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« نظسربة الممرفة » 


مقدمة : 


لبینتز فیلسوف وعالم ولاهوتی وفقیه وسیاسی نجح فی کل هذه 
اليادين وحقق ما يكفى لتخليد ذكره » وجعل منه رادا من رواد الفكر 
الأوروبى الحديث فى القرن السابم عشر لا يقل آهمية عن ديكارت 
وأسبينوزا ومالبرانش وجون اوك وهوبز وغيرهم ممن حاولوا رفع لو اء 
التجديد والابتكار فى مجال الفالسفة أو العلم أو الدين ء 


وقد جرت العادة واعتمادا على القراءة السطحية لفلسفة لبينتز على 
عدم أدراك ما يميز فلسفته عن غيرها من فاسفات القرن السابع عشر » 
فرآى البعض أن فاسفلته مجرد تعديل بسيط لفكر ديكارت > وخجتهم 
فى ذلك ان الفروض التى تناولها ليبنتز هى نفس الفروض التقليدية : 
مشكلة الله ء التمبيز بين الروح والجسد ء نظرية المعرفة ١ء٠٠‏ الخ > 
كما جاء أساوبه مشابها لأسلوب الفلاسفة التقليدين ء 


ولكن القراءة الأكثر تعمقا ستظهر آن الأمر لا يعدو أن يكون ثوعا 
من التخفى » فاند عرف لببنثز كيف يعادل بين آنماط التعبير » وكيف 
یوفق بین المعانی وبالتالى كيف يحقق نوعا من التعادل الكلى » من خلال 
المبداً الفلسفى القائم على تحقيق التناسق الأزلى بين الجواهر' بوجه 
عام وبين الروح والجسد بوجه خاص وبين العدد اللانهائى من مكونات 
العالم ووحدته فی نفس الوقت ٠‏ 


هذه القراءة المتعمقة لفكر ليينثز قدمت نا عدة تفسيرات » كلها 
صحيح ولكن كلها جزئية : تفسیر ما بعد طبیعی » أو دینامیکی » آو ریاضی 
آو منطقى » والواقع ان فلسفته تجاوزت كل هذه التفسيرات الجزشبة 
اتصل الى الوحدة التى آرادها فى فاسفته بوجه عام و الوحدات العنصرية 
( موناد ) بوجه خاص » والتى حققت القضاء على الصعوبات الثى ترتدت 


س 


على التغابلات التقليدية بين حل من : الواحد والكثير ء الكان والمادة > 
الروح والجسد 2 الآلية والعاثية الله والخلوقات * 


وقد عرضت نماذج لهذه القراءات وما ترتب عليها من نائج و أنتهيت 
الى ان هذه التفسيرات رغم صحتها اهتمت بجانب واحد وأهملت 
الجوانب بلأخرى والأجدر بنا ان ننظر الى فلسفته نظرة شمولية تتفق 
مع ما نادی به هو نفسه فى أبحاثه : من الارتباط » التناسق الأزلى ؛ 
وتجعل من ما بعد الطبيعة التعبير الصورى ومن النطق آداة ومن الرياضة 
أساسا أو طبقة تحتيه ارؤية شاملة ومتعددة لهذا العالم الذى هو 
آحسن عالم ممكن أراده الله ٠‏ 


وتأكيدا لهذا اوتف آو لهذه القراءة رآيت التعرض إوقف ليينثر 
من معاصریه : ديکارت ٤‏ اسبينوزا » جون لوك » وابرزت روح ليينثز 
المثميزة وأصالته القائمة على دعامتين أساسيتين هما : الحرص على 
تحقيق التعادل الكلى من خلال فن الارتباط و الرغبة فى التعميم والتناسق» 
وبالتالی تأکد ان فلسفته ليست مجرد تعدیل لفکر دیکارت کما زعم 
الديكارتيون > واتما هى فلسفة متميزة تدور حول الانسان ومن آجله 
وتهتم بالعلم الحديث وتدعو الى التفاؤل فى مجال الدين والأخلاق . 


ويعبارة آخرى آوضحت أن غخلسفة ليبنتز اعتمدت على وجهة نظر 
تعددية تختاف آساسا عن وجهة النظر الواحدية التى عرضها اسبينوزا 
من خلال مفهوم الطبيعة الطابعة والطبوعة لله ء كما اختلفت عن وجهة 
النظر الثنائية الديكارتيه بل وتختلف عن وجهة النظر التجربيية التى 
نزعمها جون لوك والتى کانت باعٹا له على تاليف کتابه « آبحاث جديدة 
فى الفهم الائنسانى » ليرد على فظريات جون لوك الخاصة بنظرية 
المعرفة وما اتصل بها من قضايا فاسفية هامة : هل المعرفة فطرية آم 
مكتسبة ؟ ما صلة اللعْة بالأفكار ؟ ما هى نظرية المعرفة الصحيحة ؟ 
ولماذ! اختلفت عن نظرية لوك ؟ : 


س 


ونظرا لأهمية هذا الكتاب وما تناوله من متاقشات رأيث ان آبداً 
بترجمة الباب الأخير منه - الخاص بنظرية المعرفة _ على ساس آنه 
بلخص ما جاء فی الأبواب الثلاثة السايثة له من الكتاب » وآن آقدم له 
بعرض تحليلى لفصوله الختلفة من جهة ولنظرية ليبنتز فى المعرفة من 
جهة آخرى » وهى نظرية تتفق مع وجهة نظره الشمولية والتى ترجم خطا 
کل من دیکارت ولوك الی تجاهل کل منهما عاملا من العاملین المامین هى 
المعرفة وهما الضرورى والعرضى » يمكن قبول نظرية ديكارت اذا كات 
المعرفة كلها ضرورية ويمكن قبول نظرية لوك اذا كانت المعرفة كلها عرضيةء 
والحقيغة ‏ فى نظر ليبنتز ‏ آن المعرفة الانسانية تحتوى عابهما معا ء 
والنظرية الصحيحة هى التى تضمهما معا وهى تلك التى انتهى اليها ٠‏ 


وكان من الضرورى استكمالا لتوضيح نظريته فى المعرفة آن أتعرض 
للمنهج التحليلى الذى استخدمه ليبنتز وحاول من خلاله تأكيد فلسفته 
واثبات مبادئه سواء منها ما يتصل با لمجال الطبیعی آى العلمى أو ما بعد 
الطبيعى آو اللاهوتى ء وان آختم دراستى افلسفة لوبنتز بذكر ما تعرض 
له من نقد معاصريه أو المعاصرین لنا بقصد ناكيد أصالثه ونمیزه وجدارثه 
بالاهتمام والدراسة المتعمغة لكل جانب من جوائب فكره الشعددة + 


% %# % 


التيارات الفكرية السابقة والمعاصرة للثرن السايع عشر 
)١(‏ التيارات الفكرية السابقة ( العصر الوسيط والنهضة ) : 


عرف العصر الحديث مجموعة من الفكرين تجاوزوا بتأملاتهم 
العميقة كل ما عرفه الانسان من قبل وجعلوا من الفلسفة بحثا فى 
الطبيعة وفى الانسان بقصد ابراز مكائته ومدى سيطرته على الطبيعة 
وما فيها من أسرار وتابعوا الآراء المتصلة باشسكلات التى ظهرت منذ 
العصر القديم حيث تمكئت الفلسفة من الانتقال من الأسطورة الى 
اللغفة العقاية » ومن تحديد المواقف النمطية الثى يمكن للمرء أن 
يثخذها حين يتخيل العالم و الوجود أو الأئسسان ؛ 

أو خلال العصر الوسبط حيث حاولت الفلسفة التوفيق بين العشل 
والايمان أو بين الفاسفة والدين + فاأو اقم أن العصر الوسبط م يکن 
كما أعنقد البعض ‏ عصرا مظاما راكدا توقف فيه الفكر الانسانى 
تماما بعد أن كان منقدما فى آيام اليونان والرومان » ولكنه فى الحقيقة 
يمثل خطا للتطور نحو تحرر العقل والتفكير المستقل غير المحدود 
بمضمون ثاہث يفرض عليه من الخارج *ء ومن ثم فهو دورة من دورات 
تطور الحضارة الأوروبية الئى تسعى الى تحقيق ممكناتها » ورغم آنه 
کان دینیا فی صمیمه » وکانت الفاسفة فيه خاضعة للاعرٽ ۾ وکان دعوزه 
العلم الحديث والمناهج القاكمة على الاسشنباط والاستقراء والثجربة 4 
الا آنا لا یمکن آن نشی ما شارك به من جهد فی تقدم العقل البشرى 
فی عدة وحوه وخاصة المنمج الذى أنرعه فلاإسغة هذا العصر فی 
إلنظر العقلى والاسندلال الذى بالرغم مما فيه من جفاف وآلية »> 
والتفريء وغيرها من الصسفات الثى بندر وجودها فى ذهئية 
العصر الحديث ؛ 


ب ۸ — 


آما عحر النهضة وهو عصر التفاعل الفكرى والاعتقادي والتمرد 
عأى سلطة الكنيسة ٤‏ وتحرر العقل من سرطرتها . فقد آمتاز بحرکات 
الاصادح الدينى التى آڊرزت وحود الغرد وألقت عألده کل التبعات 
الدينية آلتی لا تحملها عته الكنيسة ولا رجال اأدين ء وقد تثحددت اللامح 
الرشيسسة لاذكر فى عصر النهضة من خلال المشكلات التى سادت هذه 
الذثرة وآهمها : 

- مشسكلة شرعية الساطة السياسية والموقف الحقيقى للانسان 
من الله ء 

_ الصورة الجديدة للعالم ودور الانسان المتفوق ٠‏ 


التقابل بين الفكر السائد فى كل من « بادوا » و «فلورنسا» : 
مرکزا الثقائة والبا فى ايطاليا فى هذه الفترة . ' 


لقد دآع لوثر فى شبابه عن الايمان باعتباره الطريق الوحيد للسلام 
ووجه اللوم الى رجال الدين الفاسدين والحريصين على الثروة والسّلطة > 
كما نقد التسلسل الكنسى معلنا نهاية حكم اللاهوتين » الا آنه عندما تنكر 
آخيرا لأولئك الذين منحهم البابا سلطة تحقيق الاصلاح بواسطة جمعية 
اللخلصين + وعندما تحمس لعزب الأمراء خلال ثورة الفلاحين والشعب 
ضد السلطة عام ٠٠٠۲١‏ وأصبح مصاحا لاكبار ومنظما اكنيسة عاجزة 
عن نشر الايمان المسيحى الحقيقى وساعد على ظهور حركة تجديد لخرى 
تدافع عن حق الشعب فى الحرية ضد السيطرة الأيديولوجية لاكنيسة 
وضد تحكم الساطة فى الأفكار ٠<‏ . 


وقد وجدت هذه الحرکة فى «توماس مiiئزر« Thomas Muntzer‏ 
المعبر عن النظرية التى انتشرت ابثداء من سنة ٠٠٠١‏ وهى نظرية 
ثربوية وتفسير آنجيلى يعقل التاريخ واللاهوت السياسى القائم على 


Chatelat : Histoire de la Philosophie ; T. 3 p. 31-39 (1) 


سے ٭إ سے 


السلطة الشعبية * رفض « مونئزر » فهم الأنجيل حرفیا وقدم نظلرية 
ترفض كل لاهوت آو علم مقدس لا توضحه الخبرة المزدوجة للزهد 
الصوفى والصراع السياسى لعلو شعب الله ء هذا العلو يتطاب منهجا 
جديدا لتفسير الانجيل وعقيدة ثربوية وفعلا سياسيا » 


يعتمد المنهج على الصوفية الألانية ويجعل من الالهام الضامن 

الحقيقى ٠‏ أرادة الله ليست محصورة لا فى سلطة الكنيسة ولا فى 
حروف الانجيل وآنما يعيش فى قلب الانسان وتطهرها المعاناة ء وبعبارة 
آخرى يخلص هذا انهج المسيحى من سيطرة النص ويعطى العقل 
اياس الواضح ويرفعه فوق الفهم الحسى الذى یظل مرتبطا بالحدود 
الثابتة للرغبة ويعطيه القوة نيحقق ما ييدوا آنه مستحیل وآن کان قاباد 
للتحقيق فعلا فى مملكة الله على الأرض . 


آما القيدة التربوية فترمى الى جعل الانجيل مغهوما للشعب وتجمل 
الشعب يساهم بنشاط فى ازدهار العقيدة التى يجب أن ينظمها غى لعة 
آلائية « ان سيادة اللاثينية دليل على فساد وانحطاط آخلاق رجل 
الدين الأنانى والكسول والجشع الذی لا پرید آن یعلم الشعب ء آنه 
لا یخون وظیفته فحسب ٬‏ بل هو لص يسرق بغير حق قائونئ التعن 
امقدس » رجل الدين الحقیقی هو الذی يحاكی امس ح ویعام الشعت 
ولا بحب آن يظل سلالييا آمام فظاعة المستبدين : آنه ذلك الذى بعلن 
بوضوح کامثه وپفسرها ویرتاها بالألائية ليتمكن الناس من آن يلموا 
بالصورة المسيحة ء | 
وهى دعوة تجديدية تؤكد حق الجماءة المسيحية ‏ فى سورتها 
التی جاءت بالانجيل والتى رآها الحواريون وا)بشرون الأوائل . والتى 
تقوم على ساس المساواة الكاماة والمحبة والاخوة » واذا كانت الجماعاث 
الأخرى الفاسدة قوم على أساس من التفرقة الاجتماعية والسباسة 
وای الى تحقيق الرغبات والشهوات المادية » وشعترف بالتدرج 
ی الستویاٹ وتستخدم العنف والكذيب والخيانة » فان هذه الدعوة 


| س 


لاكنيسة هو دور المربى والسياسى الذى يسهر على الأخلاق وروح 
المدينة وتحرير البشر من الشهوة" ء 


آما عن دور الانسان المتفوق والصورة الجديدة العالم » فقد عرف 
النصف الثانى من القرن السادس عشر تعديلا فى صورة العالم بناء على 
la‏ تحقق من تقدم نقنی واکتشافات علمية » وما تزود به الانسان من 
أسلحة نظرية تساعده فى فهم الكون وفرض الفروض وتحايل الأفكار ٠‏ 
بدأ التجديد فى ايطاليا ببعث القديم وتخطى الفترة المدرسية المنهكة 
بالتحاليل المبالغ فيها وترتب على ذلك آن ترك ( الانسانيون ) الغلسغة 
الطبيعية ليكشفوا من خلال دراستهم لأفلاطون وآفاوطين » ومن خلال 
البحث عن صل الانسان وعن الدوافع النفسية وحب الحياة والحساسية 
التى تفوق الدقة العتلية التصورية وأن شعرض لقضية آساسية هى : 
ما جدوى التفكير فى الطبيعة اذا لم نعرف ما هو الانسان ؟ 


ظاهرة آخرى وضحت فى هذه الفترة هى طريقة تناول النصوص 
وشرحھا کل عالم آو باحث يختار بعض المتتطقات التى يحسن اختيارها 
ويشكل تصوره الشخصى ويشيد فلسفته الخاصة ويتخلص من جمود 
النص وحذلقة التفسير الحرفى . 


وباختصار تحول الفكر الى فكر علمانى خاصة بعد ظهور دعوة 
« نیقولا دی کویز ) ueegں‏ مل مامم× فی کتابه « الدنیوی » 
أو « العامانى » التى نؤكد أن العقل قسمة مثساوية بين البشر ونثظهر 
اقيم الانسائية والفضائل الدنيوية لقدماء الرومان » وتحارب الهروب 
الى الكهوف وتؤكد آن الانسان يحقق سلامه فى الدينة . 


(۲) نفس المرجع ص )> “٦‏ 
(۲) تفس المرجع السابق ص ۴) س ٥٣ ٤ ٤)۸‏ به 


۷ س 


ظاهرة ثالثة هى انتصار الانسان على محاكم التفتيش التى تفرض 
قانونها بالقوة وقدرته على تطبيق الفضاثل الخاصة بالعالم العلوى 


آما التقابل بین !لفك ااسائد فی مدینتی پادوا وقلورنسا فهو فى 
حقيقته تقايل بين الفكر الأفلاطونى والفكر الأرسطى : يتمسك الفكر 
للبحث : أحدهما يستخدم المناهج العقلية والآخر يعتمد على الايمان 
ویمتم م بالأبحاث العلمية وخاصة الطب » ويعتبر هذا الفكر المبشر 
اکر افرضسی والتحرر بغضل تیار اارومانی والقحرری وهو آکثر 


وباختصار یرتکز الصراع بين الفكر الفلورنسى وفكر بادوا على 
نقطة أساسية هى : آما أن تكون المعرفة شمولية كما تريد فاورنسا 
أو تكون واشعية جزثية لكل فرع من فروع العرفة مجاله الخاص كما 
ترید بادو! وانتهی النزاع بینهما بظهور تیارین آحدهما توفیقی متأثر 
بالدوافع الفيثاغورية الأفلاطونية والآخر علمى خالص يتمد على 
لأبحاث التجرببية وكلاهما يمن بحايقة أساسية هى ضرورة غزو 
مجالات جديدة + 


(ب) التيارات الفكرية فى القرن السابع عشر : 
تميز ألفكر الفلسفى الحديث ابتداء من الثرن السابع عشر باليل 
أى الانشاء وازدهار الئهضة العلمية وظهور المذاهب الخثلفة عند كل 


دیکارت ومالبرائش وأسبنوزا ولیبنتز وبیکون ولوك وهوبز وغیرهم ۰ 
وقد حاول فلاسفة هذا القرن رفع لواء التجديد والابتكار سواء فى 
مال الفلسفة إو العلم أو الدين ء 


۳ا 


٠‏ ففى الفاسفة مثلا هاجم البعض ما بعد الطبيعة والمنطق الأرسطين 
بل“ وهاجم انتشار “الفلسفات اليونانية ذات النظرة الكلية المطلقة 
باعتبارها فلسفة فارغة لا نفع فيا فيما يتعاق بتحقيق سيطرة الانسان 
تقتصز مهمة الغلسفة على توضيح المعانى وخدمة اأبحث العلمى فى حين 
ظهر اثجاه آخر دعود يالفلسقة الى القديم ویحاول أثراء الفكر الفلسفى 
بالنظزات الشاملة الكلية والعودة الى المنطق الأرسطى بعد تزويده 


بالرموز الرياضية وتطويره“ . 


وفی العلم ظهرت محراعات من نوع جدید تستهدف رفض آی بحت 
نظرى .وافساح المجال آمام الاختراعات والاكتشافات التى تساعد 
الانسان علي السيطرة على الطبيعة » وبدأت العلوم تستقل من الفلسمة 
متخذة أنفسها مناهج وآسالیب تختلف فی قلیل آو کثیر عن مناهج القلسغة 
وبدآت المناهج التجريبية والمحتمدة على الاستقراء ء ومع ذلك لم يستطم 
العلم القضاء على الفلسفة أو التقليل من شأنها بل بيت الفلسغة تعطى 
العام من روحها وطورت نفسها وأنتجت فروعا جديدة لفلسغة العلوم 
وفلسفة المنامج ۰ 


بعیدا عن الأتصورات الديئية يِل وعن وجود الله - وفی مقابل ذاك نشط 
التيار المؤمن يحاول آن يثبت وجود الله ويبين آن التفسي. الآآى 
وح دهد عاحز ۰ 


وباختصار تميزت الفلسفة الحديثة بوجود تیارین سارا جنبا الى 
جنب ٿیار یرفض کل فکر سابق وتیار تطوری قبل الفكر السابق اریسدی 
الى تعدیله وتطویره لیتلائم مع ما توصل اليه العثل الانسا ای من 


“— س 


Emile Boutroux, Etudes d’historie de la philosophie (€) 
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— f 


اکتشاغات واختراعات Ù‏ کما ەه :زت بوجود عدة اتجاهات أساسية ٤‏ 
اتجاه مثالى يمن بالنظرة الشاملة التى تخضع لبد الكل ويمثله 
1 يبنوزا صاحب مذھب وحدة اأوجود الأروحية u‏ واتجاه شنائی بحلل 
الأفكار الى أبسطها وينظر فى كل فكرة على حدة ليصل الى الوضوح 
ویمثله دیکارت والدیکارتیين + 


واتجاه عقلى تعددى يدعو الى التناسق الأزلى بين مكونات العالم 
ويمثله لیبنتز » وآتجاه تجریبى يعمد على الاحساس فى ادراك العام 
الخارجى ويمثله جون لوك آو يعتمد على الشفسير المادى ويمثله هويز ء 


لببنثز : أعماله وفلسفنه 


[ . .كى نحدد موقف ليبنتز من الفكر السائد فى عصره أو ذلك 
السايق له ولكى نوضح اادور الحقيقى والأساسی الذی قام به فى 
هذا الصراع الفكرى بين القديم والجديد من جهة أو بين الفكر الفلسفى 
وكل من الفكر العلمى آو الدينى من جهة آخرى » ومدى مساهمته فى 
مشسكلة اأغرفة الثى كانت سائدة فى عصره والتى تعرض لها ديكارت 
باتجاهه العقلانى وجون لوك باتجاهه التجريبى من جهة ثالثة ومن أجل 
كل هذا سنعرض بايجاز لفكر ابينتز الفلسفى وخاصة كما حاو 
عرضه فى كتابه « آبحاث جديدة فى الفهم الائسانى » وبصفة خاصة 
البصل الرابع الذى تناول نظرية المعرفة وحدد موقفه من جون لوك 
يصفة خاصة ٠»‏ وأوضح ما قدمه لبينثز للفكر الانسانى من اضافات 
وتجديدات ٠‏ 

لقد امتاز ایینٹزبنشاطه واهثمامه یکل ما يسود عصره من مشاکل 
فقد کان فیلسوفا وعا)ا ولاهوتیا وفقیها وسیاسیا ٭ وقد نجج فی کل 
هذه البادین وحقق ما یكفی لتخاید ذكراه ؛ 

كانت الفكرة السائدة عند معظم مؤرخى الفاسفة الذين تناولو! 


TS 


فكره بالدراسة والنقد حتى أواخر القرن التاسع عشر هی أن فلسغٹه 
يعلب عليها الطابع الرياضى + فنظروا اليه على آنه عالم رياضى أكثر 
منه فیلسوفا * 


آما فى القرن اإعشرين فقد تغيرت هذه الفكرة بفضل ما تشره 
« لویس کوتوراه » من مخطوطات لم بسبق نشرها وبفضل ما آوضحه 
«ر برتراند رسل » من آراء فى كتابه « عرض نقدى أفلسغة ليينتز » 
فأصبح الرآى السائد فى النصف الأول من القرن العشرين أن ليبنثز 
فيلسوف آكثر منه عالا رياضيا ثم اختلف مۋرخوا ليبنتز بعد ذلك : 

فریق یعتقد آنه فیلسوف ما بعد طبیعی بقوم مذهبه على سس 
ما بعد طبيعية خالصة كفكرة الجوهر أو الوحدة العنصرية البسيطة 
( اأوناد ) فى حين يعتقد اأبعض الآخر أن فلسغفة ليينتز يغاب عليها 
الطابع النطقى الذى يحسوغ مذهبه فى قضايا موضوعها يتضمن 


محمولاثه * 


!ا وقد أعتد الفريقان على مۇلفات لیبنتز رخاصة : 


? Lattres ù Foucher 4g س خطابات ى‎ ١ 


التى نشرت ضمن مجموعة من كثابات لسنتز الفاسفية فى الفترة من 
۹۷٦‏ الى ٥‏ يعرض فيها وجهة نظره فى أثبات الحثائق الوجودة 
الحركة وعلاقة الروح بالجسد » الجوهر > المادة ء الله ء 


۲ س خطابات الى فونننيل Lattres ù Fontenelle‏ * 


فی السنوات ۱۹۸4 ۰ ۱۷۰۲ » ۱۷۰۴۳ ۰ ۱۷۰۵ يعرض فیها آبخأئه 
العلمية الخاصة بالغلك والهندسة والحركة واللامتناهى ٠‏ 


TS 


۴ س مقال فی ما بعد الطبيعة 1686 dîgcourd de Metaphysique‏ : 

يتضمن آراءه النطقية وما بعد الطببعية والطبيعية والأخلاقية ء 
كما يتضمن بعض الشكلات السائدة فى عصره »> خاصة ما يتصل منها 
بالحقائق الضرورية أو بالمالم الخارجى ء ومبادئه الفلسفية ء 
واللامتشابهات ( مبداً التفرد ) والتناسق الأرلى » وقوانين الحركة » 
مبداً تساوى السبب والأثر الناقج عنه + 


ٌٍ ۔ خطابات الى Îرgiد Correspondance avec Ornsuld‏ 
ثثاول موضوعات ما بعد طبيعية ولاهوتية ترتبت عن قوله أن 
وارادته ودافع عن وجهة نظره القائمة على هذه النظرية امنطتية ٠‏ 


د مذهب جديد فى الطبيمة وارتباط الجواهر ووحدة الروح والجسد 
نة 114٩0‏ 
New system of the rature and communication of substances,‏ 
as well as of the union exi sting between soul and body.‏ 
یعرض فيه نظرته فی الاتساق الأرلی بين الجواهر ہوچه عام وبين 
الروح والجسد بوجه خاص »۰ وقد اعتاد ابتداء من بحثه هذا آن 
یطاق على نفسه اسم « ملف مذهب التناسق الأزلى » > كما عرف 
الجوهر تعريغا جديدا أطاق عليه اسم « الوحدة الحقينية » أو « النقطة 
ما تعد الطبيعة + 
الأصل النهائى للاشياء 
The Ulti mate Origination of things 1617‏ 
بحث يثبت وجود وحدة آولية حقيقية هى مصدر مأ فى هذا 
العالم من حقائق وموجودات > وپفسر ما بين الموجودات من ثرابط » 
آى بسر علافة العلم الطبيعى بما بعد الطبيعة » وينتهى الى ثقرير أن 


س ۷ س 
( ۲ نظرية المعرفة ) 


کل شىء فى العالم یتخذ مکانه وفق قوانین خالده وتبعا ابدآی عدم 
التناقض والعلة ألكافية » 


۷ س أبحاث جديدة غی الفهم الاسانی 


Nouveaux Essais sur L’ entendement humain 
من آهم كتب لبينتز يعرض فيها مناقشته لنظرية جون لوك فى‎ 
٠ المعرخة وفكرة الروح وآد.ل المحرفة وصلتها بالأفكار الفطرية‎ 
٤: الالهیات‎ ۸ 


Hiasais de theodiceé , sur la bonté de Dieu, la Liberté I,homme 
et lorigine de mal. 


تتاول مشكلة الشر وعلاقته بحرية وخيرية وقدرة الله » كما تناول 
فكرة الحرية الالهية والحرية الفردية تناولا يتمشى مع نظرية الثناسق 
الأزلى وتظهر آن الله خلق حسن عالم ممكن وأن رجود الشر لن ينقص 
من قدرة الله أو حریثه آو خبربته ۰ 


* No1aكە[oعy‎ - 1914 ب مذهب الوحدات المنصرية‎ ٩ 

تلخيص وتبجميع ألاراء ليبننز الفاسفية والمنطقية وما تضمنه من 
مبادیء ونظریات ۰ 
٠١‏ - مبادىءالطبيعة والعناية مؤسسة على العقل 


Principles of nature and grace founded on Reason. 


تتضمن مع مذهب الوحدات العنصرية فى أنها تلخیص وتجمیم 
لبادىء آراء لبدنتر النهاشة فی الفلسغة والنطن (“ # 


هذا وقد اعتمدت احدى القراءات المعاصرة على هذه الأعمال 
وامراسلات اتظهر أهثمامه بالفكرة المنطقية التى تجعل موضوع الفضية 


` B. Rusgell : critical exposition of the philospphy of (o) 
Leibniz p: 4, 9. ° 


س 


يتضمن محمولاته أو صفاته وتوضح کیف حاول تطبیقھا فی المجالات 
المخثلفة سواء فى الرياضيات أو علم الطبيعهة أو ما بعد الطبيعهة 
أو اللاهوت ؛ 

فقد أعلن لبينتز هذه الفكرة لأول مرة فى خطاب الى فوشسيه 
سنة ٠٣4١‏ وحاول تطبيقها على فكرة الجوهر باعتباره کائنا كاملا بحتوى 
کل ما یخصه آی باعتباره موضوعا یتضمن محمولاته > کا 
تضمنت هذه الرسالة رآيه فى الروح كجوهر يملك المعرفة الحقيشة ء 


0 عاد فتعرضں نفس الغكرة بتفصبل فى خطابه ا یی آرنولد مايو 
ئة 4۹ ومتاا ر بعد الطبيمة ومذ | الجديد سنة ۱۹۹١‏ ومپادیء 
یتضمن محمو لاه وآنتھهی من تحلیل هذه ا الى اثبات وجود 
الله وتحديد صفاته وصاته بالخلوقات كما ساعدت هذه الفكرة بتطٍيقاتها 
فی امحالات اأختافة عى اکشاف عدة مبادیء ونظریات جديدة 
عاافنه بمعاصريه وخاصة دیکارت واسبینوز! + 


أما أهم النتائج التى توصلت اليها هذه القراءة المعساصرة 
فنوجزها فیما لی : 
١‏ اكل قضية موضوع ومحمول * 


۲ الجوهر موضوع یحتوی على محمولاٿ تعبر عن صفاتا توجد 
فى أزمنة مختلغة ء 


۳ القضايا الصادقة الشى تثبت الوجود فى زمن معين نكون حرضبة 


من المكن معرغة العالم الخارجى وما فيه من موجودات غر 
٦‏ س هناك نوعان من القضايا : قضايا يا ضرورية ن نقیضها متستهیل 


وقد أستندت على ما جاء فى خطابه الى أرئولد حيث يول : « اذا 
ما حاولنا فحص الفكرة التى لدينا عن كل قضية صادقة ء فاننا نجد أن 
فكرة الموضوع تتضمن کل ما يدخل فیها من محمولات سواء کان ضروريا 
أو عرض » ماضبا أو حاضرا أو مستقبلا» ؛ 
آو عرضية كلية آو جزئية » يحتوى موضوعها على محمولها. »0 ؛ 

اما القراءة الثانية المعاصرة أيضا فقد أنتهت الى أن الهدف الحقيةى 
تتصل بالعالم الخارجى وما فيه من وحدات حثيقية وظواهر محكمة اليثاء 
الى آن ينظر الى العالم نظرة تحيل ما فيه من اختلاف إلى وحندة ء 
ویمکن تلخیص النتاثج التى توصات الها هذه إلقراءة فيما يلى : 

١‏ کل الموجودات فى هذا العالم من نوع واحد > وهی آشبه 
بالعقول من آى شىء آخر فد تثيره التجربة ٠‏ 

۷ س هده کا ته فت ب کن ب فى الدرجة » فهى 

۲ لایمکن ان نۆر بشما ليمش أي ان يعرف بىشىها البىنى ب 

العقولك وحدها هى التى لديا القدرة على المعرفة والقدرة على 


Mary Morris; philosophical writions Pp. TL, 18. (0 


— +١ 


_ یمکن صياغة قوانين الطبيعة التى تربط آچز اء العالم + 

کل وحدة عنمریة تحتوی فی ذاتھا ما يعد ۽ فى المستقبل 

ب الادة وا والزمان ظواهر محكمة اليناء آی انها غر 
حقيقية ولكنها ليست وهمية ٠‏ 


۸ الله موجود وهو الموجود اللامتناهمى وهو العقل الأول وخالق 


کل ما عداہ) ء 
والآن ما هى هذه الوحدة العنصرية التى أصبحت أساس الثفسير 


وما ھی الاديء التی توصل اليما لیینئز من د تحایله وثحدیده اذه 


الوح دة الأعنصر ية ؟ 


الوهدات العنصرية : ( الموئاد ) 

لا يوجد فى العالم سوى الوحدات العنصرية والظواهر المحكمة 
البناء »> الوحدة العنصرية وحدة بسيطة غير منقسمة ء ويوجد منها عدد 
لا نهائى > وتعبر عن العالم فهى وجهة نظر أو مرآة آو اله صغير » 
إديها واقع يدفعها باستمرار الى الائتقال من الادراكات التى لديها الى 
ادراكات آخرى » ومن حالة يكون فيها ادراكها لنفسها وللأشياء غامضا 
الى حالة يصبح فيها ادراكها أكثر تميزا ووضوحا ء وهى محاولة للاقثراب 
من الکمال الالمی وهذا يتطلب تناسقا بينها وبين غيرها » كما يتطلب 
ثسلسلا يبدا من الوحدات العنصرية التى لاتملك الا اكتفاءها الذاتى 
بحركاثها يسميها « آنتلخيا » ويليها فى الرقى الوحدات العنصرية الواعية 
ويسميها « آرواحا » ثم وحداث عنصرية واعية وعاقلة ويسميها ا« آرواحا 
عاقلة » » كل واحدة من هذه الوحداث لهأ ميولها الخاصة التى تعبر 


Ruth Lydia saw ; Leibniz p. 28, 29, 42. (۷) 


— ۷١ س‎ 


عنهاً » وهى تتفاوت فى هذا التعبير أيضا : الانتلخيا ثعبر عن ميولها 
عن طريق الدفع » وتتسم الأرواح الواعية بما لديها من غريزة ورغبة 
ل١‏ يحكمها الا الشعور فى حين تعتمد الأرواح العاقلة فى تعبيرها عن 
ميولها على كل من الرغبة الواعية وغير الواعية + ومن ثم ليس هناك 
اختلاف جوهرى بين اأفكات المختلغة للوحدات العنصرية » كل ما بينها 
من اختلاف يرجح الى درجة وضوح وتمیز آفکارها أو ادراکاتها + 


هذه الوحدات العنصرية البسيطة يمكن أن تتجمم مم بعضها 
وتكون وحدات مركبة » ولكى نميز بين الوحدات العنصرية اركبة يجب 
آن تبحث عن الوحدة العنصرية السائدة التى ثتصف بصفات خاصة هى 
التى تميزها عن غيرها وهى شانها شان الوحدات العنصرية البسيطة 
اديها تصوراتها وميولها الخاصة ومن ثم فهى أيضا مرة للعالم 
بطريشتها الخاصة ء وهى رغم أنها لا نوأفذ لها الا انها تحتوى فى 
داخلها على علة تغيراتها ء كما آن لديها فى ذاتها القوة على الانتشار 
ثلقاشا * لن نتمكن من تحةيق ميولها أو من الانتشار التلقائى الا اذا كان 
من طبيعتها آن تتعاون مع غیرها حتی لا یحدث اضطراب آو تصادم بین 
الوحدات العنصرية * 


آما هم المبادىء التى ترنبت على ذلك فهی : (آ) مبداً الاتصال ؛ 
(ب) مبداً اللامتشابهات ( التفرد ) ٠‏ إج) مبدا التناسق الآزلى ء 
().مبدا الاتصال : 


اعتمد ليبنتز على هذا المبدآً فى تفسير التغير المستمر للوحداث 
العنصرية ٠‏ هناك ثلاثة أنواع من الاتصال : 


٠ م اتصال زمانی  مکانی‎ ١ 
س اتصال الحالات ؛‎ ۲ 
اتصال الوحدات ؛‎ ٣ 


~~ Y 


بتضمن الاتصال اازمانی المکانی استمرار اكان واازمان من جهة 
والأشياء الموجودة فيهما من جهة أخرى » كما يتضمن الحركة وكل أنواع 
التغبر فهو أنتغال تدریجی من حالۀ الى حالة فی صورة متعاقة ROPES‏ 


اتتصال الأحالات يوضصح آنه اذا حدث آی عور خی حال أية مجموعة 
من المجموعات لابد وآن يؤثر هذا التغير فى الحالات المترتبة عليها ٠‏ 


اتصال الوحدات آو اأصور يعبر عنه بثوله آن الطبیعه لا تعرف 
القغزات » وهو الصورة العامة لكل صور الاتصال وکان د یه لیینتز آحیانا 
مبدا الانتقال ويقصد به آن ااأتغير يتم تدريجيا وينتج عن سبب طبیعی 
داخلی ویتعارض مع التغیر افاجیء الذی پرجع عاد الى سیب خارجى. 
وقد حاول تطبيق هذ! المبدً فى الرياضيات والطبيعة والميكانيكا وعلم 
النفس وما بعد الطبيعة كل الجواهر خالدة وفى تغير مستمر فى 
لا تسستطيم أن تبدا الا بالخلق ولا تنتهى الا بمعجزة لا بقشدر 
عليها الا الله ء 


امتازت فاسفة ليينتز بفضل هذا ابد بأنها محاولة مستمرة 
لاظهار آننا ننتقل من فكرة الى آخرى ومن كائن الى آخر فثمة سلسلة 
واحدة تشمل كل الكائنات الطبعية كالفقرات الكثيرة التى ترتبط بيعضها 
ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل للحس إو الخيال ان يحدد بدقة النقطة 


التی سيدا منها او نتوی ٩‏ 


۰ 


ب( مبدا اللامتشابهات : (إ التغرد ) 

هذا التدرج اللانهائى يستدعى آلا تكون الوحدات العنصرية 
متشابهة تمام التشابه » ليست الأنواع وحدها هى التى تختلف عن بعضها 
بل الأفراد كذلك » بل وأجزاء الغرد مهما كانت صنيرة ء « اذا قشابه 


Robert Latta; Monadolohy and other philosophical (A) 
writings of leibniz. p 60 109, 111. 


( نفس امرجع صفحة ۲۸ س >١‏ 


— ٣ س‎ 


فردان تماما وتساويا لن يمكن التمييز بينهما والحقيقة أن كل جسم 
یختلف اختلافا حقیقیا عن سواه ٩‏ ۰ 


هذا اليد يوضح أن ميد العلة الكافية لم بستعمل الاستعمال 
الكافى فى ما بعد الطبيعة وان استخدام اللامتشابهات يؤكد أن الله 
لا ينتج جزئين من المادة متشابهين ومتساويين تماما » لأن هذا يعنى 
ان الله واأطبيعة يعملان بدون عل تبرر اذا اخثافت معاملتهما لأحد 
الأجزاء عن معاملتهما للجزء الآخر ء وعاى هذا فان الله لا يخاق جزتين 
من المادة متساويين ومنشابهين “١‏ ء 


أما تطبيق مبدآى الاتصال واللامتشابهات على الوحدة العنصرية 
باعتبارها موضوعا يتضمن محمولاته فقد جعل من الوجحدة العنصزية 
جوهرا بسيطا يتصف بصفات معينة همها آنها ذات تصورات وميول 
داخلية تخصها وتجعلها فى تغير مستمر وتحقق التناسق الأرأى بينهما . 
کما یجعل منھا موضوعات لا حصر لها تتدرج فى اسل مثناسق 
لا یتشابه فيه وحدتان على الاطلاق ٠‏ 

وبعبارة آخرى يفسر مبدا الاتصال الحالات الختلفة التى تتعرض 
لها الوحدة العنصرية الواحدة فى تغيراتها المستمرة ويجعل من هذه 
الحالات محمولات يمكن آن نستدلما من تحليل الفكرة التى لدينا عن 
هذه الوحدة العنصرية ء 

آما مبدا اللامتشابهات فقد جعل الوحدات العنصرية المختلفة 
موضوعات مستقلة ومغايرة لبعضها البعض ويؤكد عدم التشابه بين 
هذه الوحدات وبالتالى يؤكد أن تحليل الوحدات العنصرية يفسر ما فى 
الكون من نظام وتناسق ويؤكد قدرة الله الكاملة على خاق خسن 
عالم ممكن . 


Leibniz : Nouveaux essais p. 182 (1۰) 
‘Mary lewis; philosophical writings p. 213 . (11) 
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(ج) مبداً التناسق الأزلى : 

بهذا الیدا يکد ليبنتز آن الله حينما خلق العالم بصورته الحالية 
اتما خلق آحسن عالم ممكن ء وقد اختار هذا العالم بالذات من بين 
عدد لا حصر له من العو الم الممكنة ليكون دلبلا على عظمته وقدرته 
وعلمه » ومن الطبيعى أن يكون الله قد زود هذا العالم منذ الأزل 
بکل ما یلزمه من نظام واتساق یحفظ استمراره ویرقب ما بين آجزائه 
المختلفة من علاقات وارتباط ويكفل تحقيق كل ما يتضمنه من علاقات + 
وعلى ذلك فمن دلائل عظمة الله آن يشمل هذا العالم ظواهر: محكمة 
البناء ووحدات عنصرية حقبقية وبسيطة ء وخير دليل على هذا القناسق 
الأرلى ما نجده فى علاقة الروح بالجسد رغم آن كلا منهما يعمل وفق 
قوانينه الخاصة ء وقدم ليينتز مثال صانع المساعات الماهر الذى 
يجعلها تبداً معا ثم يترك العملية اليكائيكية تعمل وحدها بعد ذلك ٠‏ 
هذا هو موقف الله أيضا فقد وضع ابتداء من لحظة الخلق فى كل 
وحدة عنصرية وفى كل حالة كامنة ما ستحتاج اليه وركبها بطريقة 
تجعل كل وحدة منها تثبسط طبيعتها على سلوك الآخرين ء هذا 
التئاسق لا ينص من قدرة ہہ بل علی العکس ہو خی دیل بعدی پمکن 
أن نقدمه لائبات وجود الله" ء 


والآن کف آثبت وجود الله ؟ وما علاقته بالمخلوقات ؟ 


لم بقتصر لببنتز فى تطبيغه فكرة الو ضوع الذی بتضمن محمولاته 
على ما بعد الطبيعة كما أوضحنا من قبل وأنما آمند الى المجال الدينى 
والأخلاقى واعتبر فكرة الله موضوعا تهليلها یظهر ما ثتضمنه من 
محمولاث نيت وجود األه وتحدد صفاته وعلاقاته باخلوقات 6 


Ondré Creason; leibniz p. 43 - 44. (1) 


() اثبات وجود الله : 


ٍ 


اعتمد ابينتز على أربعسة آدلة : 


١‏ دليل يعتمد على ما تمدنا به التجربة من حقاثق عرضية ويمكن 
تاخيصه فى أن الكون حادث ويتألف من عدد لا نهائى من الحقائق »> 
تحليل كل حقيقة منها يؤّدى لى رورة وجود علة كافية لوچودم هکذا 
ولیس خلاف ذلك ء هذه العلة الآخيرة يجب آن نكون خارج هذه 
الحقيقة » آى فى جوهر واجب الوجود بذاته وهو ما نسميه الله ء 


٣‏ س دليل يعتمد على الحقائق الضرورية وعلى أنها تنبع كلها من 
الامكان الى الوجود بالفعل » فمن المستحيل أن بكون تحقق وجود الوحدات 
العنصرية بفعل قوة عمياء جاهلة لآن خالقها يتضمن اختيارا من بين 
إلممكغات ویستعیل أن يتم الاختيار ين هھ دہ المکخات اذا لم يکن 
هناك معرفة تقرر هذا الاختبار“' + 


۳ دليل يعتمد على مبداً التناسق الأزلى والنظام السائد فى 
الکون ٤‏ هذا کله بتطلب وجود خالق كامل قادر عاى تحثيق هذا التناسق ء٠‏ 


۽ دلبل يعثبر تعديلا لدليل « آنسام » کما عرضه دیکارت 
وخلاصته آن الله واجب بموچب ماهیته » فاذا کان الله مکنا کان موجوداء 
الله ممكن والممكن يقتضى الميل الى الوجود بفضل ما فيه من كمال . 
ولْا كان الله غير مثناه فلن تعترض ميله الى الوجود شىء مغْاير له 
ویصبح الممكن موجودا لجرد كونه ممکنا ٩5‏ + 


Russell; critical exposition. p 172, 175, 178. (1۳) 
Mary Morris, philos. writings of Leibniz p. 11 , 12 , )1£( 
26, 196 , 197. 
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(ب) صفات الله : 

فكرة الله كموضوع يتضمن محمولاته أثبتت إيضا صفات الله 
فهو چوهر كامل ووحدة عنصرية كاملة وسامية تتصف بالقدرة والعلم 
والارادة والخير والعدل وغيرها من الصفات » ومن البديمى آن تكون 
صفات الله لا نهائية وكاملة تماما فى حين تكون فى الوحدات العنصرية 
امخلوقة محدودة بقدر مالها من كمال ء وقد ثارن ايبنتز بين الله الموصوف 
بهذه الصفات الطلقة وبين المهندس والصانع ال اهر وآوضح ما بينهما من 
تفاوٽ کبير » اذ أن الله لا يحتاج فى خلق هذا العالم الى آى مادة من 
الخارج ما دام يخلق كل ما زمه ۾ بینما ببحث الصانع عن مادته خارج 
نفسه » كما أن مخاوقات الله أكثر دواما وآعظم دة ٠‏ 


(ج) علاقة الله بمخلوقانه : 


يميز ليينتز بين علاقة الله بالعقول من جهة وعلاقته بغيرها من 
الوحدات العتصرية الافل رقيا من جهة أخرى : علاغته بالعقول علاقة 
أمير برعاياه وعلاقته بالوحدات العنصرية غير العافلة مرايا أو صبور 
لعالم المخلوقات » آما العقول فصورة الله » خالق العالم وهبى ذلك 
قادرة على معرفة نظام العالم ومحاكاة ما فيه من نماذج هندسية ويصبح 
كل عقل منها اله صنيرا ويقول « لو تأملنا جيدا تصرفات هذه العنابة 
الالهية فى حكمها على الاشسياء فأننا نستطيع القول أن ذلك !لذى يتصرف 
هذا المتصرف الكامل ان يكون آمل كمالا من العالم الرياضى المتاز .إلذى 
لديه أحسن تركيب المشكلة أو المهندس الاهر الذى ينظم بئاءه بحيث 
يصبح خاليا مما يشوه جماله أو يقال كماله » أو الصانع الدقيق الذى 
ينتج عمله بآقصر الطرق وآقل التكاليف > الله هو الموضوع الوحيذ 
امباشر خارج آنفسنا وائنا نری کل شىء بواسطته »۱ , 


1۸ نفس المرجع السابق ص‎ )٠١( 


س ۷ س 


خلاصة القول اذن أن ليبنتز فى اهتمامه بامشكلات الدينية سعى 
الى اثبات وجود الله وتقرير صفاته الرئيسية : القدرة » العلم » 
الارادة » الخير ء وانتهى بتشبيد مدينة الله التى تحتوى الوحمدات 
العنصنرية العاقلة تحت رعاية الاله العادل الكامل مثبعا فی ذلا نفس 
المبداً الرئيسى الذى حرص على تطبيقه فى كل المجالات ه ٠‏ 


ومن الطبیعی آن نتفق آراء لییننز فی هذه المجالات سواء مثها 
الفلسقية أو العلمية أو اللاهوتية مع الاتچاهات الفكرية المعاصرة له ى 
جوانب معينة وتختاف عنها بل وتعارضها فى جوانب أخرى وهذا 
ما سنحدده من خلال حدیثنا عنموقف لیبننز .من معاصريه وجاصة 
دیکارت ولوك واسبیتوزا . 


موقف لبينتز من معاصريه , 


) أ( هوقغه من دیکارت : 

يتضح لنا اذن من خلال العرض الموجز لفاسفة ليبنتز وخاصة آرأءه 
فى ما بعد الطبيعة واللاهوت » آنه اثخذ موقفا وأضحا من فلسفة ديكارت 
من جهة ومن فلسفة الديكارتيين من جهة آخرى » سواء فى مجال العلوم 
الطبيعية أو ما بعد الطبيعة أو اللاهوت » آى فى الجالات الثلاثة الرثسبة 
المتصلة بالعلم والفلسفة والدين ء ونحاول الآن تحديد هذا ا لوقف بتفصيل 
آكثر أتظهر الى آی مدی استطاع آن يجاوز فكر عصره وما هی ذه 
التجاوزات والاضافات ؟ 


من آجل هذا یلزمنا ولا مقارنه ما انتهی اليه دیكارت من حقائق 
ومبادىء يما كان سادا فى المدارس الفلسفية المشائية والمدرسية 
المعاصرة له » وخاصة بالنسبة لفكرة « الصورة الجوهرية » المتى تقرر 
ان لكل جنس من الجواهر نوعا من المعطى الخاص سيكون حقيقته ویمپزه 
عن غپره ٠‏ 


— A — 


منها تصنيغين اساسيين آولهما يقسمها الى ثلاث فثات : ( آ ) الله وهو 
لوجود الدی لا یحتاج لوجوده الى عله آعلی ولا پوجد فی موضوع 
نفسها موجودة فى مادة وهى الصور الخالية من كل تعيين جسمى ٠‏ 


(ج) ' الور المعتمدة فى أجزائها والتى تستمد وجودها من علة آعلى 
وتوجد فى موضوع » وهى الأعراض » أولهما الصور الجوهرية التى تخدد 
الادة e‏ ۰ 


وثانیيما : يقسم الصور الأجوهرية الى ستة فثات هى : (( ) الادة 
الأولى أو العناصر ٠‏ [ب) الركبات الدنيا كالاحجار ٠‏ (ج) ا)ركبات الاعلى 
كالبقاقير مثلا ٠‏ (د ) الكائنات الحية آو النباتات ٠‏ (ه) الكائنات 
الصسباسة أو الحيوانات « (و) الصور الجوهرية العاقلة التى تشبه 
الآخرين باعتبارها صورة اجسد واكنها لا تستمد من الجسد. عمليته !. 
الخاصة وهى الفكر ١"‏ ... 


٠‏ سادت نطرية الصور الجوهرية فبى القرن السابع عشر وأدت الى 
نوع من اللامءقولية دفعث العديد من مفكرى هذه الفترة الى نقدها مها 
أدت اليه من أخطاء جسيمة أبعدتها عن روح البحث العلمى الذى يطلب 
الأسباب الحقيقية للظواهر ¿ انیا ثرحہ جع فی علبلا هذه الخلو اهر وارتباطها 
ببعضها البعضيس الى صفات غامخة 1 فال مدز هذه الاجسام غالاء 
مثلا پرقفع فی الانبوية الغارغة بناء على صفه خفيه من طبيعتها آن تدفعه 
الى على ٠‏ 

. وکان ن طبیعیا ا اذن أن بنهضصس دیکارت وجاسندی ومالبرانش وغیرهم, 
يقد هذه إلنظرية وقد آنټھی دیکارت الى وجود جوهرین فقط جوھهر 


)١۷ ٠‏ مدمة بياجيه الترجية الرنسية لكتاب .الابحاث الجديدة « « اليم 
الانلسانى » . 


TE 


الغكر وجوهر الامتداد ٭ كل شىء فى الاجسام یرجع الى الامتداد بكل 
تعدیلاثه من شکل آو حرکة : وکل شیء فی العقول يرجع الى الفكر يكل 
أنماطة من لذة والم ي حکم آو تغکیر آو ارادة + وبالتالی أخضع الطييعة 
كلها الى آلية لا يوجد خارجها سوى الروح ٠‏ فقد حرص ديكارت اذن 
على ان يخاص علم الطبيعة من الاخطاء التى نشرتها نظرية المصور 
الجوهرية وحأول تأسيس علم طبيعة جديد يفسر الظواهر الطبيعية على 
اساس فكرة الامتداد وما يترتب عليه من شكل وحجم وموقع وحركه ۰ 
واستبعد تماما الصفات الخفية آو الفضائل التى كانت تقول بها نظرية 
الصور الجوهرية ‏ وسرعان ما انتشسرت نظرية ديكارت الالية فى جميم 
المجالات وطرحت سؤالا هاما يدخل فى مجال ما بعد الطبيعة وهو : هل 
تكون مبادىء الآلية نفسها آلية ؟ وبعبارة آخرى هل الالية هى الكلمة 
الاخيرة فى الطبيعة ؟ وهل تكثفى بنفسها ويمكن الاعتماد عليها وحدها ؟ 
فكرة القوة مثلا التى تغسر عدة ظواهر فى مجال علمى ااطبيعة والكيمياء » 
هل حى آلية ‏ آنها فى نظر ما بعد الطبيعة نشادا حقبقى يفوق الآلية 
وبالتالى تصبح النظرية الآلية فى ما بعد الطبيعة بالصورة التى عرضها 
ديكارت فى حاجة الى ما يكملها من خلال نظرية ديناميكية تحقق الاتفاق 
بين العلم وما بعد الطبيعة وهذا ما حاوله ليبنتر أن يحاتقه من خلال نظريته 
الديناميكية ومن خلال نقده لنظرية ديكارت ء 


لقد أوضحنا فى حديثنا عن فلسفة ليبنتر أن نظريته فى الوحدات 
العنصرية تعتمد آساسا على فكرة الجوهر بعد أن عرضها عرضا جديدا 
يجمل منه موضوعا یتضمن محمولاته › وقد حاول آن یجمع بین موقف کل 
من ديكارت من جهة وديمقريطس من جهة آخرى » وآن بتحاشى ما فى 
نظرية كل منهما من آمور لا تتفق مع نظريته الخاصة ٠‏ ومن هم النتائج 
القى ترتبت على احتفاله بغكرة الصورة الجوهرية فى صورتها الجديدة 
تأده أن حلبيعة الجسم لا ٿتکون من الامتداد وحده بل جب التعرف 
على صلته بالروح » وهذا ما يقصده بالصورة الجوهرية ٠‏ 


e 


ومن الملبیعى أن يثار النزاع دینه وبین‌الدیكارتيين الراغضين لاأصور 
الجوهرية ومن ثم حرصايبنتز على أن يوضح مايقصده بالصورة الجوهرية 
وأن یدافع عن نظریته وانتهی الى آن. من الأفضل أن يطلق عليها اسما 
جدیدا بمیز ها عن المخهوم القديم للجوهر ویتحاتی ما تعرض له من نقد ٤‏ 
مسماها آولا بالنقطة ما بعد الأطلرسة ثم أطلق عليها أخيرا لفظه 
» الوحدة العنصرية » موناد )۰ 


0 يقتصر الخلاف بين لبينتز من جهة وديكارت والديكارتين من 
جهة أخرى حول فكرة الصورة الجوهرية وضرورة الاحتفات بها فى 
صورتها الجديدة كما أراد ليينثز آو ضرورة التخلص منها والاكتغاء 
بجوهرى الفكر والامتداد فحسب كما أراد ديكارث وآنما أمتد الخلاف 
لیدور حول فكرتى الامتداد والمادة وما بثرتب عليها من نتائج ٩‏ 


فقد ترتب على تصور لبينتز العالم الخارجى المكون من وحدات 
عنصرية وظواهر محكمة البناء » أى من مادة وحركة ومكان وزمان › 
آن آختلفت وجهة نظره عن كل من التيار المديكارتى السائد من جهة 
والثيار .المادى الذرى من جهة أخرى »› فالمادة م شثعد جوهرا کما 
آعتقد دیکارت ن ولم عد ذرة فردية كما آعتقد الذريون » وأنما ھی تجمم 
من الجوأهر البسيطة » أى ظاهرة محكمة البناء > هذه الظاهرة الدقيفة 
والقابلة للقسمة الى ما لا نماية والايجابية » الخالية من الروح ومن.الحياة 
فى حاجة الى الوحدة الحقيقة غير القابلة للقسمة لنشكل الاجسنام 


وبعبارة آخرى رفض ليبئتز الامتداد الديكارتى واعتبار المقاومة 
ماهية للمادة الأو وآصبح الامتداد مجرد حفة لهذا الثىء الممتد 
وبالتالى لايد من تعديل أساسى اثصور الحركة والكان والزمان ء غالادة 
التى ماهيتها المقاومة فى حاجة لقوة تفس حركثها ما دامت الحركة 
تفترض وجود قوة تدفها دائما الائتشقال من حركة بالقوة الى حركة 


۳١ س‎ 


فعلية ء ويقرر ليينتز أن هذا الميل الداخلى أو القوة هو الوحيد الثابث 
ویمکن قیاسه بقیاس ما يترتب عليه من نتائج » وأصبح من الضرورى 
آن‌نعپرعنالحركةغیالصيعْة 2 ب ص بعد آن كان يعبر عنها ديكارت بالصيعة 
v‏ صو آی آنه بعد أن كان ديكارت يعثبر كمية الحركة نتيجة أقوة تعمل فى 
زمن محدد » أعلن ليتر أن القوة الحية تعمل خلال مسافة ثابتة + فشد 
زمن محدد » أعلن لبينثز أن القوة الحية تعمل خلال مسافة ثابتة ء فقد 
همل ديكارت السافة المتى تقطعها القوة ء وبالتالى عدل ليبنتز مفهوم 
اكان والزمان ورفض اعتبارهما حقيقتين مطلقتين واعتبرهما نوعا من 
التتابح : المكان يدل على تتابع الأثساء والزمان يدل على تزامنها ؛ 

وباختصار تصور ليبنتز المادة كموضوع يمكن تحليله لاظهار 
ما يتضمنه من محمولات آدى الى القول بفكرة القوة والقاومة والى 
تعدیل مفهوم كل من الحركة واكان والزمان » وجعل منها ظاهرة محكة 
البناء تخضع بدا العلة الكافية الذى يغسر لماذا هى كذلك وليست 
خلاق ذلك شاأنها شأن غبرها من الحقائق العرضية ولا تخضم بدا عدم 
التناقض الخاص بالحقاكق الضرورية التى نقيضها مستحيل . 


لاعوتية تتصل بالحضور الحقيقى وتحول القربان ولا يمكن حلها فنى 
ضنوء الغرض الدیکارتی : لانه اذا کان الجسم یتكون آساسا فى .الامتداد» 
خن التناقض آن يستحليع نةس الجسم آن يتواجد فى عدة اماكن عى 
نغعنن الوقت ء وقد كثب لبينتز الى أرنولد يقول : « أر ن ماهية الجسم 

لا تتكون فى الامتداد > والجوهر الجسمى اذا آخذ فى ذاته » فلن يكون 
امتدادا » ولا يخضع لشروط الامتداد ٤‏ ويتضح ذلك اذا أكثشف المرء 
مما بتكون الجوهر بالعئى الدقيق » ء٠‏ 

ند آکد. ینز اڏن ان وراء ايألية الجسمية میادیء غار آلية وأن. 
الأصح آن تخضع فكرة الجسم لفكرة الجواهر النشطه غير القابلة للقسمة 
الى الوحدات ااعنثصرية ٠‏ 


۳ 


هذا ویمكن آن نوجز البررات التى دفعت ليينتز الى رفض فكرة 
الامتداد فيما بلى : 
الخارجية التى لا تساعد الشحص ااذى يريد استنتاج اموجود نفسه »> 
ماذا م بالنسبة لحالة الجسم الداخلية أن یكون داريا أو مربعا ؟ 


۳ س كل فلسفة آلية تنتهى حتما الى انكار التغير وتقول باإكل 
الثابت » وآن ما يوجد من تغْي. ليس سوى تعديل لاموقح أو زحزحه ذی 
المكان آو حركه ء ويفساءل لبينتز : الميست الحركة نفسها تعيرا ؟ آلا يلزمها 
أن ثحصل على سبب فى الكائن اأذى يتحرك أو الذى يحرك ؟ الشدل 
والحركة والموقع وكل الثعديلات الخارجية للجسم لابد ون ثصدر من مبداً 
داخلى يشبه ذلك الذی يسمیه آرسطو أنتلخيا ٠‏ 


۳ فكرة الجوهر تتطلب خرورة فكرة الوحدة ء٠‏ اركب أن يكون 
أبدا جوهرا ء وهذا يعنى أن المادة لا تكون جوهرا ء أنها ظاهرة ويوضح 
لبینتز فكرئه با مئال الآتى : 

لو فرضنا وجود حجرين يفصل بينهما مسافة كبيرة فلن نفرض 
آنهما يشكلان نفس الجوهر ولو أفترضنا أنهما التحما ببعضهما فلن يخير 
الوضع الجديد المتجاور من «لبيعة الاشياء وسيظلا حجرين وليسا حجرا 
واحدا ٭ بل على فرض أنهما قد ارتثبطا آكثر بحيث يستحيل فصلهما غان 
يمنع ذلك من آن يميز الذهن أحدهما من الآخر وآنهما سيظلان آثنان + 
وهكذا آما أن نقبل انه ليس للمادة آية حقيقة جوهرية أو أن نقيل أنها 
تخضع أعناصر بسيطة غير ممثدة نسميها وحدات عنصرية ٠‏ 


> - يؤكد ليبنتز أن ماهية الجوهر هى الفوة أو النشاط ويمكن 
اثبات ذلك قيليا : اليس من الواضح أن اأموجود لا يوجد حقيقة الا ددر 
ما يفعل ؟ الموجود السلبى الخالس عدم ويثضمن تناقضا ء لأنه على 
فرض أنه سيقبل كل شىء من الخارج وآنه لا يملك آى شىء بذاته فلن 


E E 
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یکون له آی تحدید آو آی وصف ويصبح عدما ء آذن الوجود ارط 
يفترض وة معينة ونشاطا معينا ء٠‏ الوحدات العنصرية لا نوافذ بيا 
ولا تقبل آى شىء من الخارج ولا تكون بابية : كل ما يحدث فيها هو 
انتشار تلقاثى لاهيتها الخاصة ء 


واذا اتصلت احدى الوحدات العنصرية بأخرى فأن احداهما تصبح 
فاعلة والأخرى منغعلة وبتحتق بين الجميع انسجام آزلى يثيح لكل وحدة 
عنصرية أن تمش أو تغير الكون بأكمله ولن يكون ذلك آيضا الا انتشارا 
تلقايا لنشاطها الخاص ء 


نقطة أخرى يختاف فيها ليينتز عن ديكارت وتتصل بصلة الروح 
والجسد غالعلاغة بینهما لم عد علإقة جوهرین منفصاين کما کانت عذد 
دیکارت وآنما ھی علاقة تو اصل . ورۇية ٠‏ ليبنتز هذه العلاقة بين الروح 
وااجسد تعبر عن نظرة ترى آن الجسم نوع من الصورة تعبر ديناميكيا 
و طبيعيا عن الروح والجسم بطاقة لاروح أو أظاس تعرض 'مظاهر 
الروح الجغرافية والبشسرية والطبيعية ٠‏ واذا كانت الروح فكرة قان 
الجسم بص الكتاب الذى یعرکس الفكرة * ولم يعد الجسم والرو 
إلى نصغين متكاملين متفقين وآنما أصبحت الجلاقة بينهما علاثقة توازى 
وتواصل وهما متوازيان توازي العنى والعلامة أو الدال والدلول ٠‏ ۰ 


٠‏ خلآاصة القول اذن آنه اذا كانت فاسغفة دیکارت قد دعت الى 
استخدام نو ور العتل الطبيعى فى مجال العلم والمعرفة » واذا کان دیکارت 
قد وضع آول قاعدة فى دستور العقل الانسأنى وهى العقل السليم أعدل 
الاشياء قسمة بين الناس » ومن خلال دیكارت اكتشف الفكر الغربى ذاته 
وٴاثجحه الى امعلم غان اثر قد استطاع آن يحثفظ يما فى فلسفة دیکارت 
من آخکار جديدة ولکنه لم یتردد فی نقد نظریاته وبیان ما فیها من 


. ‘F. ohatelat ; Histoire de la philosophie T. Leib niz. 3. (1) 
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أخطاء ¿٤‏ وهو ى موشغه هذا نم يرفض الفلسفة ااديكارتية وانما نطر 
اليها على انها وجهة نظر معينة ثنظر الى المشكلات الفاسفية من زاوية 
معينة تختلف فى كثير من الأمور عن وجهة نظر ليينتز والتى حرص على أن 
يعرضيا ودوضسحها ویدافع عنها ضد اعتراضات الديكارتيين وفى هدا 
تأكيد اروح ابينتز المتميزة وأصالته القائمة على الدعامتين الاساسيتين 
التى سبق ان أوضحناهما ( ١‏ ) الحرص عاى تحقيق التعادل الكلى من 
خلال هن الارتباط الذى دعا اليه والاهتمام بالصياغة الرمزية من جهة 
(ب) والرغبة فى التعميم التى حاول تطبيقها فى مجال العلم والغفلسفة 
والدين من جهة أرخى والتى جعلت لذهبه طابعا خاصا ومثميزا ويقو 
على مبداً الانسجام الازلى وما ترتب عليه من نتائجء ولم يعد مجرد 
تعدیل بسیط لفکر دیکارت + 


موقف ابپنتز من أسبينوزا 

بعد أن آنتهيذا من تحديد الجوانب الأساسية الثى اخثلف فيها لبثئز عن 
دیکارت وا'دیکارتيين ننتقل 'أى تحديد الجوانب الاساسية الى اخثلف فيهأ 
عن أسبينوزا ۰ وسنحاو ل شيل التعرض لهذه الذعطة اأتمهيد بعرضس موجز 
لفالسغة آسبینوزا ومدی تقاریها آو تباعد ها عن اسف دیکارت ۰ 


باروخ آسبینوزا فیلسوف هولندی یهودی » ولد فی أمستردام 
سنة ۱۹۳۲ وتوفی فى لاآهاى سنة ٠۷۷‏ ء تعرف على فلسفة ديكارت 
وأآعثبره البعض من الدیکارتیین وآعتبره ابتئز منشقا على آستاذه وحاول 
أن ينفد فاسفته ء من آهم آعماله التی نشرت فی حیاته : 

111 س مبادىء الفاسفة لدیکارت سىن‎ ١ 

René Lescartes principia philosophiae 

.۲ س ريسالة لأهوتية سباسية سنة ء۷٦‏ + 

Tractatus 'Theologico - politicus 


۳0 


آما عمله اتی نشرت يعد وفاته فهی, : 


١‏ س بحت خی اصلاح الذهن 
traite de la reforme de L’entendement‏ 


le‘'Court traité de Dieu ہہ بحت قصیر عن الله‎ ٣ 
DBthique الاخلاتق‎ ۳ 
Tractus Politicus ۽ س رمالة سياسية‎ 


حاول آسبينوزا أن يوفق بين النزعة العقلية الخالصة والنزعة 
الروحية الصافية وآعتمد على النهج الهندسى الاسندلالى فى ابحاثه 
الفلسفية وى نعریغه لجوهر الاه وصذاته وأحواله فی حین تثمثل نزعته 
الصوفية غى الأخلاق التى آرادها أن تقوم على محبة الانسان لله حبا 
يصل الى درجة القداسة من جهة وعلى ااحرية من جهة أخرى وجدير 
با للاحظة أن آسبیتوزا قد رفض فى الظاهر الانتماء آلى الجماعة اليهوديه 
وحأول أن يتقرب الى بعض الفرق المسيحية ولهذا لم يكتف بحثه عن 
الحرية بالمستوى الاخلاقتى وحده وانما آمتد آيضا الى المستوى اادينى 
ليصل الى سعادة الانسان وخلاصة فى هذه الحياه وى إإحياة 
الأخرى » وذاك عن طريق حب الله واتصال النفس بقدرة الله اللانهائية ء 
ولكن أسبينوزا لم بقتنع بطريق العقيدة والايمان كما فعلت الديانتيں 
اليهودية وامسيحية وانما آثر طريق المعرفة العقلبة وحاول آن يثبت أن 
النقس الانسانية بطبيعتها حالة من حالات الجوهر الالهى الواحد 
ويستند فى ذلك الى بعض الاكتشافات الملمية الحديثة ء 

وپوچه عام تعتبر فلسفة اسبينوزا انعكاسا للاتجااهات العلمية 
والفلسفية والدينية الى جائب تأثرها بالاتجاهات الدينية السرية 
( كابال متوططوج ) والفاسفة إاطبيعية القائلة بوحدة الوجود للعصر 
الوسيط بل هناك من يعتاند تآثره بابن رشد عن طريق الفلاسفة اليهود 
آمٿال موسی بن ميمون ۽ وترجع أهمية أسبينوزا الى أنه صاغ هذه 
المؤثرات ونسجها نسیجا جدیدا تمیزت به فلسفته ۰ 


س ۳۹ س 


سس 1F‏ ن 

تقوم فاسفته على قضیتین آساسیتین آولاهما تقرر آنه لا یمكن آن 
يوجد ولا يمکن آن نتصور غير جوهر واحد هو الله وثانیهما تقرر آن الله 
هو العلة الباطنة واللازمة لكل شىء ٠‏ 


( القضيتين ٠٤‏ + ۱۸ من الأخلاق ) 


لقد تمسك آسبينوزا منذ كتاباته الأولى بفكرة الجوهر الواحد 
وعوحدة ألوجود وهی آفكار ذات جذور لأهويتة وما يعد طبيعية وصوفية > 
کما آنها ذات اتجاه طبيعى يسعى الى ثليه الطبيعة ومن ثم فهو فى مواجهة 


من كل آثار غير طبيعية أو فوق طبيعية وآن حرص كل منهما على دعم 
وجهة نظره ببراهين عقلية قوية ء وفى حين تصور ديكارت العالم كعالم 
نهائى قابل لاقسمة الى أجزاء عديدة » تصوره اسبينوز! كعالم واحد 
لا نھائی ۰ ومن خلال هذه الاسس یمکن آن نتبین جوانب التقارب آو 
التباعد بيذها وبين فاسفة ديكارت ولنبدا بغكرة الجوهر : 


الجوهر عند آسبينوزا هو الوجود فی ذاته والذی نتصوره لذاته 
بمعنی آن تصوره لا یعتمد علی آی تصور آخر » والله هو ا لوجود 
اللانهائى على الاطلاق وهو جوهر له صفائه لا نهائية » كل صغة منها 
تعبر عن ماهيته اللانهائية والازلية فى حين يرى ديكارت أن الجوهر 
لیس فی حاجة لوجود آخر غير ذانه » والله وحده هو الذى یسنعنی 
بوجوده عن كل وجود "خر + أما سائر الموجودات الأخرى فأنها مجرد 
مخلوفات تحتاج الى قدرة الخالق لبقاكها“) ؛ 


وهكذا ديدو الاخثلاف الاساسی بین منموم الجوهر لدی. کل منهما + 
فقد آعتفد دیکارٽ وجود عدة جواهر مثناهية فی حین لم یسام آسبینوزا 


)1۸( فنازلی ھں س “٦1‏ :اعا ف الحديثة 
— 


الا بوجود چوهر واحد لا متناهی ء کما آن ما بسمیه دیکارت جوهر! 
کاافکر والامنداد دسمیه آسببنوز ا صغات او آحوال ¢ وذلك لان شش 
المستحیل می نظره آن پوجد جوهران » فالجوهر بمحض تعریغه يجب اى 
شان الجوهر الروحى تماما والخيال وحده هو الذى يتخيل الامتداد 
الفكر أو رد الغكر الى الامتداد الا فى طبيعة الجوهر الواحد ٠‏ معتمدا 
على تول القديس نوما الاكوينى بالطبيعة الطابعة natura naturae‏ 
والطبيعة امطبوعة natura naturata‏ واعثبار الله الطبيعة الطابعة ¢ 


وبعبارة أخرى فهم كامة طبيعة بمفهومين مختلفين ( طابعة ومطبوعة ) 
واعتبرها مصدر الوحدة التى منها ثنبع اأكثرة ٠‏ 


۲ س فكرة الخلق : 

لم يمن أسبينوزا بالخلق بمفهومه اللاهوتى وأنما آمن بعفليىة 
صدور الأحوال من اإصفات والصغات من الجوهر الواحد ٠‏ وبعبارة 
آخری ینجلی الجوهر من خلال الصفات وئثجلى الصفات من خاال 
الأحوال » والضرورة ھی التى تحکكم هذا الصدور وهذا الٹجای 4 
أنه بهذا يشبه أفلوطين والأفلاطونيين الجدد ء 
الموجودات عن الجوهر الواحد ٠‏ واذا كانت الاهيات ( ماهية الانسان 
مثادأو ماهية اثلث ) تصسدر كاحوال للفكر الالهى فان جميع الموجودات 
اتی نشىعل حیزا فی اكان ھی آحوال لامتداد ه 


فكرة الله : 


أن ثصور الله فى صورة جوهر يتصف بالمكر والامتداد يعتبر 
معادلة فأسفية ما بعد طبيعية للتصور المسيحى للتجسيد اذ ليس هناك 


۴۸ 


ما یمن ب من ناحیة ما پر الطبيعة ‏ من الاعتقاد بان الله يتجسد فى 
هی أن ال هید می لار ان الامتداد صخة له وعبارة رضح غم 


اتمه ادي : 


. الحرية الالمية مطلفة وااقدرة الالهية لا نهائية لا تخضم الا الطبيعة 
الالمية ذاتها .ويقول : « آن الحرية ليست حرية الاختيأر ولكنها نكمن 
فى الضرورة الحرة » الله يعرف ذاته بذاته وهذه العرفة هى الحرية 
وپدتج عذها بالضرورة عد ل نھائی من الأفكار أو کن الآحوال وبذلك 
تصبج الحرية ألالهية دليلا على أن العالم فى الله ء لا الله فى العالم ٠‏ 
الاه هو العلة الغاعلة والمعالم ر اها 4 ویستحیل ار ٺن ٿکون العلة بئفس 
قدرة المعاول ۹ 


_ ب علاقة النئس باأجسد:‎ ٠٥ 
حاول آسبينوزا آن يوضح فى الجزء الثانى من كتاب الأخلاق آن‎ 
النفوس أحوال للفكر الالمى والأجسام أحوال للامتداد > وهناك‎ 


ثوازى بين احوال الفدر واحوال الامتداد ء هذا التوازى يفسر صله 
انض بالچسد + وا کان دیکارت فد اعتقد آمكان تعريف النفس 


لا یفسر کیا نكر افر درا ل لحركة الدسد او 
الارادة والحركة » وان من الممكن أن نکد أن النفس لها جائب مسفقل 
عن الجسد هو الذى يتصل بالله ويثچد معه ‏ برى أن هناك تأئيرا 
معادلا بينهما » أى أن هناك تأثيرا بين أحوال الفكر وأحوال الامتداد 
(۱۹) نظلي اسماعيل « الغلسغفة الحديثة » . 
س ۳۹ س 


ومن ثم هناك توافق جزئی بین آحوالیما فى اطار التوافق الكلى ببرره 
وحدة الجوهر والطبيعة اللانهائية » ولثصبح ثناقية .النفس والجسد 
قائمة على ساس الاختلاف بين صفتين الهیتين ولیس على ساس 
اختلاق بین جوهر و آخر کما اعتقد دیكارت + كما يصبح من الممكن القول 
آن النفس تكون فى وحدة مع الجسد وأن هذه الوحدة لها وجهان ؛ 
الفكر والامنداد ؛ 

٠‏ آما الحياة التى حاول دیكارت تفسيرها اليا بأن يخضعها افوانين 
الحركة فان آسبينوزا يفسرها تفسيرا عقليا با ماهر الموازية للفكر : 
مناك درجات من الحياة تختلق باختلاف تركيب الأجسام : منها 
البسيط ومنها اركب » ومن خلال الفكرة يخضع الجسم للغائية الباطنة 
التى تبدآً من الله وتنتهى الى الأحوال » فى حين تخضع العلية الخارجية 
التى تسبب الحركة الآلية القوانين العلمية ء 


- المعرفة طبيعتها ودرجانها : 
اهتم أسبينوزا بمسآلة العرفة باعتبارها الطريق السلطانى الذى 

يقود الانسان الى معرفة الله والاتحاد معه ء وقد اهتم فى كتسابه 
« اصلاح الذهن » بمعرفة اأطبيعة فی حین آهئم فی کتاب الأخلاق 
بالصلة بين نوعين من المعرفة : المعرفة التى تفسر الطبيعة والمعرفة الى 
ثخلص الاتسان واعتبر المعرفة نوعا من الائغعال الذى بنتج من آثر 
الأشااء فى النفس وبدون هذا الأثر لا يتم أدراك النفس للأشاء 
ولا تصل ماهيتها » وفى كثابه « البحث القصیر » پذكر ثلاث درجات 
للمعرفة يمكن أن نجعلها آربع اذا قسمنا الدرجة الأولى الى درجتين 
فرعیتین : 

)؟( المعرفة الظنية الثى تأتى من الآراء التى نسمعها » 

(ب) المعرفة الثى نكتسبهاةمن التجارب الخاصة ؛ 

(ج) الاعتقاد القائم على الاسندلالات العقلية ء 

(د ) المعرفة الواضحة المتميزة ٠‏ 


س +£ س 


العغاية من العرفة تحقيق سعادة الانسان وخلاصه فى هذه 
الحياة الدنيا والمعرفة فى صورتها الكاملة هى معرفة الله سيحانه 
وھی الٹی تكشف لنا عن حقيقة أمرنا ووجودنا وعن الحب الذى يصل 
الانسان بالله ء خالعلم انذن ليس لذات العلم واتما لخلوص الانسان + 


يتفق أسبينوزا مع ديكارت فى ضرورة التمبيز بين المعرفة الواضحة 
القائمة على الذهن والمعرفة التى تآتى عن طريق الخيال والحواس وأن 
اختلف عنه فى آنه للم يغترض ذاك الشيطان الماكر + كما يختلف عنه 
فی انه رغم اعترافه بدور الاستنباط یری آنه یجب آن پسنند الى 
الأشااء الواقعية + ويرفض كل اسستدلال عقلى يعتمد عاى المعانى 
المجردة والكلية : الاستنباط فى نظره بيدأ من ماهية جزئية قابلها فكرة 
واضحة متميزة وقد نستدل من المعلول على العلة » أو من علة على علة 
آخری » آو من‌کائن على كائن آخر ويؤكد فى كتاب الأخلاق آن المعرفة 
الحفيغية تثبت وجود إلكائن اللانهائى بوصفه علة ومبداً لجمیع الأشسباء + 
ومن فكرة هذا الكائن نستطیع أن نستنبط جمیم الأفكار التى نمثل 
النظام الكامل للطبيعة ٠‏ أما دور التجربة فى هذه الحقيقة فهو الأشياء 
الى تبحث عن حقيتتها والذهن وحده هو القادر على معرفة هذه الحقيقة ء 


موقف ليينتز من فلسسفة أسبينوزا : 


پمکن آن ئٿناول موقف لبينئز من أسبينوزا من جانبين أولهما ا راحل 
التی مرت بها علاقة ابینتز بأسبينوزا والتى انتهت بالرفض المريح 
لغلسفته وثانيهما الاهثمامات التى شسعلت ذهن اسبينوزا والموضوعات 
التى آثارها باعتباره عاما من جهة وفيلسوفا ولاأهوتيا من جهة آخرى ٠‏ 

بالنسبة لعلاقة ليبنثز بأسبينوزا نجد آنها مرت بعدة مراحل : 

() الفنشرة من ٠۹٦4‏ الى ٠٠۷١‏ وهى فثرة اقامة اببنثز فى 
فرنکفورت ۰ 

س إ٤‏ س 


(ب) رحلة ليينتز الى لندن وهولندا ولثاءه بأسېینوزا سنة ٠١۷١‏ 
فى طريق العودة الى هاثوفر ٭ 
الى فترتين : 

س ففره ة الاحللاع على خطابات .أسبیذوزا اأى شسولر sehuller‏ 
وآوادنبرج ومحاولة رہ تفسیں ما ڪاء يها من ر والتقريب دینها 

۲ فترة الاطلاع على عمال أسبينوزا الفلسفية الت نشزت بعد 
وفاته والتى أعلن فيها ابينثز عن موقفه النهائى والصزيح من فلسسفة 
”آسبینوزا کما جاءت فی کتابه « الأخلاق » بوجه خاص وفی باثي آعماله 


آما آول مرة يذكر فيها ايبنتز اسم أسبینوزا فکان فی خطاب اأى 
آستاذه جاکوب ئومابیوس فی ۲۰ ابريل سنة ولم یکن. بعر 
عن آسبينوزا سوى آنه مؤّلف كتاب ( مبادىء الفاسفة اديكارت ) وغد 
جاء ذکره ضمن مجموعة من . مغسرى الفلسفة الديكارتية » ويعدها بدا 
مراسلة بعض معارفه ممن لهم صلة ٻاسبينوزا أو بأعماله احمل على 
المعلومات التى توضح نشاطه العلمى.و السیاسى والدینى <“ 


وفي سنة ۱٩۷١‏ تسام رسالة من العالم اللعوى graevius‏ 
« چرایفوس » یخبزه فیها آن أسبینوزا هو مۇلف « الرسالة اللاهوتية 
السياسية » التى نشرت سنة ٠١۷١‏ بدون ذكر مؤلفها والتى آثارت ضجة 
فی آوساط اللاهوتین واء فی هولندا آو فرشا أو المسانپا وبالتالی 
سایر لیینتڙ الاثجاه السائد وهاجم بدوره ما جاء فى هذه الرسالة 
من آراء تتصل بالكثب المقدسبة ومملكة الله الخالدة وكثب؛ الى أسثاذه 
توماسیوس مهنا له وتفه من هذا الكتاب قاثلا : « لقد أطلعت على 


. georges Freedmann; leibniz et spinoza Pp. 86. (=) 


- ل 


دحضك الذی کثب فی ییزج متناولا ذلك الكتاب الذى تعرض بجرآة 
غير محتملة لحرية التفلسف ١:‏ ويبدو أن مؤلف الكتاب يتبع » ليس فقط 
سياسة ء بل أيضا نظرية هوبز الدينية التى عرضها فى كتابه ( الوحش ) ٠‏ 


قد بذر بذوره هوبز فی فصل کامل من کتابه » 


وهکذا ارتبط اسم آسبیئوزا باسم هوبز فی ذهن اپبننز وبعد آن 
کان ینظر اليه باعتباره دیکارتیا أصبح یهاجمه باعتباره من آتباع هوبز 
الماديي والاحديين ٠‏ 


باتباع ما جاء فی کتاب هوبز ٭ 


وفغی نایر سنة ۱۹۷۲ كتب أبيئتز الى آرنولد خطابا عرض فيه 
أعماله وآفكاره ويثناول الرسالة اللاهوثية والسياسية ويذكر آسبينوزا 
ضسمن الرامضين الخضوع للسلطة والراغبين فى التفلسف وقبول 
ما یدرګونه بوضوح وتمیز ۰ نهم یکرهون كل تسلط يفرض على الأذهان 
ويرون آن القدماء والمدرسيين اعثتمدو! على البلاغة ليجعاوا أسرار 
الايمان أكثر قبولا لدى الجماهير » آما المحدثون فمستولون عن هذه 
الفلسفة الباطلة غير الههومة التى تحتمى فى جزء كبير منها وراء سر 
القربان والدفاع عنه ۰ هذا ما عرضه وهال له کل من اتباع بیکون 
وحوز ومؤلف هذا الكتاب اافظيع الذى نشر حديثا عن حرية التفلسف : 
ولا شندش اذ نجدهم یفبلون بحماس کپير فاسفة دیكارت لا لأنها بدو 
لهم صحيحة وانما لأئها بدو فى نظرهم غير متفقة مع الكئيسة 
الكاثوليكية الرومائية 7 . 

اعتبر ليينثز اذن « الرسالة اللاهوتية السياسية » خطرا على 


(۲۱) نفس المرجع السابق ص ۰۹۸ ۱۰۵ ۲ ٤٩۲ ۲۸٩‏ ۹4ء٠‏ 


العقيدة المسيحية ولابد من ثصدى. العلماء المتخصصين فى اللات 
الشرقية ادحضه وحماية المسيحيين مما جاء فيه من سموم تهدد الدين > 
ولكننا نلاحظ أن لبينتز رغم موقفه هذا العدائی من فكر أسبينوزا 
وما آثاره من خطر يهدد الدين المسيحى قد حرص على آن يفصل بين 
الرجل وكتابه ٠‏ واذا كان الكتاب جدير بالدحض 'والمرفض فان صاحبه 
يتميز بصفات جديرة بالاحترام والتقدير » فهو عالم بصريات وصائع 
نظارات مشهور وطبیب ٭ لهذا لم یتردد لیبنتز هی آن یکتب الی آسبینوزا 
فى أكثوير سنة ۱٦۷١‏ وبعبارة أوضح احثرم لیینثز وقدر آسبینوزا 
العالم والطبيب » وحرص على الاتصال به والاطلاع على أعماله ولكنه 
عارض وهاجم أسبينوزا السياسى واللاهوتى واللحد الذى زعزع اأثقة 
فى العقيدة باسم حرية المثفاسف واذا کان آسبينوزا شد أراد أن يدعو 
اليشر لطاعة البادىء الآخلافية الأساسية اذ هى وحدها الكفياة بتحقيق 
الخلاص ء آن لبينثز فى معارضته لاسبينوزا يدافع عن الدين المسيحى 
ويؤكد آن هذه البادىء الأخلاقية أو الاجثماعية لن تكون كافية بدون 
المسيحية ء واذا كانت نقطة الارثكاز الأساسية عند آسبينوزا هى العثل 
فانها عند ليبنثز المسيحية التى ستوحد ابادیء الاجتماعية والأخلاشية 
والسياسية ء 


وعندما وصل لیہنتز الى باريس فى مارس سنة ٠۹۷۲‏ بدا الاهتمام 
بالرياضيات وياكتشافه حساب اللامتناهيات وحرص على الاتسال 
بکل من له اهتمام بهذا المجال ومن الطبیعی أن کون أسبيئوزا أحد 
الشخصيات التى سعى الى الاتصال بها خاصة وآنه قد اشیع فی هذه 
الغثرة ان اه بحثا عن الله والئفس والائفعالات استخدم فرسه 
المنهج الاسندلالى ه 


وبالاجمال يمكن القول أن معرفة ايبنتز بفاسفة اسپينوزا خلال 
هذه الفغترة لم تكن كافية ولم تساعده على التعرزف الحشيقى لفكره 


TS 


ومن ثم لم تسمح له بان پتامل فاسفة آسبينوزا بذهن متحرر ٤‏ مع أنه 
حرص على آن یمیز بین اهتمامین آساسین من اهتمامات أسبينوزا آولهما 
الاهتمام العلمى الخام بالبصريات والطب وصناعة النظارات ‏ وهو 
موضع تقدير وأعجاب فى نظر ليبنتز ‏ وثانيهما الاهتمام بالدعوة لى 
حرية التفلسف وتخليصيا من سلطة اللاهوتين وما آثارته من قضايا 
فاسفية ولاهوتية حاول أن يدحضها وآن يعارضها دفاعا عن المسيحية ء 


امرحلة الثانية التى نتمثل فى رحلة اأيينتز سنة ٠١۷١‏ الى أندن 
حیث فض فیها اآسبوعا تقابل فيه مع کل من نوئن وبویل ثم سغره 
الى هوا:دا حیث قضی شهران وتمکن من لقاء آسبپنوزا ونجده يسجل 
ما دار خلال هذه الزبارة من نقاشس حول موضوعات ف بالعلم 
ومشکلات من جهة آخری فی خطاب الى الأب جالوبوز ورهالهG‏ 6طط۸ ۲ 
جاء فيه : « لم پتېین آسبینوزا عيوب قواعد الحركة التى ذكرها ديكارت 
والمسبب » ما عن المناغشة التى دارت بينهما حول الدليل الأنطولوجى 
على وجود الله فیقول : رر آقد آظهرٽ لأسبينوزا عندما كنت قی لاهای 
هذا الدليل الذى يرى أنه منين ونظرا لأنه كان ثد عارضه فى البداية 
شرعت فى الكنابة وثرآت له هذه الورقة » ء 


ونظرا لقصر المدة التى قضاها فى هولندا لم يتمكن من الاطلاع 
الكافى على فلسفة آسبينوزا ولكنه تثمكن من الحصول على نصوص 
رسائل آسبینوز! الى کل من شولر ہلان طعي واولدنبرج التى ساعدت 
على توضيح الرؤية نسبيا ولكنها أيضا لم تكن كافية ليكون فكرة كاملة 
عن فلسفته وقد دفعته هذه الرسائل الثبادلة بين آسبينوزا و'ولدنبرج 
الى محاولة تفسير آراءه األخاصة بفكرة الله وصلئه بالخلق نفسيرا 
يتمشى مع نظريته فى الانسجام الأزلى ونثفق مع عقيدته المسيحية 
اى يدافع عنها بحماس ء وقد وجد نفسه مضطرا الى الحارضة الصريحة 


— 40 


لبعض الأمور التى تتصل بالعقيدة بوچه عام وبمشكلة تجسد المسيح 
بوچه خاصس ورفض ما ذهب اليه آسبینوزا من وحدة الله والطبيعة من 
جهة ووحدة الروح بالجسد من جهة آخری ٠‏ كما رفض تفسير آسبينوز أ 
للمعجزة ااذى يفول بصددها فی خطاب الى « آولدنبرج » : المعحزات 
والجهلآمران متساويان ء لأن آولئك الذين يلتزمون باثبات وجود الله 
وتدعيم الدين بناء على المعجزات يریدون اثبات الغامض بما هو 
آكثر غموضا » + 


أما ليبنتز فيدافم عن المعجزات ويعتبرها دعامة أساسية للدين 
المسيحى ويرى أن العجزة تظهر سياقا فريدا للأسباب التى قد رتبت 
من قبل ء آنها لا تغوق طبيعة الأشياء بوجه عام وانما هو تفوق 
طبيعة الأجسام الحسية ء 


وجدير باللاحظة أن تفسيرات ليبنتز وشعليقاته على رسال 
أسبينوزا أنى « آولدنبرج » قد انتهت باظهار التقابل الواضح بين 
اتجاهين مختلفين وتحديد موقف ليينتز الأساسى الذى يمثل فى الثول 
بمذهب تفاؤلى فى الأخلاق والدين » وغائية فى الكون تعتمد على مبداأ 
الاتسجام الآزلی كما یتمثل فى أن تأييده لبعض اللآراء الت قال بها 
آسبینوزا ومعارضته لآراء آخری انما کان تمشیا مع مذهبه وفلسفته 
الخاصة التى كان قد انتهى من نشكيلها وصياغتها قبل آن يتم لتاءء 


مع آسبینوزا ۰ 


أما المرحلة الأخيرة من علاقة لبينتز بأسبينوزا والتى نتمثل فى 
اطلاعه على آعماله التى نشرت بعد وفاته فقد كانت أكثر تعمقا وأكثر 
صراحة > واذا كانت القراءة الأولى لكتاب الأخلاق دفعت ليينتر الى 
الكتابة الى جوسئل ا#ماهدل فى ٠‏ فبراير سنة ۱۹۷۸ .قالا : 
س آخیرا انشرت آعمال المرحوم آبنوز! وأهمها كثاب الأخلاق الذى تالش 
من خمس آبحاث ١٠ء‏ أقد وجدت فيه عددا من الأغكار الجميلة والثى ‏ 


4 س 


کما یعرف آصدغائی وأصدتاکه م ئف م آفکاری ( فان الشراءة الناضحة 


۱ فكرة الجوهر الوحيد ء 
٣‏ س وآتة هو الله ء 

٠ س والقول بأن المخلوقات أحوال وآثار لله‎ ٣٣ 
٠ وان الله لا يعمل وفق غاية‎ ٤ 
٠ كل شىء خاضع اضرورة حتمية ٠٠ء الخ‎ ه٥‎ 


قد بدآت الهوة تتسع بينهما اذن وأصبح من الضرورى أن يقوم 
دحض ما جأء فى كتساب الأخلاق » فالأمر هنا لا يحتاج الى علماء 
متخصصين آو اللات الفرقية كما كان الشأن فى الرسالة اللاهوتية 
والسياسية وقد نقد القضايا الشرين الأولى من الجزء الأول مهتما بما 
فيها من تعريفات وبديهيات واسندلالات : يصحح البعض ويوضح ما فيها 
من غموضں ( التعریغات ) ۲ ٠۲ ١‏ والقضایا  :‏ » ۸) آو بیين عدم 
جدواها ( البديميات ۲ ١‏ ۷ ) أو يثبتها ( التعريغان ٠.۷‏ ۸ ) ويضيف 
اليما اللاجظات والاستدلالات المساعدة5 ) القضايا : غ ¿ ٥ء‏ ۰)۷ 


وباختصار ثناول الكتاب من التاحية المنطقية الصورية دون أن 
بهمل ما فيه من آفکار حاول آسبینوز! آظهارها وأثباتها من خلال هذه 
الأستدلالات الصورية الى استخدمها *+ وهن تم تناول فكرة الجوهر 
مثلا وأوضح مدی تعارضىها مع نظريته التى نقول بالجواهر الروحية 
المتعددة والتى خلقها الله مستقلة بعضها عن بعض ولكنها غير مستفلة 
عن خالقها ومنظمها وفق أنسجام آزلی ٭ ویعارض مفهوم أمبینوزا ۶ عن 
الممكن مؤكدا طرق الاختيار من بين الممكنات واختيار احسنن غالم ممكن 
قق الافسجام.:الأزلى الكلى ٠‏ 


س س 


وفی الجزء الفانى من نقده للكتاب الذى ركز على القضايا : 
CI û Ye‏ ۲ > ۲۵ > ۲۸ : ۲۹ ۔ ۰۳۰ ۴۳ حرص على نقد الطريقه 
التی استخدمها آسبینوزا لاثبات هذه القضايا كما حرص على مناقشة 
مشکاتی ااضرورة الكلية والعرضى » موضحا ضعف استدلالات آسبينوزا 


هذه اذن صورة آسبینوز! فى نظر لبيننز وهی صورة مزدوجة فى 
جانب منها ترى ذلك الیهودى » عدو الدين والأخلاق ونظام الدولة والرجل 
المتمرد على الايمان والقانون » والذى تجراً على كل الحرمات الدينية 
والاجتماعية . وبالتالى نسب اليه ليينتز - كما فعل معاصريه ‏ كل 
النقائص التى تنسب الى اللحد آو المتحرر فكريا ٠‏ 


وخی الجانب اللآخر نرى ذلك العالم والطبيب الجدير بالثناء والنتقدير 
التى تجعل منه صاحب دعوة الى الحرية الفكرية من جهة وصاحب فلسفة 
صوفية من جهة أخرى وهى الصورة التى ظلت غير معروفة بل 
ومجهولة تماما + 


القد لعن ليسنتز ومعاصریه اسبینوزا دون آن يغهموه بل ودون أن 
يقرأوه «» وقد استخدم ليينتز نفس الأسالحة التی استخدمها معاصروه 
وحکم على آسبینوزا بالالحاد ولکنه رغم کل هذا ام ينس ما امتاز به 
اسیینوزا العالم من عبقرية وبصيرة وسعى الى اللقاء والتعرف على 
فکره وفلسفته وقد استطاع لببنتز فعلا آن يفصل بين الرجل وما ترك 
من آعمال تحتاجالی دحض آور فض ‌وایس هذا بعجیب بالنسبةللپینتز الذى 
حرص داگما علی احترام وجهات نظر الآخرین والذی کان لا يمل 
الى احتقار آی رآی یا کان والذی کان یثردد باسثمرار أننا وحدات 
عنصرية مستقلة كل واحدة منها مرآة العالم وآننا نعیش دائما ذى 
انسچام أزلى آراده الله خالق هذا الكون ومنظمه + 


و. اذا کانت مشساعر ایدننز ومواقغه من آراء أسبيئوز ا فد نمست 
مع المناخ الفكرى السائد وما سيطر عليه من ردود فعل ذهنية وأخلاقية 


س 4 س 


فائدفع يهاجمه دفاعا عن السيحية وغائية العالم وما يسوده من انسجام 
آزلی ء فان اطلاعه على آعماله قد جعله ينظر اليه فى بداية الأمر على 
آنه دیکارتیا ثم عاد فاظر اليه على آنه من آتباع هويز وخاصة بعد 
أن اطلع على الرسالة اللاهوتية السياسية وانتهى آخيرا الى اعتباره 
نمطا فریدا جدیرا بالاهتمام لا لأنه انفصل عن دیکارت وانما لأنه استطاع 
آن يعلن صراحة ما آراد آن يقوله ديكارت فى سرية ء ولبينتز فى موقغه 
الأخير أراد أن يضرب عصغورين بحجر واحد » فهو أراد آن يزعرع 
الثقة فى منافسة إ( ديكارت وأسبينوزا ) بآن ربط بينهما وجعل من 
اسبینوز ا امتدادا الديكارتية قائلا : « ان دیکارت یفکر بصوت خافت فى 
کل ما يقوله آسبينوزا بصوت مرتفع » لم يعد الأمر اذن آمر توضيح 
ما يفصل أسبینوزا عن ديكارت » وانما على العكس أن نذكر ما يودد 
بینهما ») . 

وهو ثانيا يدعم مركزه وسمعته ضد كل التيارات التقاسيدية 
الكاثوليكية منها والبروتستنطية إلتى تترصد له ٠‏ ولم يعد فعلا ابتداء 
من سن ۱۹۷۹ سیر الى أسبينوزا الا بالقدر الذى بساعده فى نقد 
ديكارت من جهة أو تدعيم مذهبه من جهة أخرى ء خاصة فى كتابه 

عن الألوهية » الشبوديس “¢ thcodicée‏ الذى دافع فيه عن الحثمة 
الأخلاقية ضد الضرورة العمياء الأسبيئوزية + 

خلاصة الول اذن آن تحدید موف اییننز من آسبيفوز | فد آوضح 
جوانب فاسفة کل منهما وأظهر ما بینهما من اختلاف آساسی يمن آن 
نوجزه فى الأمور اللآثية : 

۱ آعلن أسبیئوزا آنه لا يدعي أنه اكثشف أحسن فلسفة وانما 
يعرف آن لديه معرفة بالحقیقی _ خطاب أسبیتوز! الى بورج طعسس؟ 
بینما بعلن ايبنثز منذ محاولاثه الأولى ويكرر ذلك فی کثير من الناسبات 
آنه يسعى الى تأسيس فلسفة تكون الأحسن ؛ 


(۷) نفس المرجع ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ 


س ۹ 
٤ (‏ س نظرية المعرفة ) 


وبعبارة آخری حرص آسبینوزا على أن يكون موضوعيا وېعيدا 
عن آی فکر ذاتی ویقدم الحقيقى على الأحسن » فى حين ظل لبينتز ذاتيا 
هدغه الأساسى آن يزود البشرية بمذهب يخدم الخير العام ويطابق بين 
الأحسن وااحقيقر ۵ 

٣‏ س اتوم فاسفة ليينتز على حتمية اخلاقية بناء على اختيار 
آحسن عالم ممكن وشساسل العلة والمعاول : بينما تعتمد فلسفة أسبينوزا 
على حتمية عقلية تفصل بين الفعل والجزاء وتفتح الطريق أمام العقل 
الأخلاقى الحر ء 


* 


۳ حرص آسبینوز أ منذ اأرسالة الملاهموشة السياسية آن بحمی 
الفلسيفة وحرية الفكر من سيطرة اللاهموت وآن يميز بين مجال 'العقل 
الأخااقى إلذى بخص الحكماء وسلوك الجمهور وخرورة طاعتهم للقائون 
الأخلاقى _ « على الجمهور آن يطيع وأن بعئقد آما الحكماء ء فمن وأجبهم 
وحدهم آن يفهمو! » ء a‏ 


٤ .‏ س یفکر أُسبیتوزا فحسب فى حين يفكر ليبنتز من أجل الانسان : 
ویدور مذهب ليپنئثز حول الانسان ومن أجله » فی حین يدور مذهب 
آسبینوزا حول اللانهائی ويسسى الى أبعاد التفكيں الانسانى من الانسان 
ويجعل الانسان جزء' من کل لا نھائی ۰ 

e‏ مذهب سبيٍنوز | آل انتشار! و ديصب تانبل الجمهور له زد 
ل یمده الا بالعلیل مما ب اليه اراحته وسلوانه ولأنه ڀ يعتمد جلى 
دننز ا فیه من بربق هتما بالعلم | الحديث ودعوة تقاۇلية ‏ کی 
مجالى الدين والأخلاق . 


وبالاجمال يمكن القول اذن أن القرن السابع عشر شاهد حوارا بل 


سے 94 سے 


صراعا فکریا خصیب ین ثلاذه م رواد الفكر العقلانى الحديث وقد 
حاولت من خلال تحدید موقف آسبینوزا من دیكارت وموقف لیینئز من 
کل من دیکارت وأسبينوز! آن أوضح آهم ألموضوعات التی كانت مثار 

۽ الله وصفاته 0 

۳ المعرفة طبيعتها ودرجاتها + 

۽ النفس وصاتها بالجسد ء 


وھی موضوعات نظر ايها كل واحد منهم من وجهة نظر خاصة 
وان كانت كلها عقلانية وجهة نظر واحديه يعرضها آسبينوز! من خلال 
مفهوم الطبيعة الطابعة والطبوعة اله الجوهر الوحيد وما ترتب 'علينها 
من نتاثج فلسفية وأخلاقية ودينية ٠‏ ووجهه نظر ثنائية يقول بها ديكارت 
ويعثبر الفكر والامتداد جوهرين وما ترتب على هذه الثنائية من نتائج 
فلسفية تميزت بها الديكارتية بوجه عام ٠‏ وآخيرا وجهة نظر ليبنتز 
التعددية التى تعترف بعدد لا نهائى من الوحدات العنصرية رسودها 
الانسجام الأزلى وتحقق للانسان خلاصه وللمسيحية الاستقرار 
والانتشار ٠‏ 


وعلينا الآن آن ئنتقل من التيار العقلانى بجوانبه الثلائة التى 
تحدثنا عنها الى التيار التجريبى الذى يتزعمه جون لوك فى انجلترا 
لنرى موقف لبينئز من الذكر الانجليزى التجربيى بوجه عام ٠.‏ ومن 
فلسفة جون لوك بوجه خاص ومن نظريته فى المعرفة بوجه أخص 
خاصة وأن ليينثز خصص كتابا بأكمله إلرد على نظرية جون لوك وهو 
« آبحاث جديدة خى الفمم الانسانى » وحرضنا على ترجمة 'الفجيل 
الرابع مته الخاص بنظرية المعرفة.٠‏ 


0 


موقف لببئنز من فلسفة جون لوك : 

يعتبر جون لوك آول من احتم بالبحث عن آصول المعرفة فى الذهن 
الانسائی وأول من نقد بشجاعة الأفكار الفطرية التى غال بها ديكارت' 
على آساس من التحليل النفسى ااأدقيق وأعلن آئد لا مبادی»ء فحلرية فی 
العقل ٠‏ وقد بحث فى طبيعة ومصدر الأفكار مبينا آن مصدرها التجربة 
مئمشیا فی ذلك مح الاتجاه الانجليزى التقليدى ومتفقا مع الاسميين 
الذين روا غي التصورات وغى اأعائى المجردة مجرد بناء عقاى داخلی : 
أن الأفكار كما يفهمها الجميع واكى يفهمها الجميع يجب أن يكون مصدرها 
التجرمة والاحساس » واذا كانت اللعْة بألفاظها مجرد اشسارات الى المعانى 
فلابد وأن نتفق جميعا على دلالة هذم المعانى ٠‏ 

ويعتبر كثاب لوك « مبحث فی الفهم الانسانى » سنة ۱۹۹۰ عملا 
فاسفيا خالدا بقول فى متدمته أنه عكف على تاليفه أثر مناقشة بينه 
وبين بعض الأصدقاء حول مشكلات تتصل بالدين والأخلاق » ورآى آن 
من الخر لنا أن نشرع فى تحديد طبيعة تصوراتنا وفى تحليل أضول 
مفاهيمنا قبل أن يناقش بعضنا البعة ی الآخر فی مشکلات تتصل پشنمیم" 
حياتنا ويشمل الكثاب أريعة أبواب : الباب الأول ينقد د فظر: ية الأغكار 
وا مبادىء الغطرية ٠‏ الباب الثانى يعزض الأصول التى تنبع منها آفكارنا 
ويحلل التجرية الحسية ليرد الأفكار اركبة الى أبسط نازا ٠‏ لباب 
الثالث ببحث صلة الغكر باللغة وتآثير الألغاظ فى التفكين وينقد الفلسغة 
امدرسية فى ضوء علاقة اللخة بالغكر ويوضح أنها هى نهاية الأمر فاسفة' 
ألفاظ وليست فلسفة معانى ٠‏ الاب الرابع يحدد الأطار ,العام للمعرفة 
وبعرض تظريته فى المعرفة ء 

تهدف الفلسفة عند لوك الكشف بطريقة منهجية عن اسول اعرف فة 
وتبديد الأباطيل الئى تعثرزض الطريق الى المعرفة 'الساليمة. ويركر. 
نقده على نزعئين هأمتين آولاهما اليل .الى الاعتثاد بآن المعرفة تعتمد. 
علي مبادىء فطرية سابقة على المتجربة والثائية اعتبار 'القياس. المنهج 
الصحيح للمعرفة ويلاحظ آن اصرار الفكرين مع رذ كل حجة الى.القياس 
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قد أساء الى العلم ٠‏ ولن يتقدم العلم الا اذا استخدم الاستقراء 
واعتمد على الملاحظة والتجربة ء 

المعرفة عند لوك نوعان : معرفة يقينية ومعرفة احثمالية » والمعرفة 
الاحتمالية تشعل الجانب الأكير من معرفتنا » والمعرفة اليقينية من الضيق 


كيف نميز بين الاحنمال واليقين ؟ 


كيه نقيس درجة الاحتمال فى قضية من القضايا ؟ 


. يعتمد اليقين على اتفاق آو اخثلاف فكرتين بتدخل دليل أو أكثر 
ينما رابطة ثابتة واضحة » آما الاحتمال فيعثمد على مظهر الاتغاق 
والاخثلاف بندخل آدلة لا نكون الرابطة بينهما مطردة ثابتة ولكنها كافية 
ليمضى الذهن الى الحكم عاى القضية بالصدق أو البطلان ٠‏ ويعبارة 
آخری بعثمد اليقين على حدس یدرگ الرابطا الخرورية ما الاحتمال 
يەز ز الر ابطة ۰ 

وبالنسبة لقاس درجة الاحتمال يقترح لوك معيارين أولهما الانتغاق 
. بين ما تؤحى به القضية وسائر .ما فى التجرية » وثانيهما البيئة المشى 
.تغزز الةضية ونثشمل ستة نقط : 

| عدد الشهود اأۇيدين . 

٣‏ سلامة هؤلاء الشهود ء 


۳ مهارتهم ء 
۽ ب خطة الولف اذا صيغت البينة فى كثأاب + . 


س إتساق الأجزاء واللابسات فی . العلاقة ٭+ 
» س الشهادات المعارضة . 


س ۳ س 


الئاس فی جمیم العصور آما المعرفة اليقينبة فتعتمد على الربط بين الأهكار 
من خاذل العلاقات الأربعة اللآتية : 

٠ء الهوية‎ - ١ 

۲ الاضاغة ؛ 

۳ الارتباط الضرورى ء 


٠ الوجود المحقيقى‎ ٤ 


بشصد لوك بالهوية أن تكون الفكرة على ما هى عليه ء والفكرة 
الواحدة ليست هى الذكرة الأخرى ء ويقصد بالاضافة ربط الأفكار 
بعلاقات مجردة عديدة ¿ ويقصد بالارتثاط الضرورى ذلك الذى بتمثل 
فى الظواهر الطبيعية رالتى تستهدف اكتشاف القوائين ء آى الارئباط 
العلى بين الأشياء ء ويقصد بالوجود الحقيقى ما تظهره كل قضية 
تؤکد وجود جوهر أو تنفى وجوده مستقلا عن أدراكنا ٠‏ هذه العرفة 
اليقينية تعثمد على أساسين هما الحدس والبرهان : بالحدس ندرك 
العلاقة ادراكا فوريا كما تدرك العين الضوء » وهى قوة قائمة فى الذهن 
تجعلنا نعرف الحقيقة بيقين مطلق > آما البرهان فيزودنا أيضا بيقين 
مطلق ولکنه يختاف عن الحدس فى آنه يشمل عنصر الذاكرة وبالتالی 
فهو عملية مركية فيا جهد ومشقة وانتباه ٠‏ الذاكرة تكفل لاذهن 
القدرة على استرجاع الخطوات التى تمكنه من الوصول الى النتيجة 
المطلوية + وقد ثخطىء الذاكرة ولهذا ١‏ دحب أن عمد على البرهان 
اعتمادنا على المحديس “ ء 


الحدس عند لوك يختلف عنه عند ديكارت » أن موضوعه عند لوك 
لیس موضوعا عقلیا خالصا ‏ كما عند دیکارت ‏ وانغا هو علافة بين 


۷) د ٠‏ فتحى الشنئيطى : جون لوك ص 1۱۸ ۲١ ٠‏ 
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مستمدة آصلاا من هذه المعطيات وباختصار معرفتنا محدودة بالتجرية 
وحینما لا يکون لدينا آفكار أن پکون لدينا معرفة ٠‏ 


الى جانب الاهتمام با لمعرفة ومحاولة تحدید مصدرها وطبيعتها 
وحدودها آهتم لوك يفكرة الخطًاً سواء ذلك النانج عن سوء استخدام 
الاغة أو غيره من آنواع الخطاً التى يذكر منها : 

| آخذ ما هو غير محتمل على آنه محتمل › اذ ما دام هناك دربجات 
للاحثمال فقد نثعجل باعتبار قضدة ما فی درجة من الأحتمال آعای مما ھی 
عليه فى الواقع ٠‏ ويزج م هذا الى القصور فى التفكير وعدم المتروى 
آو الحماس آو الاندفاع أو الكسل او الغياء + 
لذنه بآثی على هواه وبترك دلبلا آخر صح e‏ 

۳ م فصور الذاكرة والبرهان لاعتماده على الذاكرة لا يملك القياس 
الرياضى الذى يحررنا من الأعثماد على الذاكرة ٠‏ 

۽ م خلط الاهية الأسمية بالاعية العفلية فقد نظن أن موضوع 
نفکیرنا شىء من أشباء العالم ا لادی بینما لا يعدو أن یکون مجرد فكرة ء 

٥ه‏ قد تضللنا الحواس فی كثیر من الآحيان فنقع فى الخطا اذا 
افترضصنا آن الواقع هو ما يظهر لنا ء 

آما الأخطاء التى تثرتب على استخدام النْغة أو التى نقع فيها نثيجة 
الاهمال فیمکن اجمالها فما پلی : 

١‏ م قد نستخدم كلمات لا تكون ادنا آفكار مطابقة لها فثكون 
محرد تردید صو أت »+ 

۲ س قد فنستخدم الكلمات فى غير ثبات ونعبر بكلمة واحدة عن 
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۳ قد نؤثر الحموضس لنخلم على كاماثنا روعة وفخامة ونخفى 
مأ فی خواطرنا من خلط ولبس ۰ 

٤‏ قد نجعل الكلمات تقوم متام الأشياء التى لا نستطيع الدلالة 
عليه وقد نأخذ الکامات على آنها الآشیاء » آى قد نفترض آنه حيثما 
توجد کلمة فلاید وآن بوجد شسیء مطابق لها ٠‏ 

۵ س کد نستخدم کلمات واضحة المعنی فى نظرنا وقد کون غار 


ويقترح لوك لتفادى هذه العيوب الوسائل الآثية : 

١‏ الاحتثباط : عندما د نستخدم کامة لابد أن نكون على بينة من 
الفكرة التى دل عليها ء ٠‏ 

٣‏ س معرخة الفكرة بوضوح ونميز واذا كانت تدل على فكرة مركبة 
يجب أن تكون الفكرة متحددة بحيث نعرف الأفكار البسيطة التى 
ت۹ حمت عنها 4 

٣‏ س ينبغى استخدام الكلمات فى اتساق مع الاستعمال المالوف 
واذا اتحرفنا عن الاستعمال الآلوف ينبغى أن نوضح بأية طريقة 
تفعل ذلت + 

٤‏ يجب بقدر الامكان استخدام الكلمة ذاتها فى نفس المعنى 
باطراد ولكننا لسوء الحظ :ضطر فی کثیر من الأحيان الى استخدام 
نفس الكامة فى معانى مخثلفة عن بعضها اختلافا طفيغا ٠‏ 

جدیر باللاحظة آن التعريف عذد لوك تعربف لاكلمات : 3 نعرف 
هو أن تظهر معنى كامة بكلمات آخرى ليست مترادفة » أن نعرف هو أن 
نعلن المعنی » آن اظهار معنى كلمة أو أعلان مغزاها لا يعدو أن يكون 
محرد تقریر الفكرة التي تعنيها الكلمة ء وفی هذا الصندد بقول لوك .: 
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« ما كان معنى الكامات لا يعدو لأفكار الى تمثلها هذه الكلمات 
عند من ستخدمها »> فان معنی آی لفظ يظهر » وكلمة ثعرف » حين تمتل 
الفكرة التى ترمزاليها هذه الكلمة فى ذهن المتكلم لشسخص. آخر ويذاك 
يتآكد مغزاها ء تلك هى الغائدة الوحيدة والعاية من التعريغات ٠»‏ ء 


بهذا يصبح التعريف عند لوك غير مترادف مع الماهية الحقيقة 
ويصبح التعريف بالجنس والفغصل لونا واحدا من ألوان التعريف ء 
وليس هو اللون اأوحيد ه 


هذه الوافف التى حددها لوك من خلال تحديده للمعرفغة هى اأتى 
دفعت ابينثز الى الاهثمام أولا بدارسة هذه النظرية ثم تأليف كتابه 
« أبحاث جديدة فى الفهم الانسانى » ليرد فيه بتفصيل .عى هذه 
ا لوأف ولیحدد موقفه الخاس ۰ وبهذا حقق خطوة أساسية فی نطوور 
الفكر الألمانى الحديث ونقل اليه فاسفة التنوير الانجليزية التى كان 
لوك رادها ويعان لييتنز فى بحثه عن الحكمة « لا شىء يمكن آن بدخل 
العيطة الى نفوسنا الا مننودر الذهن وخضوع الارادة له ء وأن ذبحث 
عن هذا النور فى معرفة الأشياء التى تسمو بالذهن الى أعلى » واذا 
كان لوك وهيوم وغيرهما من فلاسفة الانجليز قد هاجموا ما بعد الطبيعة 
باعثبارها فکرا خالصا >٤‏ فان لبينثز قد دافع عن ما بحد اأطبيعة ء واذا 
كان لوك قد أراد أن تكون الفلسفة دراسة تجربيية .لاهن الائسائى 
فان لييئتز اراد اصلاح ما بعد الطبيعة التقليدية أو نقدها وبنائها على 
أسس العلم الحديث ومن أجل هذا آلف كتابه الأبحاث الجديدة فى 
الفهم الانسائنی « « سنة ۱۷١١۳‏ ليلقى الضوء على الكتبر من السائل 
الغلسفية التى آثارها لوك وخاصة السؤال المام : هل النفس صقحة 
بيضاء وکل ما سطر بها مصدره الحواس والثجرية آم أن فبها آفكارا 
ومبادىء فطرية ؟ 


» بياجيه الترجمة الفرنسية‎ )٠١( 


اعتقد ليينتز أن الحواس لا تعطينا الحقيقة العامة التى نتصف 
يالضرورة ااكلية وانما تعطينا أمثلة من الحقائق الجزئية والفردية أننا 
نكتشف فى ذاتنا الحقائق الضرورية كلما توفرت لنا مناسبة لذلك بوإسطة 
معطیات الحواس وبالتالی پکون نجاح التجارب تاكيدا للعقل وبءبارة 
آوضح لم ینکر لبينتز قيمة الحواس لأنها هى التى تقدم للعقل المناسبة 
الى تظهر فيها الحقيقة ء 
وفی سنة ٠۹۹٩‏ كتب ابينتز ملاحظات آرسلها الى اوك ايطلع عليها 
ويرفقها ضمن الترجمة الفرنسبة لكتابه الذى كان يعد النشر فى ذلك 
الحين فن أمستردام » وقد وجدت بعد ذلك ضمن أوراق لوك ونشرت 
ضمن رسائله. بعد وغاته فی لندن سنة ٠۷١۸‏ ونجدها فى المقتطفات الى 
نشرها چںوم‌ونو۷ فی آمستردام سنة ۱۷٤١‏ ج ۲ وى مشدمهة 
المختطفات نجد خطابا من اوك الى .عمسو .يعبر فيه عن تأله مما 
جاء فى هذه اللاحظات من. نقد وقد سجل لبينتز هذه اللاحظات 
.بعنوان Reflexion gur entendement .humain‏ 


ونوجزها فیما پلی : 

- يستهل نقده لاكتاب پتاکیر آنه وحد شه من السو غار الماد 
ما جعاه غر نادم ءا على الوقت الذى خصص. ه4 لقراءانه 
خاصة وأن.موضوعه یثصل يسس معارفنا وهو من الإوضوعات التى 
كانت تشعل ذهنه والٹی. کان له يها عدة تآملات ثم ينٽفئل الى منافشة 
الأبواب انأربعة الى يشملها الكتاب : 
فى الباب الأول الخاص. برفض المبادىء والأفكار الفطرية يرى 
لییننز أ ن لوك لديه العديد من المبررات التى ندعوه الى رفضها ومن آم 
هذه اميررات : 

٠ أن الفلاسفة العاديين قد صاغوا الميادىء حسب هواهم‎ - ١ 

۲ سآن الديكارتيين » رغم آنهم آكثر دقة » قد أساءوا استخدام 


كلمتى آفكار ومبادىء بحجة أن الذين يتأملون الأفكار سبجدون فيها 
نفس الشىء الذى وجدوه وآن من يمارس طريقتهم فى التفكير سيصل الى 
نقس الأحكام التى وصلوا اليها ويقترح ليينتز أن يفعل الفلاسفة ما فعله 
آقليدس وآن يكتفو! بعدد قليل من البديهيات يعتمدون عليها فى 
استدلالاتوم وأن يتركوا لاآخرين مهمة اثبات هذه البديهيات » آي أن 
يصلوا الى بعض الوقائم المثبتة وبشير الى ما سبق أن ذكره من ايضاحات 
شتصل بالأفكار فى بحث صغير عنوانه « تأملات فى المعرفة والحقيقة 
والأفكار » ویتمنی أن کون لوك قد اطلم عليها. ة ويضيف آنه يقصد 
بالأفكار الحقيقية الثى نثأكد من امكان تنفيذها ويميز بينها وبين الأفكار 
اكوك فيها أو المستحيلة باعتبارها آفكارا وهمية من جهة وبينها وبين 
الأفكار المحتملة التى يمكن اثباتها أما قبليا بالاستدلال واعثمادا على 
أفكار أبسط منها » أو بعديا عن طريق التجرية من جهة ثانية وبينها وبين 
الأفكار الأولية التى لا يمكن اثبات امكانها وليست فى الو ت سوی صفات 
الله من جهة ثالثة ؛ 


وبالنسبة للسؤال هل الأفكار والحغائق فطرية ؟ لا يجد ليينتز آى 
ضسرورة لتقریر فطريتها + فهى سواء جاعت كلها من الخارج أو من داخل 
من الأشباء الحسية هُ اتی من أعماشنا ویمگن آن نحکم علرها فی ضوء 
ما قرره عن طببعة واتصال اأجواهر وما سميه بوحدة الروح باأنچسد »¿ 
آفکارنا ولکل آحساساننا e‏ 

وعن الباب الثانى وخاصة ما يتصل بالأفكار يعن ليبنتز آنه غير 
مقتنع بالمبررات الى ذكرها لوك ليثبت أن الروح قد توجد أحيانا دون 
أن تفکر فی شیء › ویری آن المروح بل والجسم لا يکونا آبدا بدون فعل»» 
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وآن الروح لا تكون آبدا بدون تصور ما : لدينا مثلا آثناء النوم شبعور 
غامض ومعتم' للمکان الذی نكون فيه ولآشیاء آخری وغد اختاف معه 
أيضا بالنسبة افشسكلة الخلاء : اعتقد لوك وغيره بالخلاء واعتاإد أبينتز 
-نفسه فى فثرة من فترات حياته الفكرية بالخلاء ثم عاد وتخای ورفض 
الدليل الذى ذكره لوك الأخوذ من الحركة والذى يغترض آن الجسم 
فی آساسه صلب وآنه مركب من ءدد معین من الأجزاء.الصلبة » فخى 
ذه الحالة أن بكرن للحركة آی مجحل بدون خلا ولکن اوا آن آجزاء 
اللادة قابلة اللقنمة ولينة » 


تعرض ليينتز أيضا لفكرة اللانهائى ويتفق مع لوك فى آنه لا يمكن 
القول بدقة آنه لا یبوجد مکان ولا زمان ولا عدد لا نهائى ».وائما الج 
هو آنه آیا كان الكان أو الزمان. أو العدد كيرا فهناك دائما ما هو أكبر 
منه الى ما لا نهاية ء وعلى هذا لن يوج اللانهائى الحقیقی فى الرکب 
آہدا ولکن هذا لا یمن من آن بوجد اللانهائى الطاق ء الذى: لا آجزاء له 
والذى يزثرفى الأشياء المركبة لأنها نتج من تحديدات الطاق وبعبارة 
آخری اللانھائی ا )وجب لیس شیا آخر سوی الطلق ۰ 


وهو آيضا ۷ یعثرض على فلعررف أوك للاغکار الكاذية adequate‏ 
ولکنه یقصد بها شیا آخر » فهی فى نظره تتطاب درجة معينة لايد 
امن توافرها لتصبح الأفكار كافية ويريد بهذه الدرجة ألا تكون الفكرة 
فى حاجة الى تفسير ء وما كانت الأفكار الخاصة بالصغات الحسنة 
كالضوء آو اللون أو الحرارة ل قصل اى هذه الدرجة فلا يمكن آن 
بعتبرها من الأفكار الكافية لگنا لا نعرف حقيشتها الا بالثجرية + ٠‏ 

عن الباب اثالث الخاص بالكامات أو الحدود يتفق مح لو ك آیا 
فى آن من الكلمات ما ا یکن تمریفما ون تمریف الصغات الحسية ليس 
تعزیغا اسميا ومن ثم ان من الخصول على 'ثعريف حقيقی. ٠‏ 
ویشیر الى نمییزه بین هذین ا من التعريغات : فالتعريف الاشمى 
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بشسر الاسم بعلامات الشىء فى حين يجعالنا التعريف اأحقيعى نعرف 
قبليا امكانية المحدد ويؤيد ما ذكره لوك بالنسبة لامكان البرهئة عاى 
الحقائق الأخلاقية ء 

وفبى الباب الرابع الخاص بمعرفة الحقيقة يجد ليينتز الكثي من 
الأفكار' الجيدة ولكنه يلاحظ آن لوك لم يعرض البديميات العرض الذى 
تستحقه ويرجع ذلك الي آئنا باستثناء الرياضيات لا نجد فى المجالات. 
الأخرى ما هو هام وتوى « وقد حاول لبينتز معالجة هذا النتس » 
فهؤ لا ينقص من قدر القضايا الذاتية ويعترف بغائدتها فى التحليل ٠‏ 

وينفق مم لوك فى اننا نعرف وجودنا بالحدس . ونعرف وجود 
الله بالاستدلال وأن المادة خالية من الادراك ولا يمكن أن نكون قادرة 
علنی التفکیر كما آنه لا ينتقص من قدر دلین أنسلم عاى أثبات وجود 
الله بل يحاول أكماله ويثفق معه أيضا فى أن التجربة وحدها لا تكفى 
رغم آهميتها ھی علم الطبيعة الا أنه يرى آن ااذهن الناغذ ادر على أن 
يستدل ئئائج من التجارب اإعادية قد تفوق وتزيد على ما يكن أن 
پسندله آی شخص آخر من التجارب الأكثر اختيارا ء ويخثلف مع 
لوك لاعتقاده أن صورية المنطق غير مغيدة ويحاول اثبات أن العيب ليس. 
فئ الأقية وخاصة الأقية المتعددة وانما العيب فى آننا ام نحسن 
استخدامها ۰ 

وأخبرا يرفْض.دعوة بعض معاصریه الى احتقار کل ما جاعث به 
الفلسفة المدرسية ویری أن الأمذضل أن مدز دين الطب والخيث وآن 
نآخْذ الطيب ونترك الخبيث « 

هذا ولم یکتف لبیئتز بذكر هذه اللاحظات وائما اهثم بتأليف 
کثاب کامل .جعل عنوانه « آبحاث جديدة فی الفهم الانسائی » یرد فيه 
بتفصیل علی ما ذکره بایجاز فی هذه اللاحظات ء 

وهذا ما سنعرضه ف الباب القادم الخأاص بالغرض التحليلى 
لنظرية المعرفة ء . ١‏ 

س اس 


(ب) ئظرية المعرفة عند أبينتز : 

تميزت فاسفة لبينتز بااطابع التحليلى الذى يسعى الى تحليل تل 
قكرة من الأفكار ايصل الى ما نتضمنه من علاقات وتصورات ولپستخلص 
ما يمکن فيها من مبادیء وقوانين ٠‏ واذا كان تحليله لفكرة الجوهر 
واوحدة العنصرية قد آدى به الى اعتبار العالم الخارجى عالا يتكون 
من وحدات حقيقية وظواهر محكمة البناء » آى من روح ومادة » فان 
تحليله لفكرة اأروح ‏ والروح الانسائية بصفة خاصة س سينتهي 
الى تحدید نظریته فی اأعرفغة ٠‏ 

ألند رآینا فی حدیثنا عن الوحدات العنصرية آنه قد رر أن هذه 
الوحدات لا بخثاف يعضها عن بعمض الا من حيث آنها تعبير عن العالم 
من وجهة نظرها إلخاصة والا من حيث درجة وضوح ما لديها من 
ادراکات » بعض الادراكات واضنح ومثميز ويعضها غامض وبعضها 
اللآخر مثناهی الصغْر بحبث لا نتشعر به رغم وجوده فعلا ٭ كما رأينا 
كيف رتب لييغتز هذه الوحدات العنصرية حسب وضوحها ترتييا 
يتسلسل من الانتلخيا الى النبات فالحيوان فالانسان ٠‏ يتميز الانسان 
بالقدرة على الوعى الذاتى والتفكير بحيث صل الى الأفكار والاستدلالات 
وما يتيعها من اكتشافات علمية ومعارف وتقدم ٠‏ 

هذه الاستدلالات اذا اعتمدت عارى أفكار كافية ومتميزة وواضحة 
تؤدى الى معرفة الحقاثق الضرورية »> واذا اأعتمدت على أفكار بشوبها 
الغموض آو عدم الكفاية فانها تكفى لعرفة العالم الخارجى بما فيه 

يقرر لبينتز أن المعرفة فطرية ومكنسبة معا ويرفض أن يوجد تعارض 
بين هذين النوعين من المعرفة وبالتالى يتخذ موقفا مخالفا للنظريتين 
السائدتين فى عصره : النظرية الديكارتية القى ثرى أن المعرفة فطرية . 

Ruth Lydia Saw, Leibniz 201. 011) 
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ونظرية لوك ' التى تعتبرها مكثسبة : حتائق الاعداد مثلا خطرية 
ولكن هذا لا يمنع من تعلمها وكذلك الحال بالنسبة للعاوم الأكثر تعقيدا > 
بالزغم من آن 'مغعرفتنا اها مكئضبة وتجربيية الا آن معرفتنا الفطرية لهذه 
العلوم كامنة فى نفوسنا شأنها فى ذلك شآن الخطوط الوجودة فى 
المرمر ء غان. وجودها سبق معرفننا آنها موجودة + 


. وبعبارة أحرى انتهى لينتز الى القول بآن المعرفة فغطرية ومكتسبة > 
فطربة بمعنى آن الذهن اديه ااقدرة عى معرفتها وآن هذه المعارف تنبثق 
من داخل الوحدة العنصرية ومكتسبة بمعنى آنها تتاثر ہما شيره آدر اکاتها 
للعاام الخارجی وما تمدها به تجاربها من مادة خام نتيج بج الفرصة لنشل 
ما لديها من آفكار موجودة بالقوة الى الوجود ا * تتغيل اوحدة 
العنصرية باستمرار الانطباعات الخارجية ثم تحليلها بفضل ما لديها من 
قوة نشطة ة الى معارف وأفكار » ولكن هذه الأفكار لا تكون واضحة ومتميزة 
منذ البداية »> بل تبدو لأول وهله مختلطة وغامضة ولن تكتسب الوضصوح 
والتميز الا عندما تصبح موضوع تفكير الوحدة العنصرية ووعيها ء 


لهذا رهض ايینتز الرأى إلقاثل بالتناقض بين المعرفة الفطرىعة 
والمعرفة الكتسبة › ويقرأر وجود أفكار كامنة فى نفوسنا لا يحققها 
ولا ينقلا من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل الا ما نثيره الاشياء 
الضسبة وما يصناحبها' من معرفة مكتسبة ء وقد اعتمد لبينتز فى الرنط 
ين الفدلرية والاكتساب على اعتبار الوحدة العنصرية كائنا كاملا يحتؤى 
فی ذااته کل معارفه ویتصل بالعالم الخارجى وما فيه من وحدات عنصرية 
آخری فنثیر ما پمکن فی ذاته من ادراکات ومعارف ۰ وهنا ببطرح السۇال : 
کیف حدد لیینتز موقغه من نظریتی ديكارت ولوك ؟ 


رفض لبينثز تفرير ديكارت حدا فاصلا بين التةكير الواضح والمتميز 
من جه وما عداه من جهة آخرى اذ أن ذلك يدعو الى انکار الأفکار 
الغامضة وعدم الاعثراف بحقيشتها ء كما'رفض الاكتفاء مدآ عدم 
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الثناقض وحده لأنه لا بتفق مح ااحقائق العرضية ؛ ورأى أن الوضوح 
فی الأفكار وتميزها لن يكون له قيمة ما لم يكن لدينا ما يؤيد هذا 
الوضوح والتميز وبالتالى لا يريد أن يجعل تقرير وجودنا كمقدمة 
للحقائق الأخرى ٠‏ 

وكذلك الأمر بالنسبة لتظرية لوك التى نعتبر العقل لوحة خالية 
تنطبع عليها ما تثيره الحواس عند اتصالها بالعالم الخارجى فقد 
اعثرف ليينتز بتوعى العرفة : الذطرية والكشسبة ولم يقتصر على هذا 
ا مغهوم الضيق وسعى الى تصور المعرفة تصورا عاما بش مل الحقائق 
التجرييية والحقائق الضرورية ء فالمعرفة لا يمكن أن تكون حدسية كبا 
لأننا لا نستطيع مقارنة الأشباء مباشرة باستمرار وان تكون استدلالية 
دائما لأننا لا نستطيع الوصول دائما الى الأفكار المثوسطة وكذلك 
لن تكون حسية دائما لأن معرفتنا الحسية تنحصر فى معرفة الأشياء 
التئ تؤثر فبى اللحظة الراهنة على حواسنا ء الواقع أن معرفتنا تجمع 
بين الحدس والاستدلال والحس ء 

وباختصار ارجع لبينتز خطاً كل من ديكارت ولوك الى تجاهل كل 
منهما عاملا من العاملين المامين فى المعرفة ء وهما الضرورى والعرخى . 
یمن بول ری ديكارت اذا كانت المعرفة كلها ضرورية ويمكن قبول رآى 
لوك اذا كانت المعرفة كلها عرضية ء ولكن الحقيقة ان المعرفة الانسائية 
تجتوى عليهما معا ء والنظرية الصحيحة هى التى تضمهما معا وهى المتى 
انتهى النها .خلال تحليله لفكرة الوحدة العنصرية وتحديد حلة المعرفة 
بالحقيقة من جهة وبالأفكار من جهة آخرى ٠‏ 

غما ھی هذه الصلة؟ 

رآى لبينتز أن وجود العالم الخارجى يؤكد وجود حقيئتين لا شك 
فيهما »> الأولى أننا نغكر والثانية أن أفكارنا مختلفة اختلافا كبيرا ء ٣ن‏ 
الأولى ينتج آننا موجودون وعن الثائية نشج وجوڊ شىء آخر خلاف 
آنفسنا ء هو علة ما فى آفكارنا من اخثلاف ء 
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يثرر ليبنتز وجود نوعين من الحقائق : حقائق عرضية تتناول 
ما فی العالم الخارجى من موجودات مادية وتعتمد على الخبرات الحسية 
والتجرييية ولا تحتاج الى دلیل قبل » بل يکتفی اثفسيرها دليل بعدى 
ييرهن على علتها الكافية »> ویوضح ما بينها من ارتباطات محكمة ويميز 
بين الارثباطات الحقيقية والارشاطات الوهمية ء وحقائق ضرورية تعتمد 
على الدايل القبلى الذى ينبع من أنفسنا ويوضح عدم تضمنها على 
تناقض ويوصل الى ما تتضمنه من علاقات وارتاطات يقينية يقينا مطلقا + 

ولكى نشمل المعرفة هذين النوعين من الحقائق لابد وآن يتس 
معناها ونكون اما معرفة متميزة أو غامضة » حملية أو شرطية أو حدسية ء 
كافية آو غير كافية ء ولا تقتصر على ما أراده لوك من كونها البحث عن 
التوافق آو عدم التوافق « أن المعرفة بمعناها الواسع قادرة على 
تئاول كَل ما تتضمنه من آفكار وهنا يطرح السال : 

كيف يدرك العقل الأفكار ؟ 

پقول لپبنتز من خلال عرضه لنظریته فى الأفكار : « فى مستطاع 
الروح أن يتمثل آى صورة آو آی شىء عندما تتاح اه فرصة الثفکر فبه + 
وأعثقد آن هذا يدل على آن الفكرة المئمثلة موجودة فى الروح سو اء 
كنا نفكر فيها أو لانفكر » الروح تسمل على فكرة الله وسائر الماهيات 
والوجودات »> هذا بثفق مع مبادئی ۾ اذ من اليس آلا بكسب الئل 
شبئا من الخارج »> وأعتقد أن من الخطا القول أن الروح يتقبل 
الرسائل كما لو كانت له نوافذ وآبواب » ء 

ويتساءل لبيئثز فى كتابه « الأبحاث الجديدة فى الفهم الانسائنى » : 
هل الروح لوحة خالية من كل أثر آم آنه مشتمل آصلا علی مبادیء کثہ۔ 
من النخلريات والأفكار الثى تثيرها الموضوعات الخارجية ؟ 

وأجاب لبينتز بوجود الأفكار الفطرية التى يقسمها الى أفكار 
بسيطة وآفكار مركبة » آفكار نآثى من حاسة واحدة وآفکار, ٿآتى 
من أكثر من حاسة ء آمكار نبيع من اللذهن مباشرة وآفلكار 
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( ه ‏ نظرية المعرفة ) 


يشسسترك فى الهارها الحس والفكر معا ء وبين مدى 
آهمية الادراك فى معرفة هذه الأفكار والتمييز بين الأفكار البسيطه 
والمركبة » الصحيحة والخاطئة » الحقيقية والوهمية وينتهى لبينتز ألى 
تقریر تداعی هذه الأفكار وارتباطها ببعضها ارتباطا ببح معرفڈها 
وبالتالى يؤكد خطاً لوك فى انكاره وجود الأفكار الفطرية وعدم الاعتراف 
الا بالآفكار !لتى ييدها الواقع الخارجى ء 

ومن الطبيعى أن يحاول ليبنتز تحديد ما بقصده بالأفكار الفطرية 
التى لا تعتمد على الحواس ويقارن بين الفكرة التى تقرر أن السكر 
ليس مرا > وهى فى نظره فكرة غير فطرية » والمفكرة التى ثقرر أن المريح 
ليس دائرة ءوهى فكرة فطرية > وذلك لأن معرفة الحلاوة والمرارة تأثى 
عن طريق الحواس فى حين تعتمد معرفتنا المربع والدائرة على الذهن ء 

آما كيف يميز ليينتز بين الأفكار الحسية وغيرها فيظهر مما اله 
فى مقالته « ما بعد الطبيعة » : « كما آن من الممكن الاعتراف بتأثبر 
الجواهر بعضها فى بعض فان من الممكن القول ننا نكسب المعرفة من 
الخار ج عن طريق الحواس آأن بعض الأشياء الخارجية تحتوى عاى بعضس 
الأسباب الجزشة التى تحدد موقف أرواحنا من بعض الأفكار » هذه 
الأةكار الحسية ستكون آغكارا قابلة التأثیر ولکنھا ستكوں آفكارا مختاطة 
لا تعر الا عن العالم الخارجى » ويقصد ليينتز مالأفكار الحسية نلك الئى 
تعقبر عن الامتداد المكان وغيرها من العلاقات الخارجية فى حين أنه لم 
يعتبر فكرة اكان نفسها غكرة حسية ويقول : « أن الأفكار التى تأتى من 
أكثر من حاسة و.احدة مثل تلك الخاصة با لكان والشكل والحركة والسكون . 
آفكار ٿعتمد على الحس العام »> آى على العقل نفسه » لأنها آفكار تخص 
الهم الخالص ولكنها تتصل بالعالم الخارجى ولابد من الاعثماد على 
ااحواس لمعرفتها » ء 


معنی هذا أن ليينتز معثبر الصفات الثى نيدو خارجية أفكارا 
حسية ویعتبر کل ما يدخل فی هذا الوجود الخارجی نفسه غير حسی > 
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وبالتالى يعتبر كل الصفات التعلقة بالوجود الخارجى مسفاث مختاطة 
و تماجح آن کون حالات للوحدات رو ۽ آما ما الأفكار المشتقة من 
ومن ثم لابد o‏ تکون شيا فعليا وایس ظاهرة من الظواهر . * 


وهذا يعتى أيضا أن الأفكار الحسية تثصف بالغموض وعدم القدرة 
على تمثل الأشاء الخارجية تمتا واضحا ٭ ولکن هذا لن يحول دون 
اعتبارها فطرية هى الآخرى ١‏ الاخثلاف بينهما وبين الأفكار العقاية 
اختلاف فى درجة الوضوح فحسب » وسيب هذا الغموضشس هو ”نها 
تتصل بااظواهر فى حين تتصل الأفكار العقلية بحالات العتل وتصف 
شيا فعليا حقيقيا ٠‏ الأفكار الحسية تمدنا بالحقاثق العرضية والأغكار 
القلية تمدنا بالحقائق الضرورية ٠‏ 


الادراكات المتناهية فى الصغر : 


پعارض لببنتز قول اوك آنه لا يمکن آن يحدث شىء دون أن 
شمر به العقل وتمسكه بانكار الاحساسات التى لا تشر بها وتساءل 
مبينا خطاً لوك قائلا : « كيف نفسر محتويات الذاكرة وما تنضمنه أفعالنا 
العادية وميولنا # بستحيل تفسيرها اذا آنكرنا وجود هذه الاحساسأت 
التى لا نشعر بها وضرب مثالا الفروق التى نجدها فى الرمر » غجى 
موجودة فعلا حتی قبل آن نعرف آنها موجودة » وكذلك الحال ياىنىسدة 
لنا » اذ لابد من وجود بعض الأفكار منذ البداية حتى وان كنا لا نعرف 
نها موجودة مويذكر دليلا ثالث يويد وجود هذه الادراكات التى 
لا نشعر بها ویقول آنه من المستحیل آن نفکر باستمرار فی کل آفكارنا » 
والا فان الذهن سيفكر فى كل فكرة الى ما لا نهاية دون أن ہستطيع 
الانتقال من فكرة الى أخرى ء مثلا عندما ندرك وجدانا معينا فار ن الذهن 
سیفکر فی هذا الوجدان ثم پفکر هی آنه پفكر فى هذا الوجدان 
وهكذا الى ما لا نهاية + 


NV‏ س 


بمیز لبينئز بين الادرأكات المئناهية غى الصغر والادراكات الغامضة؛ 
الادراك الغامض لا نشعر بكل أجز اه ويعطينا معرفة غامضة ء ويجعلنا 
غير غادرین على ذکر كل العلاتات الطلوية للتمييز بين المشىء الذى ذريد 
معرخته وغبره من الأشاء ء أما الادراك الثناهى فى الصغر فادراك 
على درجة من الدقة والصعر بحيث صعب على الذهن أدراكه مباشرة 
وتمییزه عن غیره وعدم ادراك الذهن له لا ينی وجوده » بل شو 
موجود غعلاا فی الذهن وآن کنا لا ندرکه الا اذا تجمع مع غیره من 
الادر اكات فالادراكات التناهية فى السغر فى حاجة الى أن تسل الى 
حجم معین حتی يتمكن العقل من ادراکها ۰ 


تقریر وجود الادراكات المتناهة فی الصغر ساعد ليتر فى آثیاتث 
نظرية الأفكار وآن العتل ايس لوحة خالية كما ساعد فى اثبات ذاتية 
اللامتشابهات التى تقرر اخثلاف الوحدات العنحرية بفضل ما فيها سن 
اختلاف فى درجة وضوح ادراكاتها ٤‏ وبالئالى تعتبر تطبيقا .بدا الاثتصال 
فى المجال العقلى : كما أن الطبيعة لا تعرف الائتغال الخاجىء » بل هى 
نتقل من حالة الى أخرى انتقالا تدريجيا يمر بكل الحالات المتوسطة »> 
كذلك الأمر بالنسبة لادراكاتنا واحساساثنا ء فالعقل لا بنتقل من ادراك 
الى آخر الا وعد آن یمر بما يئو بطهما من اأدراکات ء وآخيرا ساعدت 
فى التوفيق بين نظريتى لوك وديكارت وجعلته يعثرف بالمعرفئين معا 
معقمدا فى ذاك على منهجه التحليلى للقضايا والأفكار « فما هو اذن هذا 
ا منهج التحليلى الذى استخدمه ؟ 


اهتم لبینتز با هنج الریاضی مذ أن كان طالبا فى جامعة «ليبز ج» 

حیث نثامذ على آسستاذه پعقوب ئوماسپوس jacob Thomasius‏ 
وقدم بحئثه عن « مبدآً التفرد » Principe de Pindividualite‏ 
ثم اخفقل الى جامعة « يينا » 64× ودرس امتاريخ والرياضة على يد 
أسثاذه « ايرهارد فيجل » امعنهW‏ 4رورطت وحاول فى هذه الفثرة 


س ۸ س 


نطنق. المنمج الرياضى على كَل الدراسات ونشر بحثه « فن الاأرتباط » 
art de combina toire‏ سسنة ۱٩٩٩‏ وكان هذا اأبحث بمثابة 
الأساس الأول ا تعرض له من دراسات فى العلم الکلى ثم بدا فى تيف 
له عالية يتفاهم بها الجميع على ان ئۇخذ عتأهمرها من جمیم االعغات ء 


ما اهتمامائه .بانج الفلسفى فلم تخلهر الا عندما نشر رسالته 
عن « اساوب ئیزوڵيو |lفlلسذآJ‏ 4 de Stylo Philosophico Nisolii‏ 
وفیزوليو هذا كان من كتاب عصر النهضة فى ايطاليا فى الترن 
السادس عشسر دافع عن امحدثن صد المدرسيین 4 وحاول ينز کی 
رسالند أن بوسح خصسائصس الأساوب الذاسفى اللائ وهی : 
J‏ الوضوح والصحة والليافة ¢« وقد نقد أیینتز نیزوایو اذه لم بمیز 
بين المفلاسفة القدماء وا لمدرسين ولأنه ام يعترف بعظمة توماس الكوينى 
ومکانثه الفكرية ٩‏ 
وفی سنة ۱۹۸٤‏ کتب مخطوطه 
Meditationes de Cognitione Veritate et idéis.‏ 
ومخځطوطه : 
de scientia unversali seu Calcule philosophico‏ 
واخضاعها لصورة اموشوع واأحمول وغول فی خطاب إلى آرڈواد 
سنة ۹۸٦‏ « اذا ما حاوانا فحص الفكرة التى لدينا عن كل قضية 
صادقة فاننا نجد أن فكرة ا لوخ.وع تتضمن كل ما يدخل فيها من محمولات 
سواء کان ضروریا آو عرضیا » ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا“ ۰ 
وفى هذا الصدد آكد « رسل » ان فلسفة ليينتز الحقيقية إالتى 
تعثمد .على المنطق اشخذت أساسا لها مبدآی الثتاقض والعلة الكافية ء 
Mary Morris ; philosophical witings p. T1, 78. (0۲)‏ 
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وصاغت نظريته فى فنضية آساسية تغرر أن موضوع القضيه الصادتة 
يتغمن محمولاتها ومن ثم يمكن اثبات كَل الحقاتق قبليا عن طريق 
التحليل وتصبح الحقائق كاها تحللة°“ ؛ 


هذا التحلبل للموضوع لنصل الى ما برتبط به من محمولات 
سيكون كاملا فى القضايا الضرورية المعتمدة على مبدأ عدم التناقض 
آما فى القضابا العرضية فيكفى الوصول الى علة كافية تبرر 
وجودها هكذا ه 


وقد حاول لبینتز تطبيق منهجه التحلبلى هذا على نظريته نى 
الجوهر وقى الوحدات العنصرية ( ا وناد ) وفى مجالات الأخلاق والدين ٠‏ 
ولم يعد تحليل الموضوع بهدف الى الوصول الى الوضوح والتميز كما 
آراد دیکارت وانما أصبح يدف الى الوصول الى ما پرتبط به من 
محمولات ؛ 


ففى مجال الطبيعة مثلا انتهى اققناعه بنظريته المنطقية فى القضية 
التحليلية الى تطبيقها على مشكلات العالم الخارجى وااى تصور جديد 
للمادة ترتب عليه تعديل جوهرى فى نظرية الحركة الديكارتية وذلك 
بان آدخل عنصرا جديد! هو القوة » وثرتب عليه تدعيم علم الديناميكا 
وتزويده بالمبادىء المنطقية الدقيقة التى تفسر ما يتناوله من ظواهر 
تفسيرا علميا وصحيحا٥‏ . 


وباخثصار اعتمد لبينثز على مبدئه النطقى فى نتفسير المادة والقوة 
والحركة واكان والزمان تفسيرا تحليليا يجعل من المادة موضوعا ويجعل 
من القوة والقاومة والحركة والوضع وغیرها من الصفات محمو لا لهذا 
الأوضوع ٭ وآخيرا يجعل المادة ظاهرة محكمة البناء وليست جوهرا » 


B. Russell ; p 4. (7) 
Emile Ban Biema espace et le temps chez libniz et (1 {) 
Kant, p 161, 174, 188, 191. 
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وبالتالى فهى تخضع لبدا العلة الكافية الذى يفسر اذا هى كذاك 
ولیست خلاف ذلك هھ 


وفی مجال ما يعد اإطبيعة واللآهوت پستخدم هذا المنمج التحايلى 
فی اثبات وجود الله ويرى من الضرورى أن تتقدم فى ما بعد الطبيعة 
أن تلعب ما بعد الطبيعة بالنسبة للعلوم الأخرى نغس الدور الذى تلعبه 
المندسة بالنسبة العلوم الرياضية ٠‏ فالفلسفة الحقيقية يجب أن تخدم 
الدين بان ترفعنا الى الله وتجعلنا نعرفه ونعجب به » ولكن لا سبيل 
لتقديم ما بعد الطبيعة الا باتباع القواعد الخاصة بالمنهج الرياخى » 
فهى المتى توصلنا الى براهين دقيقة عن وجود الله" ٠‏ 


ویبرر لیینتز دعوته الى تطبيق انمج الرياضى عاى اللاهوت بقوله : 
« آن خالق الأشیاء یتصرف کمنهدس ماهر ۰ آو بقوله « أن الله يعمل 
کل شىء تبعا لقوانين الرياضة » آو كما يقول فيثاغورس أن الله خلن 
کل ئیء تبعا الأوزان والقیاس والعدد » + 


ولا كان التحليل التام لا پساعدنا فی اثبات وجود االه أنه 
مستحيل بالنسبة لنا » فان ااتحليل الجزئى يمكن أن يكون أساس البرهنة 
على وجود الله وبالتالى حاول اثبات وجود الله بطربقتين أحداهما قبلية 
والأخرى بعدية ء الاثجاه البعدى يعتمد على فكرة الغوة التى اعثبرها 
العلة الثريبة لا فى العام الخارجى من موجودات »ثم یحاول تحابل 
فكرة العالم الجسمانى ويظهر عدم کایته وضرورة اسثنتاج محرك آول » 
أما الاتجاه القباى فقد اعتمد عليه دیکارت وآسبینوزا وغیرهما باسندلال 
اموجود من فكرة الله نفسها ء وقد رآی ابینثز عدم كفابة هذه 
الأدلة الفبلية وضرورة اکمالها باظهار ان مجرد آمکانها بكفى لاشات وجود 


Joseph Iwancki; Leibniz et lesa demonstrations (10) 
mathematiques de J'existence de Dieu p 102, 
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الله » ويعان فى كتابه « آبحاث جديدة فى الفهم الانسانى » : « آنه يمكن 
اثبات فكرة الله وأمكانها ووجودها بآكثر من طريقة » حتى التناسق 
الأزلى نفسه بمدنا يوسيلة جديدة لا شك فیها ء کل الوساگل التى 
أستخدمت من قيل فى اثبات وجود الله مثبولة وجيدة ويمكن أستخدامها 
اذا أكملناها ء وأنى لا آواغق مطاقا على استبعاد الأدلة المستخدمة 
من نظام ابأشیاء »'“ ؛ 


وفى سنة 1۹۸١‏ دعا ليينتز فى بحئه « مشروع لفن الاختراع » 
الى البحث عن اليقين الدقة فى براهيننا واستدلالائنا ء لقد اطلم على 
محاولاٽ السابقين له فى هذا ا)جال وخاصة ريموندليل وفرنسيس 
بيكون واتضح له أن هذه المحاولات ينقصها التحليل الكامل وآخذ 
على عائقه آن يقيم منهجا جديدا عرضه فى الخصائص الكلية 

Caracteristigue Universelle 
Langue Universelle « ةıllal! وغى فن الارثباط وغى بحثه « الاعة‎ 
حبث يقول : « آن الخصائص التی تعبر عن کل كارا سثكون عة جديدة‎ 
هذه اللغة من الصعب نالبفها ولكنها سهلة‎ ٠ يمكن كتابثها ونطقها‎ 
سيقبلها الجميع بسرعة وسسمولة ولن يخطىء من يستخدمي‎ ٠ التعلم‎ 
اذ ستجنبه أخطاء الصساب والقواعد والتركيب ١٠ء وكل ما أسعى‎ 
اليه الان هو أن بتحتق هذا ا روع اذا ما أطال الله فى عمرى خاصة‎ 
وانی لا آدين لامد فی اختراعه ء اذ جاعتنی فکرته الأولی وآنا فى‎ 
« الثامنة عشر من عمرى كما بينت من قبل فى فن الارتباط»‎ 


وفى الخصائص الكلية « بشرر أن درأستنا لموضوع ما لابد وان 
ثخطو خطوتين : فى الخطوة الأولى نبحث عما فى هذا الوضوع من 
تصورات بسيطة » وفى الخطوة الثانية نبحث عما بين هذه التصوراك 
البسيطة من علاقات » ثم علينا بعد خلك أن نحاول التعبير عن هذه 
التصورات الميسيطة بعلامات أو خصائص رياضبة ء ولكى نحقق الخطوة 


Leibniz ; Noveaux Essais ; P 386, 387. (10 
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الأولى لابد وان يكون لدينا قائمة كاملة من التعريغات لأنها هن الئى 
ستكون وسيلتنا فى الوصول الى التصورات البسيطة » وهى التى 
تساعدنا فى تشبيد أبجدية حقبقية للأفكار » وبالتالى من الضرورى 
اليف قاموس منطقى بمكن تسميته « دائرة معارف » تصبح الوسشيلة 
الوحيدة الممكنة لتيسير الاختراع وتقدم العلم وتوفر علينا البحث من 
جديد عما هو موجود فعلا » 


وفی الخطوة المثادية آی عند الاننئال مص اتعريفات الى التصورأت 
الأواية آو السسيطة علينا أن نعتمد على الأستباط آو الاستشراء : 
الاستنباط يساعد فى استخراج فكرة ما من فكرة آخری » آو استنتاج 
نتيجة من مقدمات وتحديد ما بينهما من علاقات ء آما فى الحالات التى 
لا يساعدنا الاستنباط فى لوصول الى ما بين الفكرتين أو الواقعتين 
من علاقة فائنا نلجاً الى الاستقراء » وخاصة فى الوقائع الثى تتصل 
بما فی العائم الخارجى من حقائق عرضدة * 


وآخيرا علينا أن نترجم هذه العلاقات التى تقوم بين التصورات 
الئى حصنا عليها الى حدود رياضية ء والا فلن نخرج من اللفة العادية 
غير امضبوطلة وغير الكاملة » ولن نتخلص مما يشوبها من غموض 
واخئلاط + 

وجدير با ملاحظة أن لبينتز تناول فى بحشه « فن الارتباط » 
العاامات ignes‏ الثى بمكن أن نعبر بها عما بين التصوراث والأفكار 
من علاقات عبرا واضحا ومتميزا ء وقد لجا أولا الى الاعداد ويغضرب 
نا مثالا فبقول : « نضع لكل من الحدود البسيطة عددا معینا ثم. رمز 
للحدود المركبة بحاصل ضرب هذه الحدود البسيطة ¿ فلو رمزنا 'كلمة 
عیوان بااعدد «» ولكامة عاقل بالعدد «» فان التعبير عن کلمة 
رر انسان » هو ۳)۲ د ٦‏ ء وقد سبطرت هذه الفكرة عى ذهن ليشار 
حثی سنة ۱۹۷۹ حیث عدل الرموز ولج الى رموز آخرى ذات طايم 
جیری نشرھا ف١‏ أ4 Specimen do Calcul uniyersel,‏ * 
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وحاول نطبیقها فی بحته « اللغة العالية » بعد أن اتضح له آن 
هذه الرموز التى قد تصلح لأاتعيير عن العلاقات القائمة بين التصورات 
البسيطة لا تصلح التعبير عن علاقات اكان والزمان » والفعل والانفعال » 
وغبرها من العلاقات التى تخص آفکارغا وبالتالی وجد من الضرورى 
البحث عن فة عقلية Iangue rationnelle‏ ذات قواعد خاصة 
ساعدتا فی التعبیر عن آفكارنا تعبیرا واضحا وضوح العمليات الرياضة + 


خلاصة القول اذن ان محاولة ابينتز ربط النطق بالرياضة بقصد 
الحصول على منطق ریاضی تحلیلی ساعد على استدلال ما يتضمنه 
المىوضوع من محمولات ويظهر آهمية مبداً عدم الثناقض باعتباره البدا 
الذى يعطينا 'التعريف الحقيفقى الذى لا يثضمن تناقضا ويقرر صدق 
القضية أو كذبها ء كما يظهر آهمية مبداً العلة الكافية عندما لاحظ أن 
تحليلنا لتصور ما أو افكرة ما قد لا يؤدى الى ما نعتمد عليه من أفكار 
آولية بسيطة وخاصة التصوراث' الث نتصل بالعالم الخارجى والتى 
یازمها دایل تجریبی یحقق صدقها أو کذبها"“ . 


وقد لاحظ ليينتز آنه فى حاجة الى منهج بكمل هذا المنهج التحلياى 
حقی يستطیع الوصول الى الاختراعات والاكتشافات ٠‏ هذا اانمج 
الجديد يسميه « فن اأتركيب » ويشمل كل الثركيبات المكنة لأى فكرة 
بسيطة بحيث لو آمكن تكوين قائمة من الأفكار ابسيطة أمكن أن نحصلعلى 
قائمة تتضمن کل ما يمكن آن بوجد فى العالم من أشياء لنفرض مثلا ننا 
رمزنا أخمسة آفكار بسيطة بالرموز | ١‏ ب »> ج ١د‏ ٠ه‏ ء فمن الممكن آن 
تحصل على الركيات الآئیة : آ ب ۰آ ب ج ٤آ‏ ب جد ءآب جد د 


آو آ ج ٤آ‏ ب د ٤‏ أب دھ 
أو أ د ا ل 4 4 ses:‏ وهکذا + 


Clodius Piat, Leibniz p. 7i - 102. (1۷( 


ويمكن أن نجمل آهم الأفكار الرئيسية التى توصل اليها من خازل 
منهجه الترکییی یما یلی : 

من الممكن ارجاع جميع التصورات الى تصورات بسيطة 
بعملية تبه تلك التى نصل بها الى العاملات الأولى لاأعداد ٠‏ 

۲ يمكن تركيب كل التصورات المركبة اذا ما رتبنا البسائط » 

٣‏ لا يوجد الا عدد ليل من الأفكار البسسيطة ولكن يتولد 
عذها الكثرة بفضل التركيب ء 

۽ يجب أن نرمز للأفكار البسيطة برموز بسيطة والأفكار 
المركبة برموز مركبة » الرمز اركب تعريف للتصور المركب ٠‏ 

٥‏ س يتکون الثفكر من كشف الغطاء عن كل العلاقات الموجودة 
بين البائ ء 


۱ محاولتهم تقسيم الوضوع الى عدد من القضايا الصغيرة بدفع 
الذهن الى النشتت » ولهذا بفضل ليينتز أن نميز بين القضايا الهامة 
والقضايا الأشل أهمية أو الثافهة ء 

۴ لاحظ أن من يستعمل القضایا فی استدلالاته لا يعرف مث 
يجب أن ينتهى » لأن القضايا تذهب الى ما لا ناية ‏ 

۳ لاحظ لبينتز أننا نفترض بديهبات من المكن البرهنة علييا 
وبالنالی لا تکون فى عداد اأبديهيات ء 

e:‏ أخضع ديكارت ارثاط الأشياء والأفكار لبد واحد »ء وعلى 
ذلك فان الحكم عليها لابد وآن يعتمد على ما فيها من وضوح ذاثى 
أو خلوها من التناقض ٠ء‏ وقد آدى ذلك بدیكارت والدیکارتیین وأسبینوز! 
الى جعل النطق لا يهتم الا بالقضايا الذاتية التى دى نفيها الى 

R. L. Saw; p 212, 213. (1A۸) 


من الحقيقة مع أخه دوجد آنواع آخری من الحقيقة بلزمها مدا آخر 
ويقول فى بحثه « الوحدات العنصرية » ( ا وناد ولوجی ) : « براهیننا 
مؤسسة على مبدأين عظيمين : مبداً عدم التناقض الذى بغضله تحكم 
ببطلان کل ما هو متناقض وصدق کل ما یعارض آو يناقض ما هو باطل ۰ 
وميد العلة الكافية الذى به لا نعد ى واقعة تنائمة فى الو اقم آو موجودة 
فى الوجود الفعلى ء لا نعد آى قضية صادقة ما لم يكن لها علة كافية 
تبين مادا كانت الواقعة آو القضية على ما هى عليه ولم تكن على 
نحو خر ء على الرغم من أن هذه امال غى معفلم الحالات تقل 
خافية علينا » ( الغغرات e. ٠ء ) ۳٣ ٠۳١‏ 


وقول فی کثابه » ادى" الطبيعة الا ) سىث (VIE‏ 


الاق به والذى د بقرر آنه لا يوجد شىء aL‏ 0 


ويقول فى خطاب الى كاارك سنة ٥١ب‏ :۰« کی : نتقدم مں 
الرياضة الى االغيزياء لابد من مبداً آخر هي مبداً العلة الكافية وقد 
کثابه ) فی التعادل ( On Eaquilibrum‏ وان کان قد اکتفی باستخدامه 
فى حالة جزشة » وذلك عندما أظهر نه اذا وجد ميزان یتساوی ما فسی 
کفتيه فاننا لو وضعنا فی هاتين الكفتن وزنین متساویین فاه سپیشی 
فی حالة سكون وذاك لعدم وجود عله رر ان يهبط آحد الجانبين اثر 
من الآخر « ما الآن فان هذا المبداً وحده آى العلة الكافية لوجود 
الأشياء وهكذا دون أن تكون خلاف ذلك پمکنه اثبات کل ما تعلق 
باللاهوت وما دعد الأطبيعة والفيزياء»() + 


R. Latta . p 58, 90. (۱۹) 
M. Morris p 35. (f) 


۷ — 


وهکذا حرص ايینتز على عدم الأكتغاء بمبدا عدم التناقض كما 
ان فحص فكرة آية تقضية صاأدتة لابد وأن ينتهى إلى أن فكرة اأوضرع 
ٿتضمن کل ما يدخل فيها من محهولات سواء کان ضروريا أو عرضيا › 
مایا آو حاضرا أو مستقبلا ء 


اشد أتخذ ليبنتز موقفا وسطا بين ديكارت وأرسطو » فهو ينفق 
مع دیکارت فی الاهتمام با نهج الریاخی وامکان تطبیقه فی کل مجالات 
المعرفة وأن اخنلف معه فى عدم الأكتغاء بتحليل الحثائق الضرورية ء 
ويثفق مغ آرنسطو فى اعتبار القضية ذات الموضوع والحمول الوحدة 
الأؤلىة التى تقوم عليه | كل معرغة » كما يثغق معه فى ضرورة الاهتمأم 
بالقیاس ویعلن آن القاس المدرسی مع آنه ممل وطویل بحیث يؤدی 
لى الاأضطراب والخطا وجمرد الذهن ء الا آنه يعنقد _ أن اختراع 
القياس من آحسن حسنات الذهن البشرى وأهمها »> اذ هو نوع من 
الرياضية الكلية التى لم تعرف بعد المعرمة الكافية التى تبين آهميته : 
خاصة وان استعماله الصحيج يعصمنا من الخطاً + كل ما فى !لأمر 
آنذا للأسف لا نعرف كيف نستخدمه + لهذا رآى ليبنثز ضورة تصور 
القضية التى موضوعها يتضمن محمولاته تصورا أوسع وأشمل من 
تصور آرسطو وذلك بان أدخل فيها القضايا الضرورية والعرضية ء كما 
رأى ضرورة الاهتمام بالاستدلال الريافى الذى يساعد على تحليل 
القضايا للوصول الى القضايا الأولية البسيطة وبذلك يكون قد حدد 
الأساس الحقيقى لفلسفته وهو أن معرفتنا لايد وأن تعتمد على القضية 
التحليلية وحاول تطبیق هذه القاعدة الأساسية فی مجالات الطييعة 
وما بعد الطبيعة واللاهوت ء 


هذا الاهثمام بالجانب المنطفى من ا تەرض له 
من قضايا تحايلية دفع المهتمين بغلسغة ليبنتز من المعاصرين الى اثارة 
مشسكلة أساسية تتصل بصلة المنطق. بما بعد الطبيعة وطرحت السؤال : 


VV — 


هل فلسفة ليبنتز فىصميمها تطبيق للمنطق فى مجان مابعد الحلييعة ؟ 

آم العکس أآى أن منطق لبینتز مجرد انعكاس لجوانب ما بعسد 
الطييعة وخاصة نظريته فى الوحدات العنصرية ؟ 

هذا ما ستعرض له فی حدیثنا عن نقد لیبنتز عندما تعرض لوقف 
المعاصرين من هذه المشكلة ء : 


تحدثنا حتى اإلآن عن فلسفة لببنتز وموقغه من رواد الفكر الفلسفى 
المعاصرين له وخاصة ديكارت وأسبينوزا ولوك كما قدمىا عرضا تحليليا 
للباب الرابع من کتابه « أبحاث جديدة فى الفهم الانسانى » والخاص 
بنظرية امعرفة وانتقلنا منه الى الحديث عن نظرية ليبنتز فى المعرمة 
ومدى اتفاقها أو اخنلافها عن نذظرية لوك وأخيرا تعرضنا للمنهج التحليلى 
الذى استخدمه لیبنتز فى تحديد ملامح فاسفته القائمة على مبداى 
التناسق الأزلى والوحدات العنصرية وحاوانا مرة آخرى المقارنة بين 
انمج التحليلى الذی استخدمه کل من دیکارت ولیبنتز وبقی علینا آن 
نعرض لأهم النقاط التى تعرضت اللنقد من معاصرى ليبنتز ومن 
المعاصرين انا ۰ 


إ س مهوم المادة : 

.اعترض البعض على تصور ليبنتز للمادة بقولهم انه جعل المادة 
مثالية وفوق الحس وقد رد بياحيه عى هذا الاعتراض فى مقدمنه 
لكتاب « أبحاث جديدة فی الفيم الانسانی » بقوله « آن لیبنتز ‏ فى 
رأيى - قد آثبت قبليا وبطريغة هندسية تقرييا ء أن المادة ¿ فى :اها > 
تكون شيا مثاليا وتفوق الحس ء٠‏ فمن البديميات فى ما بعد الطبيعة 


. ) بياجيه ( مقدمة الترحمة الغرنسية‎ )١( 


— VA — 


آن الله لا حواس له ولا يمكن آن يمتلك احساسات . فهو لا يمکن !ن 
يشر بالحر أو البرد ولا يحس برائحة الأزهار أو يسمع الأصوات 
آو يرى الألوان أو يحس بالاتصالات الكهربائية ٠‏ وباختصار مادام 
الله عق خالص فلا يمكن أن يتصور سوى المعقول الخالص » ولا يعنى 
أنه يجعل آى ظاهرة من الخظواهر الطبيعية وانما هو لا يعرفها الا بأسبايها 
اإلعقولة وليس بالانطباعات ااحسية التى يحس بها الخلوقات »> 
امحسوس يغترض ذاتا حاسة وأعضاء وأعصاب وارتباط بين الأشيأء 
معقولة ٠‏ فالمادة اذن فى نظر الله ليست شيا محسوسا » وااه 
لكونه عقلا مطاقا يرى بالضرورة الأشباء كما تكون » وبالقالى فالأشياء 
فی ذاتها تكون كما يراها الله ء المادة اذن فی ذاتھا هی كما پراها الله 
وبما آنه لا يراها الا فى ماهيتها النالية المعقولة فانها اذن شىء معقول 
ولیبست شا محسوسا ولذلك لا یمكن آن نلوم لیدنز أنه جعل المادة 
مثالية مادام ذلك ذ.روريا لأى مذهب يقبل الكلمة القدسة والنظام 
السايق ثنظمه ؛ 


۲ الوحدات العنصرية : 


تعرضت لاعثراضات نذکر منها : 


(ا ( اعتراض ایر rماں8‏ 
غی خطاب له الى احدى آميرات الانيا يرتكز على أن من 


المستحبل أن نركب كلا ممثدا من عناصر غير ممتدة وينتهى الى أن النتيجة 
الضرورية لهذا اذهب هى آنكار حقيقة الامتداد واكان والتورط فى 


ویری بیاچیه أن من المكن أن نفصل مذهب الوحداث المنصرية 
عن مذهب مثالية اکان وآن نرجىء كل الأسلة المتصلة بالكان ونحتفظ 
بها دون آن سوه افتر اض الوحدات العنصرية . 


س ۷۹ 


. لنفرض مع الذريين وكلارك ونيوتن حقيقة اكان فان يكون تصور 
الوحدات العنصرية فى الكان صعب من تصوير الذرات فى "لكان : 
المكان واتحاد هذه النقط النشطة يكون التجمعات التى نسميها جسما ء 
ويكفى آن ننترض آن هذه النقط من المنشاط نكون على مسافة من 
بعضها !لبعض حتى يمكن آن يحدث اتحادها انطباعا بالامتداد المستمر ء 
وکنا یعرف آن للرخام مساما : آی فراغات بين الأجزاء ولكن نظرا لاننا 
لا ندرك هذه الفراغات بالحواس »> فان المائدة اكونة من الرخام تبدو 
متصسلة ب وباختصار تتكون الأجسام من عنصرين كما يقول 
الفيثاغوريون : الوحسدات المنصرية والغواصل ء وكل ما بين ينز 
والفبثاغوريين من اختلاف هو أن الوحدات العنصزية عند مجرد 
نقط هندسية وعند ليينتز نقط نشسطة ذات طاقة + 


آما القول بصعوبة قبول أن تكون القوى غير الممتدة فى مكان غان 
ذلك ممكنا عند آولئك الذين عتبرون الروح قوة غير ممتدة وجوهرا فرد! 
ویقولون آنها فی مکان ٤‏ مع آنه لیس لها بماهیتها أى علاقة بالكان ٠‏ 
لا تناقض أذن فى نظر هؤلاء آن تكون قوة بسيطة فى مكان والا اضطروا 
الی انکار آن تکون الروح فی مکان » آی آن تکون فی جسم » بل وفی جزء 
معين من الجسم ء٠‏ آما الذين يعتبرون الروح فكرة الهية وصورة خالدة 
متحدة مؤقتا بالفردية فانها فى هذه الحالة _ كما عند أسبينوزا _ 
لا تکون فی مکان ۰ 
(ب) اعستراض أرئولد : 

بری أن مذهب الوحداث العنصرية يضعف دليل المحرك الأول 


لڅته سمح نتخمان ان المادة بمکنها ان نەم موه ٠‏ خشطة وبالتالی 
بحركة تلفائة ۰ 


ویری بیاجیه آن رد ابینتز على هذا الاعتراض لم يكن حاسما 


A+ — 


وانما اكثفى بقوله بضرورة آن نلجا الى الله لنفسر تنسيق المحركات . 
ومن ثم هو لم يتعرض للسؤال مباشرة لأن التنسيق دابل على النظام 
والترثيب وهو دلبل مخثلف تماما عن دليل المحرك الأول ء ولكن نلاحظ 
ان لبينثز لكى بقرر حقيثة القوة فى الجوهر الجسمى استخدم فکرة 
مقاومة الحركة أكثر من فكرة الحركة المغروض أنها تلقاشة » وعلى هذا 
يمكن آن يكون أحد آدلته الرئسية هو أن الجسم الذى بتحرك عندما 
يقابل مع جسم آخر يفقد من حركته بقدر ما يقابل من مقاومة الجسم 
اآخر ویسمبه بالقصور الذاتى آو ا مقاومة السليية ۰ تصبح هذه 
المقاومة دليلا يكمل دليل المحرك الأول ولا ينقص من شأنه » ما دام قبولأن 
عناصر الأجسام مهيآة تلقائیا للحركة فان. هذا التهيۇ لا ينتقل !لی 
اأذعل 1 بآثاره فعل غریب اذ ل بیدا چس فی الحركة إ۷ دحضور 
جسم آخر ء ليس من الضرورى طبعا آن يوجد السبب الأول للحركة 
يبکون س بيا مکملا completive‏ کما سمه المدرسون > خاصة وأن 
ايينتز يؤكد أن الفعل والوجود أمر واحد بالنسبة لأى موجود وأن 
الجوإهر السلبية تماما تكون عدما خالصا ء 


: س غظرية النثاسق الأزفى‎ ٣ 


یعترض فی خطاب مۇرخ ۲۸ سبتمبر سنة ۱۸٩‏ بقوله آنه 
اننع بكر الموضوع الذی يضمن محمولاته وبقی فی شك فیما يختص 
تقول لببنئز آن الله يختار العالم من ممكنات لا نهاية لها ويتساعءل : 
ما هو التعاون بین الجوهر. آو ما یسمی بالانسجام الأزای ؟ قد يۇ لنی 
شخص فی ذراعی ونؤکد روحى آلامى : أليس حركة تمزق الأنسجة 
الجسدية هى التى تنتج الألم فی الروح ؟ آرید آن أرفح قبعٹی آو أرفع 
ذراعى ء اليس رغبة الروح هى الثى تنتج حركة الجسم ؟ 

۸ 
٦ (‏ س نظرية المعرفة ) 


برد لبینتز على هذا الئساژل بقوله بالتوازی النفمى الفسیولوجى 
وما يتبعه من قول بالادراكات التناهية فى الصغر”“"' ء ولكى يوضح 
علاقة الروح بالجسد رغم أن كلا منهما يعمل تبعا لقوانين خاصة 
يقدم مثال صانع الساعات » الله ليس صانعا للساعات تنقصه المهارة ہنل 
ذلك الذی تصوره مالیرانش :ء بل هو صانع خبیر وممتاز معا وذلك بان 
جعلها تبداً معا ثم يترك العملية اليكانيكية تعمل وحده' بعد ذلك ٠‏ هذا 
هو موغف الصانع الکامل فى صناعتثه » لقد وضع ابتداء من لحظطة 
إالخالق فى كل وحدة عنصرية » وفى كل حالة كامنة كل ماستحتاج اليه 
من تصورات » وقد ركبها بطريقة تجعل كل وأحدة منها تبسط طبيمتها 
كما لو كانت وحدها فى هذا العالم » ومع ذلك يجىء سلوكها متسقا 
فى كل لحظة مع سلوك الآخرين ء هذا الاتساق لا ينقص من #وة 
الله بل على العکس ہو خير دلیل بعدی پمکن آن نقدمه لائبات وجود اله 
منظور اليه على آنه كائن بمثل كل العلاقات بين الجواهر » آما الوحدات 
العنصرية غلا يحكمها الا مبداً تحقيق الأحسن والانسجام م 
والنظ ام ۳ 4 


۲ الاب فوشیيه دی کاریل : 


فی خطاب ای ایینتر سا اا ينقد نخرية الانسجام الازلى 
ولکن اذا لم ينتج هذه مال ۴ ددون ن أن بتاثر فی عمله هذا 


وأجاب لیینثز : « أن الله ينضل وجود كثرة فى الجواهر. على 
وحود تل منها ء ووجد من شت ار ن تتصل تغیرات 4 


Eniile Thouvrez discours de metaphysique p, 105, 106. (YY). 
André Cresson; Leibniz p 43. 44%. (f 


ANN —- 


بين التغيرات فى الأجسام التى تتم وفقا اقوانين طبيعية ء وتغيرات 
الروح اأتى تتم وفق شوانين نفسية وحدود المجموعثين بتصل بعضها ببعضس 
فی کل نقطة بدون آن پتداخلا » وکل منهما بیسط طبیدته بانتظام بعیر 
حاجة للتدحل الالبى ١»‏ ء 


Stark تارك‎ ¬ ۳ 


يرى آن ليينثز اللاهموتى والفياسوف بقيا سيا واحدا وقد ساد 
كليهما فكرة الانسجام الازلى بين الطبيعة والعتاية » وهى خكرة تزودنا 
بأبجدية الأنكار الفلسفية وتمكننا من التعبي عن كل شىء فى السماء 
والأرض . ولكن يعترضنا الصعوبة اللآئية : اذا اعتبرنا أن الآلة الانسأنية 
تحثوی ءلی عدد لا نھائی من الأعضاء » وآنها دائما عرضة للاصطدام 
بالأجسام التى تحيط بها ء وأن آلاغا من التغيرات تطرا عليها نتيجة 
هذه ااصدمات » فكيف يمكن تصور أن هذا الانسجام الأزلى لن 
بضطرب وآنك دجب آن دستمر طوال حباة الاتسان ؟ ولنفرض أن حثرة 
الأعضاء والعوامل الخارجية ضرورية التغير اللانهائى فى الجسم 
الانسائى هل سيكون لهذا التغير الدقة الطلوبة ؟ هل أن يضطرب 
الثرابط بين هذه التغيرات وتغيرات المروح ؟ ان هذا بيدو مستحیلا 
وعاى ذاك يمكن رفض نظرية لبينتز باعتبارها مستحيلة > ولاسيما نها 
مرتبطة بصعوبة أكبر من صعوبة النظرية الديكارتية(“ ٠‏ التى تجعل 
الحيواناٽت مجرد آلاٽ ء فهو يقرر انسجاما بين موجودين لا يؤثر 
احدهما فی الآخر » حثی او افترضنا آنها كالخدم يجب آن تطيع آوامر 
سیدها فلن نستطيع القول انها تعمل هذا دون تأثیر حقیقی من سید ها 
لأن السيد سينطق بكامات ويصدر اشارات ستحرك أعضاء الخدم ٠‏ 

ویعثمد تارك اذن فی نغده على نقطتین آساسیتین آولاهما أحتمال 
وشو ع اضطراب فى الارثباط الذى قرره لبيئتز بين الروح والجسد ٠‏ 


H.W, josoph lectures on the phil of ‘leibniz p. 64. (%4) 
W. Strak theodiey of leibniz p. 40, 14, 111. (o) 
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الآخر : القول بان الانسجام الأزلى يتطلب خضوع أحد الطرفين للاخر 
ولو خضوعا غر مباشر ۰ 


والرد على هذا النقد نقول ان ليينقز عندما قرر نظرية الانسجام 
الأزلی أعلن مذ اللحظة الأولى أن هذا الانسجام الأزلى دلیل 
على قدرة الله وكماله ء خهو الذى خلق هذا العالم من بين عوبالم آخری 
ممكنة لا حصر لها + وقد اختاره باعثباره أحسن عالم كما آنه سبف 
ان قرر منذ اللحظة الأولى لخلقه كل ما سبتضمنه من تغيرات وتعديلات ؛ 
وما التعديلات والتخيرات سوئ محمولات منتضمنة فى الموضوع ٤‏ 
وما انتغالها من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل الا بفضل ما منحها 
الله من تصورات وضول داخلة تعمل وفق مدا الأحسن ؟ وبالتالی 
لن بحدث توقف أو خال لأن آی نفص آو آی خلل ذی هذه الوحدات 
العنصرية ينقص من تدرة الله وكماله ومن ثم دستحیل تصور حدوث 
اضطراب فى علاقة الوحدات ببعضها ء 


آما القول بآن من المستحيل وجود اتساق بين موجودين لا يؤثر 
احدهما فى الآخر » فمن الممكن الرد عليه بما قاله ليينتز فى الفقرة 
اارابعة عشر من مقال ما بعد الطبيعة « ان الله جعل من طبيعة كل جوهر 
أن يتأثر بما ييحدث لغيره من الجواهر » ولكنه عاد فقرر أن هذا الأثر 
غير میاشر »> فمن المسلم به آن ادراکات وثغیرات کل جوهر تتجاوب مع 
ادراكات وقغیرات غيره من الجواهر وضرب مثلا وجود عدد من الأفراد 
فى موقف واحد ومان واحد ولكنهم مع ذلك پعپرون عن هذا ا لوقف 
كل من وجهة نظره الخاصة ء يكفى أن نكون هذه التنيرات متناسة 
وليس من الضرورى أن تكون متشسابهة الله وحده القادر على أن يرى 
العالم ليس فقط كما تراه الوحدات العنصرية المخلوقة بل قد براه ألخضا 
مخالفا لما نراه » ۰ ا 
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وباختصار الوحدات العنصرية لا تؤثر فى بعضها البعض مباشرة 
وآن کان هذا لا ینغی وجود تأثیر غیر مباشر وارتباط وثیق ینظم ما بینهما 
من تأثیر غير مباشر ویحقق ما قدره الله من انسجام آزلی ۰ 


: س معنى الارادة‎ ٤ 


فهم لبينتز الارادة فهما جدیدا بختلف عن فهم الديكارتيين ء سواء 
فی ذلك ار اأدة الله أو ارادة الوحدات العثصرية ویژکد منز ان کل 
ارادة تتطلب علة ذاثية تفسر للماذا هى هكذا وليست خلاف ذلك ء 
وبمعنی آخر ارادة كل وحدة عنصرية تنبع من ذاتها وتحقق ما تتضمنه 
من أفعال وتصبح العلة الكافية لنغيراتها ء آما أرادة الله فقد أعتبرها 
بينئز عة ما فى الكون من غير تبعا بدا الأحسن وتحقيقا للانسجام 
الأزلى » آى أنه جعل ارادة الله تفصل بما فى هذا ألعالم من حقائق 
عرضية فحسب آما الحقائق الضرورية فيجب أن تعتمد على عقل الله 
وتصبح موضوعه الداخای ولا صله لها بارادته » وهو فی هذا يعارض 
الديكارتيين الذين اعثقدوا ان صدق الحقائق الضرورية بعتمد على 
ارادة الله ء 


هذا الثصور الجديد للارادة آثار كثرا من الجدل بينه ويين 
الديكارئين وخاصة آرئواد اذى رآى أن تصور لبينتز لارادة الله يؤدى 
الى الحتمية الثى تلغى حرية الله تماما ء لأنه أذا كانت كل فكرة فردية 
لكل جوهر تاضمن كل آفعاله فى المستةبل بضرورة أفثراضية » فان 
الممكنات تكون ممكنة قبل أن يمر بها الله ء وتبعا لذلك يخضع الله لعالم 
من الأفكار الحثمية على منه ء وانتهى آرنولد من نقده الى أن لثصور 
لبينثز لارادة الله يتنافى مع الثصور المسيحى ء 


ويرد لبيئتز على أرنولد مدافعا عن وجهة نظره الثى ققرر أن الفكرة 
الفردية اكل جوهر تتضمن مرة واحدة كلأ ما سيحدث له والثى أستنثج 
منها آرنولد آن كل ما بحدث لافرد بل لكل الجنس الیشری يجب أن تحدثه 


he‏ س 


الضرورية الحتمية وآعلن أبمنتز أن خط آرذواد يرجم الى الخاط 
بين الضرورى افتراضا والضرورة المطلقة ء هناك فرق كبير بين قولنا 
ان الله حر تماما فى أن يعمل وبين قولنا انه مضطر الى العمل وفغقا 
لقروض معينة ء لايجدر بنا أن نتصور الله كما يتصوره الذين يحاولون 
کآنه غیر حر فی خاق ما یعثبره خیرا + يجب القول أن الله قد قرر ماذ 
الأزل تتابع کل الأحداث دون آن يقلل هذا من حريته بآی حال من 
الآحوال *٭ یجب آلا نعتبر ارادة الله خاق آدم معين على آنها منفصلة عن 
كل أفعال ارادته الأخرى بأبناء آدم » وانما آدم معین بثمثله الله تملا 
كمل من تمثله ره سن الموجوداات الممكنة » فآدم هذا بصحبه ظروف 
فردية معينة >٤‏ ومن صفاته ان له عاری مر الزمان خلف معن ۾ ادل من 
التفكر ییین څی وضوح آن تحابل الحدود بوهصالنا الى ان فكرة آدم 
الفردية تعطينا تمثلا كاملا لآدم معين له شروط فردية معينة شميزه عن 
ره من الأشىخاص المممكنة * وقد فضله الاه لأنه برضبه ان یختار 
هذا النظام انعين للكون وان کل ما سينتج تبعا لارادته سیون ضروريا 
ضرورة فرضية فقط ولن ينقص هذا من حرية الله ولا من حرية 
العقول المخلوقة . 
ه ‏ منهج التحليل الفسلفى والمقضية التحليلية : 

ٿٺاول برثرآند رسل فی نقده فاسفة لیبننز عدة أسسللة منها : 

۱ سس هل تخضع کل القضايا لصورة الموضوع والمحمول ؟ 

¥ — هل توحد قضایا تحلياية ؟ واذا وحدت هل ھی أساسية 
وضرورية ٠‏ 

۳ س كيف يميز ليبنتز بين القضايا الضرورية والعرضية١)‏ ؟ 

بالنسبة لالسؤال الأول يرى رسل أن من المكن اثبات وجود 

Mary Morris; philosophical writings of leibniz. p 59-61. (%) 
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قضايا لا تخضع لهذه الصورة كالقضايا التى تعبر عن العلاقات 
لمختلفة ء علاقة الوضع الكانى » أو علاقة الأكبر والأصفر » علاقة !لكل 
والجزء » وكذلك القضايا التى تعبر عن العدد مثل « هناك ثلاثة رجال » 
هذه القضايا لا تخضع لضرورة اموضوع والمحمول لأنها تؤكد تعددا 
فى ال موضوعات وقد نعطی محمولا اکل موضوع من هذه الموضوعات 
ولكن لا يمكن آن نعتبرها مجرد جمع لعدة قضايا كل منها يتكون من 
موضوع ومحمول » ومادامث فكرة العدد لا توجد الا نتيجة كونها قضية 
واحدة ونزول اذا آكدنا أنها مجموع ثلاث قضایا کل منھا تمثل رجلا 
واحدا + هذا لا یعنی آن ابينتز أهمل مثل هذه القضايا بل حاول “ن 
يخضعها لصورة ا موضوع والمحمول ليحتفظ بنظريته » وهذه هى نقطة 
الضعف ء فالقضايا التى ثعبر عن العدد أو العلاقات بين الوحندات 
العنصرية موجودة فعلا ومن المفروض آن يدركها الله ادراكا صحيمحا 
وستؤدى الى القول ان الله يعتقد فى صدق ما لا معنى له أو الى القول 
آن هذه القضية صادقة » ومعنى هذا آنه توجد قضايا صادقة 
لا تخضع لصسورة اموضوع والمحمول . 


بالنسية السؤال الثانى « هل توجد قضايا تحليلية ؟ » لاحظ 
رسل آنليينثز يعتبر كى القضايا المثعلقة با نطق والحساب والهندسة 
قضايا تخليلية » ما التضايا التى تعبر عن الوجود ما عدا تلك الخاصة 
بوجود الله قضايا تركيبية + فى حين رأى رسل أن الأمثلة الثى ذكرها 
ليينتز على أنها تحليلية تتعرض لأحد هذين العيبين : بعضها من ا لمكن 
أن تظهر نها لست تحليلية وذاك فى قضايا الحساب والهندسة ويعضها 
الآخر قضایا تحصیل حاصل ومن ثم فهى ليست قضايا على الاطلاق 
اذ معظمها لا بؤكد سيا ولن بوصل الى حقيقة صادقة علاوة على آنها 
تحشاج الى افثراض قضايا نركييية تعثمد عايها وثؤيد صدقها ؛ 
أما بالنسبة للقضية ۲ + ١‏ = ۳ التى اعثبرها لبينتز تحليلية كغيرها من 
قضايا" الحساب » والواقع أنها ليست تحليلية » بل هى ثركيبية ٠‏ هذه 
االقضية تعثمد :لى أن الفكرة البسيطة هى التى لا تؤدى الى ثناقض ء 


ولكن اذا كانت القضية ۲ ١+‏ = ۳ ممكنة فلابد وآن نثكون تركيبية لأن 
الفكرة المكنة لا يمكن فى تحليلها الأخير أن تكون مجرد فكرة لا تؤدى 
الى قناقض ء لأن هذا التناقض نفسه يحتاج الى قضابا تركسبة 
نسسندله منها ؛ 


وینتهى رسل الى أن خطاً نظرية لبيننز يرجح الى تقرير أن القضايا 
مثل القضية ( المثلث المتساوى الاضلاع مثا ) قضايا تحليلية فى حين 
يرى رسل آنها ليست تحايلية كلها ء بل هى نتائج منطقية للقضايا 
التركيبية التى تؤكد ان مكونات الموضوع من الممكن أن توجد معا ولكن 
رسل عاد وغير رآيه وآعلن فى مقدمة طبعته الثائية لكتابه عن ليينتز 
آنه فى الغترة التى كتبه فيها لم يكن يعرف الا القليل عن المطق الرياشى 
وعن نظرية جورح کانتور George Cantor‏ فى العدد اللانهائی : 
آما الان عد آن اطلع على هذه المحوث فقد آصبح من اأضرورى أن 
يميز بين القضايا التى نستنتجها من النطق والقضايا التى لا يمكن آن 
نستنتجها منه » الأولى يمكن أن نعرفها على أنها تحايلية أما الأخرى 


الذى يقوم على نظريته المنطقية فى القضية التحايلية") . 


آما السؤال المثالث : كيف يميز ليينتز بين القضايا الضرورية 
والعرضية فقد كانت اجابة ايبنتز هى أن القضايا الضرورية تختلف عن 
القضايا العرضية كما تختلف اللانهائى عن النهائى آو كما تختلف الاعداد 
المقيسة عن الاعداد اللامقيسه ء القضايا العرضية فى رأى لبينتز تحدفنا 
عن ولجود فعلی وقح فى لحظة محينة من الزمن ء وآراد بهذا التحديد 
اأزمنى فى الوقوع آن يستثنى القضية التى تثبت وجود الله وجودا 
فعليا : لأن هذه القضية ‏ على خلاف ساثر قضايا الوجود الفعلى _ 
خرورة الصدق ٠‏ آما القضايا الضرورية فوی لا تشیر الی واقع معین فی 
احظة معينة أو بعبارة أخرى هى س باستناء قضية وجود الله القضاا 


Russell P. 17, 2l, 22, 25, 26. (¥) 
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الٹی لا نژكد وجود موضوعها وجودا فعليا وکآنها فى حيقة آمرها 
قضاياً شرطية تقول : اذا فرضنا وجود الشسىء الفلانى وجودا فعايا 
فلا بد آن يوجد معه كذا وكذا من لواحقه ٠‏ فصدق القضية الضرورية 
لا بعتمد على تحقق موضوعها تحققا فعليا ء ووصف القضية الضرورية 
بأنها آزليه والصدق لا يعنى سوى أن صدقها لا يشير الى لحظة معينة 
من الزمن » فى صادقة آيا ما كانت اللحظة التى تتحقق فيها ولأنها ستخلل 
صادقة حتى وآن لم تتحقق تط فى الواقع ء٠‏ لقد اعتمد رسل فى نقشده 
فلسفة لبينتز على نقطة أساسية هى صلة ما بعد الطبيعة بالعلوم وخاصة 
الرياضيات وقد كان لديكارت وليينتز فضل آثارة هذا اموضوع عندما 
تزعما اإدعوة الى تطييق المنمج الرياضى التحليلى عأى ما بعد الطبيعة ٠‏ 

برد بوترو Boutruau×‏ وكونوراە Çouturat‏ على انتقادات 
رسل ویظهربان آنه لم کن موفغا فی هذا النقد للاسباب الآثية : . 

لم یغهمرسل دور مبدآً العلة الكافية الفهم الصحيح ؛ 
امتاز هذا البدا بخاصية ميتافيزيقية ولا يتمد على ا نطق وحده كما 
هو الحال بالسية ليداً عدم الثناقض ء هذا التمبيز بين البدأين جعل 
لیینتر تقد اننا نستدلیع تحلیل المرضیات ولکن ته باش سیون ا ی 
آما خطاً رسل ففی آنه أعناند ان هد | یعنی أن انز اعنیر الترکیب 
خاصية للعرضيات ؛ 


٣‏ بالنسبة لفكرة الجوهر واعنبرها موضوعا يتضمن محمولاته 
فقد رآی « ٻوترو » أن تفسير رسل لا يتفق مع فكرة لبينئز + فقد 
احتاج لبينئز لفكرة الجوهر ليوفق بين الكثرة والوحدة : فالموضسوع 
کما شصوره لبیننز لیس الا معطی اناده ما بعد طبیعی قبل آی 
شىء ء وعلى هذا ليس من حقنا أن نطالب ما بعد الطبيعة باهمال 
الجوهر كموضوع لجرد أن العلم الحديث لم يتم بهذم الموضوعات ٠‏ . 
Pierre Boutrux ; Btudes critiques sur la philono- (A)‏ 


phie de Leibniz; Revue de Metaphysique et morale; 1904 p. 329 
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٣‏ ما بعد الطبيعة عند لبينتز لا تفرض ضرورة القول أن الحقائق 
الرياضية » التى ليست الا علاقات ء لا نملك الا وجودا منطقيا فقط » 
ولا تنبع الا من مبداً عدم التناقض وبشكل تحليلى فحسب ء الوقائع 
الرياضية فى نظر لببنتز ذات دلالات وجودية خار ج المنطق م ياعه! ×٣١‏ 
لائها تعبر عن علاقات بين ااجواهر الحقيقية آو بين ما فى نفسى 
من آفکار فطریة ء کما یری آن ارتباط آفکاری لیس من انتاجی. وانما 
يعتمد على عقل الله ء 


وهذه هى النقلة التى هاجمها رسل قاملا آنها لا تعطينا آى أساس 
كاف يرضى المحقائق الرياضية مادمنا نؤكد أنها توجد فى العقل الالمى . 


ویری « بوترو » آن رسل لم يوفق كذلك فی تفسیر ما قص-د اليه 
ليبتتز من هذه النقطة وذلك لأنه لم يدرك آن لببنتز لا يوافق على جعل 
الاغكار الرياضية الاولية التى هى موضوع التعريفات ويمكن استخدامها 
كنقطة بداية نتقائج اید عدم التناقض كما آنه لا يعتقد آنها من خلق 
عقلنا وانما يتخذ انفسه موقفا وسط بسوده التفسير ما بعد الطبيعى 
ونظرية المعقل الاليى والافكار الفطرية ء قد لا تكون هذه النظريات 
كافية ومرضية ولكنها بالرغم. من هذا لاتجعل هذا الحل معيبا من وجهة 
نظر المنطق ٠‏ فقد قبل لیبنتز ‏ مثل دیكارت ‏ وجود روابط نسبق آى 
ثدخل للمبادىء النطقية فالحقيقة توجد فی الأفكار آو الحدود قبل آن 
تصل الى قضايا او الحقائق هذه الافكار البسيطة ستكون مادة التعريفات» 
فاذا آردنا بواسطتها تعريف الافكار المركبة فيلزمنا الثأكد أن هذه 
الافكار المركبة ممكنة لهذا يجب أن نبد بتحايل الأفكار ا مركبة الى عناصرها 
ثم تبحث بعد ذلك هل هذه العثاص. ر متفقة مع بحضها م نها غير متناقضة. 
ولكن لیبنتز يعود فيثرر آنه لیس من الضروری ُن ن نعتمد على الثحلبا 
لكى نصل الى هذا القرار » وآنما يجب أن نعتمد على الحدس ء اذ هو 
الذى يجعلنا نرى اذا ما كان ارتباط الافكار البسيطة التى تكون الفكرة 
المركبة ارتباطا متماسكا آم لا ؟ 


سے + س 


ينتهى بوترو من مناقشة نقد رسل الى تقرير أن ليبنتر لا يستثخرج 
كل الرياضة من مبدا عدم التناقض ما دام قد اعتبر الحقائق الرياضيسة 
حقائق حدسية نجدها بشکل تحلیلی بشرط آن بیدا تحليلنا بالافكار التى 
ستكون مادة تفکیرنا ۰ کل ما يمكن أن يأخذه على لبينتز هو آنه حصر كلمة 
تحايل فى آضبقحدودها «فالبرهان التحليلى عند الرياضى بيدو ببساطة 
فی نظر لبینتز ‏ کانه قیاسی ربط موضوعا بمحمول ۰ والاجدر 
آن نتفق مع رسل في نقطة واحدة هى دعوته الى ضرورة النظر الى 
التحليل نظرة إوسع من نظرة ليينتز هذه النظرة سنجدها فى الفلسفة 
الكانطية وماتلاها ٠‏ 


وعلى آية حال نفسير رسل لفاسفة ليينتز تفسيرا منطقا ليس الا 
تفسیرا من جائب واحد ولا يرضى ليبنتز نفسه ء حقا هناك توازیا بين 
نظريانه المنطقية وما بعد الطبيعية ولكن هذا لا يجيز لنا أن نعتبر مجموعة 
واحدة من النظريات على أنها النظريات المتى آرادها ابينتز فعلاونترك 
الأخرى والاجدر بنا أن نفحصها لنرى ما بينها من علاقة » خاصة وأن 
ايينتز نفسه نظر الى الفروض التقابلة باعتبارها وجهات نظر مختلفة 
لنفس الوضوع » وكل ما يلزمنا هو آن نحدد الزاوية التى ننظر منها 
الى الموضوع أو الفكرة وأن نعبر عن وجهة نظرنا كما نراها آو نعتقدها 
وعلينا آن نجمع بين وجهات النظر امختلغة اذا آردنا أن نحصل على رؤية 
شاملة ومتميزة لهذا العالم وما فيه من نظام وانسجام ٠‏ 


حقا ما أحوجنا اليوم الى هذا المنهج التحليلى وما أحوجنا الى هذه 
الرؤية الشاملة ء 


#  * 


۹س 


ثا ا 
أبح اث جديدة فى الفهم الانسانى 


عرض تحليلى للباب الرابع من كتاب أبيئتز 
آبحاث جديدة فى الهم الانسانى 
نظرية المرفة 
يعتبر باب المعرفة تلخيصا لاهم الافكار الرئيسية المتى تناولها 
الحوار بين كل من فبلاليت ‏ المعبر عن رآى جون لوك » كما جاء فى 
كتاب « آبحاث فى الفهم الانسانى » » وتيوفيل ‏ المعبر عن رآى لبينتز 
يشمل الباب ۲١‏ فصلا يثناول عدة موضوعات رئيسية : 


(1) المعرفة: 
ما هی ؟ درجاتها ؟ امتدادها وحقيتتها ٠‏ ( الفصول ttere\‏ ( 


(ب) إ1 قي ef‏ : 

ما هى ؟ ما المقصود بالقضايا الكلية وما حقيقتها ؟ ما يقينها ؟ ما هى 
البديهيات أو المسلمات؟ ما المتصود بالقضايا التافهة ؟ 
( الفصل : ف۸۷) ٠‏ 
(ج) الوجود وصلنه بالمعرفة : 

كيف تثبت وجودنا ووجود الله ووجود الاشياء الخارجية ؟ وسائل 

زيادة المعرغة وغبرها من اعثبارات ؛ ) الفصول ۱۳٤۰۱۲۲۱۱۰1۰4۹‏ ( ۰ 
(د) الحكم ودرجات التصديق : 


ما الحكم ؟ وما الاحتمال ؟ وما هى درجات التصديق ( الفغصول 
(Ico‏ ا 


٩۵‏ س 


: مصادر المعرفة‎ (a) 
٠ء‎ ) ۱١۹۰۱۸۰ العقل » الايمان » الحماس ٠ء ( الفصو ل۷‎ 


آنو أعه اسبابه ووسائل تجنبه ب( .الفصل Ye‏ ( ۰ 
(ز) تصنيف اللوم : 
( الفصل ۲١‏ ) ء 
هذا ونعرض بايجاز لكل موضوع من الموضوعات انبين أوجه الاتغاق 
والاختلاف بين لوك وليبنتز وكيف حاول تفادى ما تعرض له لوك 
من نقد أو خطا + 
(1) المعرفة: 
. تعريفها » درخجاتها »> آمتدادها » حقيقتها ٠‏ 
يرى لوك أن المعرفة ادراك علاقة الارتباط والآفاق إو التقابل وعدم 
الاتفاق فى حين يرى ليينتز آن هذا التعريف ينظر الى المعرفة بمعناها 
الضيق ولا بد من أن نعرض لها بمعناها الاوسع والتى يقصد بها : 
١‏ - العلاقة بين الافكار أو بين الحدود أو بين الحقائق أو بين 
القضايا ء 
أو القضايا أو الحقائق . 
٣ ٠‏ س المباحث التى تتوسط الفكرة والقضية . 
- وصف المستحيل e‏ 
س تفسير ودحض الخطاً ٠‏ 


۹ س 


أما المعرفة بمعناها الضيق : وهى المعرفة الحقيقية التى تقوم 
على ادراك الاتغاق أو عدم الاتفافق بين الافكار غيلاحظ ليبنتز آن تعريف 
لوك يثير بعض الصعوبات منها ٠‏ 


| هذا الاتفاق بين الافكار يستبعد حالات أخرى نكتفى فيها 


الحقائق الشرطية المنفصلة أو المتصلة المتى تشمل أكثر من فكرقين . 


وكما اختلفا فى مفهوم المعرفة اختلفا فى نوع الاتفاق بين الافكار ء 
در ی لوك آنها أربعة 

, التطابق أو الاختلاف‎ ١ 

العااشة + 

٣‏ التواجد معا أو الارتباط الضرورى ء 


٤‏ الوجود الحقيقى ء 


فی حین یجملها لیینتز فی نوعین فقط : 
١‏ القارنة ٠‏ 


على آساس آن الارتباط بين الافكار ليس سوى نسبة آو علاقة > 
مأخوذة بصفة عامة » وبالتالى لا تخرج عن هاتين العلاغتين : المقأرنة 
تعطى الاختلاف أو التطابق » آما فى الكل أو فى الجزء » أو ما يجعسل 
الشىء مشابها إومغایرا » والؤازرة تحتوی ما يسمي لوك بالتواجد 
معا أو الارتباط بالوجود ٠‏ ويلفت ليينتز النظر الى خطورة الاعتماد 
على الذاكرة » وهو وان أتفق مع لوك فى القول أن المعرفة آما أن تكون 
فعلية تقوم على الادراك الحاضر لصلة الافكار ببعضها أو تكون عادية 
۹۷ 
( ۷ س نظرية المعرفة ) 


طريقة جديدة لكتابة الحساب توفر الجهد والوقت وتسهل المراجعة 
وتصحح الخطاً وينبه الى ضرورة مراعاة الدقة للوصول الى البقين ء 


۲ س درحات آلمعرفة ٠‏ 

أعلى درجات المعرفة هى المعرفة الحدسية التىتعتمد على الادراك 
المباشر لاتغاق فكرتين دون تدخل آية فكرة آخرى وهى الاوضح والاكثر 
يقينا وتمدنا بالحقائق الاولية سواء منها الضرورية آو العرضية > 
ويحاول لييننز تأكيد أهمية الحقائق الخرورية التى نعبر عنها بقضايا 
ذاتية وتخضع لبد عدم التناقض ويضرب أمثلة من آشكال القياس 
الارسطى المختلفة ليؤكد اهميتها وفائدتها خاصة فى التجريد ء٠‏ ويلفت 
النظر الى الخطا الذى وقح فيه لوك عندما أعتير القضية ١+٣=٣‏ 
نموذجا للمعرغة الحدسية وذلك لأنه لم يميز بين العرفة الحدسية 
والتعريف ء آما الحقائق الاولية العرضية فيقصد بها الخبرات المياشرة 
الداخلية المتصلة بالعاطفة ویضرب مثلا كوجيتو ديكارت والفشديس 
أوغسطين وينثهى الى آنه الحقائق الاولية سواء الضرورية الخاصة 
بالعتتل ى العرضية الخاصة بالواقع تشترك فى خاصية أساسية هى أنه 
لا يمکن اثباتها بشیء له بقن آکثر ء 

بعد المعرفة الحدسية تأتى المعرفة الاستدلالية وهى ليست سوى 
تسلسل للمعرفة الحدسية وهى آقل وضوحا منها ويرى ليينتز أنها 
تحتاج الى فن التحليل لتصل الى الافكار المتوسطة » وهذا التدليل 
بدوره يحتاج الى فن الابتكار الذى يحتاج الى جهد وملسقة والى مساندة 
التركيب القائم على الاستقراء والذى ينتقل من البسيط الى المرب » 
ونظرا لان التركيب وحده لا يكفى فلا بد من استخدام منهج الاستيعاد 
ليتخلص من الارتباطات غي المقيدة › ولا بد أيضا من فن تقسسيم 
الصعوبات واستدلال القضايا ا لتد اخلة » صعوبة أخرى تعترض المعرفة 
الاستدلالية هی الاعتقاد آن الرياضات وحدها هى القادرة على اليشين 


س ۸ س 


الاستنباطى فى حين أن من الممكن استخدامه فى مجالات آخرى كالمنطق 
والقانون والاخلاق وما بعد الطبيعة والطبيعة والسبب فى ذلك أن من 
السهل فبى الرياضيات آن نؤيد التجربة التفكير الاستدلالى فى حين 
يصعب ذلك فى المجالات الأحرى أو قد يكون استخدام التجربة مكلا 
ومرهقا كما هو الحال فى علم الطبيعة مثلا » والسبدل الى تفادى هذا 
الخطا الذى وقع فيه القدماء هو آن تساند التجربة الاستدلال ء 


الدرجة الثالثة من درجات المعرفة هى الاعتقاد أو الايمان ولهذا 
من الضروری الاهتمام بالمعرفة الاحتمالية التى أهملها المناطقة حتى عصر 
لیینتز فی حین اهم بها الاخلاتيون وخاصة الجيزويت » وان وقع-وا فى 
خطاً هام اذ خلطوا بين ما هو محتمل من جهة وما هو شسائع بالمعنى الذى 
حدده أرسطو فى « الطوبيقا » والواقع أن المحتمل أكثر اتساعا من 
السام + 


الدرجة الرابعة هى المعرفة الحسية التى تقرر وجود الجزئيات 
والاحلام : هناك فارق بین آننا نحام آننا فى النار وبين آنا فعلافيها ء 


ينتهى النقاش حول درجات المعرفة الى تقرير لوك ثلائة درجاٹ هى : 
المعرفة الحدسية والاستدلالية والحسية فى حين يضيف اليها ليينار 
المعرفة الاحتمالية ويعترض على الشكاك الذين بنكرون وجود الاشياء 
خارج الذات. بأنهم سدوا ما فی قولهم من صواب بآن آرادو! آن يمتڊ 
شكهم الى الخبرات المباشرة والحقائق العقلية » وفى هذا مبالغة لا داعى 
لها كما يلفت النظر الى ما بين الاحساسات والخيالات من اختلاف 
مكدا آن المحك الحقيقى وضوعات الحس هو ارتباط الظواله, ٠‏ العم 
آن تكون الظواهر مرتثبطة وآن تظير التجرية اننا لا نخطیء فی الغاریس 
اتی تيس بها هذه الظواهر ٠‏ كما يؤكد أن الخيال لن يمدنا بالاقكار 
الواضحة ومن ثم لن يساعدنا فی خهم الارثباط ٠‏ 

۹٩‏ س 


۴ س خدود المعرفة ؛ 
معرفتنا محدودة آکثر من آفکارنا فنحن لا نستطي ع الالام بکل 
ما نرخب فى معرفته مما يتصل بما ادينا من أفكار » بالاضافة الى مالدينا 
من أغكار مختلطة لا نعرفها معرفة كاملة والى آننا لا نملك المنهج الذى 
يحدد أغضل البناءات ٠‏ وتطرح مشكلة أساسية هى : هل يفكر الكائن 
امادى ؟ وما يترتب عليها من صلة النفس بالجسد ويحاول ليبنئز تناولها 
من خلال مبدا التناسق الاولى موضحا أن الادة يقصد بها المادة 
الثانية ولیس المادة الاولی اتی ھی شیء سای غير كامل ثعترض 
جوهرا بسيطا آو وحدة حقيقية لديها الادراك ولواحقه ٠‏ ۰ 
وبعبارة أخرى لتحديد صلة الروح بالجسد لا بد من الانتقال من 
عالم المحسوسات والظواهر الى عالم المعقولات والجواهر ٠‏ ومن ثم 
الانتقال من معرفة المادة من الخارج الى معرفة داخلها لتظهر ما .هى 
قادرة عليه بصورة طبيعية المادة 9 يمکن ان ٿوجد بدون جوهر غير 
مادی » آى بدون وحدات عنصرية ( موناد ) » وآما اذا لم يكن هذه 
الجواهر هذا الترابط وهذا ألتناسق فلن يكون الله قد تصرف وفق النظام 
الطبيعى » ويرفض القول ن الله ادر على أن يعطى المادة المقندرة 
على الادراك لان ذلك يعنى العودة الى القول بما قاله الدرسيون من ملكات 
أو يجعل من المادة جوهرا ء» 
النقطة الثانية التى تاتصل بحدود معرفتنا تؤكد ضرورة الاكتفاء 
يالاحتمال والايمان فى معرفة الكثير من الاشياء وخاصة بالنسبة لخلود 
الروح و غايات الاخلاق والدين والتى لا تحتاج الى الادلة مستمدة من 
الفلسفة كما آنها ليست فى حاجة الى المعجزات كما أعتقد البعض ء 
ويوضح آهمية مبد؟ التناسق الازلى الذى قرر صلة الروح بالچسسد 
بصورة آکثر تنظیما وآکثر ترابطا یقضی على کل شك فی وجود ما لیس 
بامتداد ويؤكد أن التغيرات الختافة لا تصدر عن الامتداد أو عن الطبائع 
السلبية أو الطبائع الجزئية النشطة الا بالفعل الكلى الجوهر الاسمى ء 


۰+ س 


الروح ؟ يرى لبينتر أنها من انثاج الروح اتغاقا مع ما يحدث فى الادة ء 
أى انها تنتج حسب العلل التوافقية » اما رغبة الله الطببة فتبدو فى آنه 
نظم الاشياء وفق طبائعها بحيث لا تنتج ولا تحفظ سوى ما يناسبها 
وما یمکن آن تفسر حسب طبائعها ۰ وبالتالی لا بد من وجود توازی 
مستمر بين قدرة الله وحكمثه ٠‏ 


النقطة الرابعة تثصل بالصفات الحسية وما تزودنا به من قدرات 
وأفكار غامضة ومن ثم تتطلب الاعتماد على التجربة وريطها بآفكار 
عن .الصفات الحسية تتطاب أن تكون معرفة الروابط هى الجال الاوسع 
معرفتنا ء 


النقطة الخامسة نتصل بالاخلاق وصلتها بكل من اللاهوت وما بعد 
الطبيعة وفيها بطرح أمران آولهما مالهذه المجالات الثلاثة من يقين لا يقل 
عن ين الرياضبات والثائنی معاولة لیبنتز اعمادا عای فن الارتباط 
آن يستخدم الاشكال والرموز بدلا من الكلمات ويذكر المحاولات السابقة 
فى هذا ا جال وخاصة محاولة كل من فيجيلوس وايرهارد وفيجل سى 
الاخلاق وصمويل بوفندور فى مجال الفقه ويلاحظ آن الامور الاخلاقية 
تتميز بقابليتها للتحديد بواسطة العقل وحده وهذا ما دفعه الى البحث 
عن الوسائل الصحيحة لامتداد فن البرهنة الى ما وراء الحدود القديمة 
السائدة لدى علماء الرياضة ايطبقها على مجال الاخلاق وليؤكد أهمية 
التجربة فى العلوم الطبيعية والفلكية والحاب والسياسة والاخلاق ٠‏ 

النقطة السادسة نتعرض لأسباب جانا وأخطائنا والتى أرجعها 
لوك الى : 

| نقص الافكار ء 

۲ عدم اكتشاف الارئباط بين الافكار ؛ 


س + سس 


۳ اهمال تتبعها وفحصها بدقة » 
الحواس الداخلية أو الخارجية ء 


ویضبف لبینتز آن معظم شرورنا ترجع الى خطئنا والی آننا نستخدم 
القليل مما تقدمه لنا الطبيعة الرحيمة مؤكدا آن لدينا الكثير من الأمور 
التى نفخر بها وآننا حققنا الكثير فى مجال تفسير الظواهر بفضسل 
اعتمادنا على التجارب » وكل ما ينقصنا هو فن استخدام التجربة الذى 
سيكمل البدايات التواضعة الثى تحققت فعلا » كما يلفت النظر الى آئنا 
تقدمنا آيضا فى كشف الارتباطات بين الافكار بغضل سيطرة العقل على 
المادة الذى جعل من الائسان اله صغيرا يحاكى المهندس البارع الخااق 
للكون معتمدا على مبدأ التناسق الازلى وتبين القوانين التى تخضع لھا 
الاجسام آما عدم الحصول على الافكار المتوسطة فبجع الى سوء 
استخدام الكلمات وهو سبب الكثير من الغوضى السائدة فى معارفنا 
ليس فقط فى مجال الاخلاق وما بعد الطبيعة بل فى الطب أيضا ولن 
نتخلص من هذا العيب الا باستخدام الرموز الجبرية أو غيرها من 
الوسال التى لها نفس الطبيعة ء 
٤‏ س حقيقة المعرفة : 

البحث فى حقيقة المعرفة يطرح سؤالين أساسيين : 

)١(‏ هل الافلكار فطرية آم مكتسبة ؟ 

(ب) هل الابله وسط بين الانسان والحيوان ؟ 

يرفض لبينتز قول لوك أن الافكار البسيطة مكنسبة وتعتمد على 
الحمواس ويؤكد آنها فطرية لا تخضع لأى تأثير مباشر على النفس وآن 
ساس يقين الحقائق الكلية يكون فى الافكار نفسها مستقلة عن الحواس > 
أما حقيقة الاشياء العرضية فتعتمد على مدى ارتباط الظواهر الشى 
نعرفها بالحس بالصورة النى نتطلبها الحقائق الذهنية » وبهذا يبدو 


س e‏ س 


مجال الاختلاف بين ليبنتز ولوك : لييننز يميز بين الحقائق الكليية 
والحقائق العرضية ولوك يميز. بين الافكار البسيطة والافكار المركبة من 
جهة وبين الافكار المركبة المتصلة بالجوهر وتلك المتصلة بالاعراض من 
جهة أخرى ء 


یری اییننز أن الافكار الركة ليست من اخثراعنا » كما أن آفكارنا 
عن الجواهر التى توجد خارج أغفسنا تكون حقيقية بقدر اتغاقها مع 
النمأذج الاصلية الموجودة فى عقلنا وأذا عجز العقل عن الحكم باتغاقها 
آو ارتياطها أصبحت غامضة شأنها شأن الصفات الخاصة بال واس + 

السؤال الثانى يتصل بتعريف الانساز. ويرى ليينتز أن الانسان 
يتمیز بملكة التفکیر ومن ثم لا يمكن للابله آن يكون وسطا بين الانسان 
والحيوان ء ويرفض أن نحکم على الابله أو المشوه بمجرد الشكل 
الخارجی ء فنحن لا نهتم بالشكل وانما بالعقل والاه لم بخلق هذا 
الكائن عبشا ؛ . 


(ب) الحقيقة: 

ما هى ؟ هل هى اسمية ؟ وما آنواعها ؟ وما صلتها بالقضايا ؟ 

: س معنى‌الحقيقة‎ ١ 

الحقيقة فى نظر لوك هى ارتباط العلامات وفق اتفاق الاشياء 
فددا بینها آو انفصال هذه العلامات فی حالة عدم اتغاق الاشباء فیما 
بينها ويعبارة آخری الحشيغة ھی أثفاق القضايا م الاشاء النى تعبر 

١ ۰‏ الصفة لا تكون قضبة ومع ذلك هناك ارتباط بين الصفة 

والموصوف ) الانسان عاثل ( + 

۲ س النفى يخثلف عن الائفعال ء 


۳ء ب 


الاتفاق أو عدم الاتغاق لا يقثصر على القضية وحدها ( هناك 
اتغاق بين البيضتين مثا وعدم اتفاق بين الخصمين ) ٠‏ 


¢ قيقة لا ا على الكلمات فحسب ء 


لهذا رفض لپيننز آن تكون الحقيقية اسمية » لأن هذا سيؤدى الى 
ما دمنا سنميز بينها بالعلامات فحسب ء الحغيقة عند أبينثز تعتمد 
على علاقة اموضوعات بالافكار وليست على العلاقة اللنوية القائمة بين 
التضية والشىء ء يكتفى الذهن آحيانا بملاحظة الحقدقة دون محاواة 
فهمها فى الوقت الحاضر مقتنعا بآنه بستطيع فهمها عندما يريد ٠‏ 
تعتمد على الصدق والحقيقة ما بعد الطبيعية التى تصف الوجود والمحقيقة 
الناتجة من اتفاق القضايا التى فى الذهن مح الاشياء الثى تخصها + وهذا 
النوع الأخير هو الذى يهتم به آکثر ولهذا يهتم بتحديد معنى القضايا 
وخاصة المقضأيا الكلية ويوضح حقيقتها ويقينها + ويتعرض للاسئلة 
االآأتبة : 

١‏ هل يمكن معرفة الحائق العامة والجزئية ؟ 

٣ا‏ دور البديهبات ؟ وما فاگدنها ؟ هل بمکن الاستغناء عئهھا + 
۲ س آلقضايا الكلية : 

يرى لوك أن معرفة الحقاثق المعامة لا تكون ألا بتدر ما هى مدركة 
اللعة وامكان استخدام الاشكال بدلا من الكلمات حتى يسول الاتصال 
بين الامم من جهة واثراء اللعغة اأسائدة وجعل تصوراتها أكثر حقيقية 
والكتابة أكثر رأحة من جهة آخرى ء٠‏ 


SD 


واذا كان لوك يميز بين فرعين من اليقين : بقين الحقيقة عندما 
ثرتبط الكلمات بطريقة معينة فى قضايا وتعبر بدقة عن الاتفاق آو الاختلاف 
كما هو » ويتين المعرفة الذى بتكون من ادراك اتفاق » واختلاف الافكار 
بقدر ما تعبر عنه القضايا ٠‏ فأن ليبنتز يرى أن يقين المعرفة يكفى دون 
استخدام الكلمات وآن من الممكن الحصول على عدد لا حصر له من 
القضايا العامة المتى تصدر عن العقل وعن صغات أخرى نعرفها فى 
موضوعها والثى لها حقائثها ومغفاهيمها الداخلية الى يمكن أن نعرغفها 
بالعلاقات الخارجية ٠‏ وبعبارة أخرى يرفض لبينتز افثراض لوك آن 
الصفات الحسية وما نحصل عليه من أفكار تتصل بالاشكال والحركات 
الطبيعية انما تعتمد فقط على رغبة الله الذى يمنحنا هذه !لافكار ٠‏ 
مؤكدا على العكس من ذاك آن التكوين الداخلى للاجسام هو الذى 
يجعلنا نحصل على الصغات التى تخضع بدورها لأسباب معقوله ٤‏ حتی 
عندما لا نستطیع معرفتها حسیا › کما فی تحلیلنا اللون الاخضر اأى 
اللونين الازرق والاصفر فاليقين الذى نصل اليه هنا يقين تجرببى بتصل 
بالواقع ولیس بالضروری آن پکون يغینا قائما على اتفاق أو عدم 
اثفاق الاغكار ء نعود ليينتز مرة آخرى الى بيان أهمية' ومز ايا المنهج 
الذى استخدمة والذى يعتمد على الارقام بدلا من الحروف ء . 

وبالنسبة للبديهيات ودورها فى المعسرفة فان لوك یری عدم 
جدواها فهى لاتمدنا بأى معرفة للكاكنات الخارجية باستثناء وجود الله ء 
ويعثرض لبينتز على ذلك موضحا أن قضية مثل « آنا موجود » قضية 
واضحة بذاتها ولا يمكن آثباتها بقضية أخرى ولا بحقيقة مباشرة أو أنها 
قضية واقع قائمة على تجربة مباشرة وليست قخسية ضرورية نرى 
ضرورتها فى الاثغاق المباشر للافكار : الله وحده هو الذى يرى كيف 
يرثبط الحدان : آنا والوجود وبالتالى هذه القضية بديية بامعنى الاوسع 
للكامة آى باعتبارها حقيغة مباشرة وغير قابلة للبرهنة ٠‏ 

وأذا كان لوك برفض القاعدة السائدة فى المدارس والنى تقرر آن 
« كل تفكير صادر عن الاشياء المعروفة فعلا والمسلم بها » وبالثالى 


ب 0+ س 


يرفض أن نعتمد الحقاثق على البديهيات بحجة آن البديهيات ليست 
بشتعرض الأعتراضات التى ذكرها لوك ویرد علیها مبینا وجه الخطاً فى 
کل اعتراض ونجملها فیما لی : 

١‏ س القول ان البديميات ستكون كثيرة ومتعددة برد عايه بآمكان 
اخضاعها الى أقل عدد ممكن ء : 


۲ س القول أن وظيغة البديهيات الاساسية هى.أسكات المعارضين 
وليس دعم العلوم ء يرد عليه بقوله أن الهندسة وغيرها من العلوم 
الرياضية تعتمد أصنلا على البديميات ء 


۳ س القول أن الوحی قادر على تعريفنا بديننا ولسنا فی حاجة 
الى البديميات » يرد عليه أن هذا يشبه الول ان الطب القائم على 
التجرية لن يحتاج الى العقل فى شىء : اللاهوت الحقيقى وهو الطب 
الحقيقى للنفوس والمڙسس على الوحی لا يستغنى عن اللاهوت 


تعليمها خالبديميات تصلح لتعليم الآخرين وتوصيل العارف اليم 
ولا فائدة لها فی اکتساب المعرفة + يرد لبينتر آن العلوم المختلفة وخاصة 
الرياضيات والطبيعيات لا تستعنى عن المديهيات التى بدونها ستظل 


ه ‏ القول أن الحاجة الى البديميات جاءت نتيجة ا قررنه 


يتعرض ليبنتز لفن الجدل مبينا ظروف انتشاره ومدى تطبيقه فى 
المجالات المختغة » وهو فن هام ولکر لسوء الحظ أسىء تنظيمه وآسىء 


بس ۹( س 


استخدامه ء٠‏ العيب ايس فى فن الجدل وانما فى طريقة استخدامه 
وسجب اأعادة تنظیمه ٤‏ 


> س القول آنها ليست وسيلة لتحديد النزاع وانما هى وسيلة 
لجعلها لانهائية ولارهاق الخصم يرد ايبنتز بالتعرض للنتائج 'السيئة 
!اتى نترتب على الاستطراد والتفريعات ويطالب بان تكون التمريفات 
فی أضيق نطاق ۰ 


۷ بپرفض القول أن الفلسفة الما مائية ھی التی آدخلت فن 
الجدل وأعثيرت البديهبات آساسا للعلوم وسندا هاما للتقدم فی معرفة 
الاشياء « ويؤكد أن صياغة البديهيات يرجع صلا الى الغريزة العامة 
والعاقلة لدى الجنس البشرى وآن المدارس المسائية لم تفعل وى 
تتظیم»ا وئثرتبیها ؛ 


۸ القول آنھا تستخدم آحیانا فی تأبید الاخطاء وخاصة عندما 
ترتبط بأفكار خاطئة آو غامضة أو غير يقيئية » ويكد ليبنتز آن سوء 
استخدام البدیهیات لا یعنی لوم استخدامها بوجه عام والا حق بنا آن 
نتمرن على ضياغة الادلة ااثى نستخدمها صياغة صورية تتحاشى الوقوع 
فى الخطا ء 

٩‏ القول بأن استخدام البديهيات فى القضايا اللفظية لا يعطى 


آي معرغة عن الجواهر الموجودة خارج آخفسنا + ویرد لىینتز مؤكدا أن 
اسثخدام البديميات ساعد فی تقدم عم البمريات ا الضوء وآثبت 


ان الط مة تعمل أقس الطري , 


ویختم أیینتز دغاعه عن البديهيات واهمتها ودورها څُی الوسول 
الى الحقيقة مؤكدا أن اليب ليس فى استخدام البديميات وائما فى 
يىو £ استخدامها ۰ . 


e (eV 


ويعرض لبينتز بعد ذلك للسؤال : هل القضايا الذاتية ذات فائدة ؟ 
بری لوك آن القضايا الذاتة لا فائدة منها ولا تتضمن آی معرفة ت اللوم 
الا آنها تظهر للمرء ما یمکن آن یکون قد تورط غه من لا معقوليه ۰ 


ويوضح ليينتز آن هذا ليس بالامر التاغه ما دام أخضاع قضية 
ما للامعقولىة بعنی أثبات نقيضها ويذکر امبررات التی نو کد ان هذه 
القضايا مفبدة ¿ وبالتالى برد على اعتراضات لوك االاتية : 

٦‏ س لا يتعام الأرء من مجر اقول آنه لا پمکن آثبات وخی نفس 
يفعل ذلك فى مناسبات متعددة دون ان اکر ذلك ه٠‏ 


۴۳ من المكن أن شكل العديد من هذه القضايا بقل جهد واكنها 
ستكون قليلة النفع ء 


ویرد لبينتز عاى هذه الانتقادات مؤكدا ضرورة آن نوضح كيف 
یجب استخدام هذه القضايا استخداما صحيحا يظهر فائدتها وخاصة فى 
مجال الثعبير عن القضايا الاخلاقية وهی وان كانت لا تعرفنا شيا جديدا 
فآنها على الاعقل تجعلنا نفكر فى ضوء ما نعرف : قولنا « الائنسان 
وو » ر النقود الفضة قابلة لصيو ) » يجعل اة خیس الذی فی ہاج 


آما القول آن القضايا العامة المعبرة عن الجواهر قضايا تافهة لان كل 
من یعرف دلالات كامات مثل جوهر » اسان » حيوان ٠٠۰‏ الخ يستطيع 
آن يشكل العديد من القفضايا التى لا يمكن الشك فيها ولكنها غير مفيده › 
والدليل على ذلك ما فى كثب ما بعد الطبيعة واللاهوت المدرسى من 


(eA — 


مايا وأستدلالات لا حصر نيا ء غراءتها لا تعلمنا شتا عن الله أو العقل 
آو الاجسام أكثر مما كنا نعرفه قبل قراءتها ٠‏ 


من هذا النوع لا تعلمنا سوی کلمات ولا تعطینا سوى الاغكار الغامضة ٠‏ 
المدرسيين آمٿال (( سوریز ) نمأذج هن الحوار جخدیرة بالاعتبار ونم 
ناقشوا , أفكارا مثل اللامتناهى » المستمر . العرضى » المجرد »> مبداً 
التفرد ء النفس وملكاتها » العون الالهى للمخلوقات ٠‏ 

وبعيارة آخری بنجب الاعثراف أن هذه امعادن غر النقية ۷ تخلو 
الحشو من الكلام غير افيد ٠‏ ويعلن محاولة تشبيد ما بعد الطبيسة 
حقيقية تقيم الحقائق على العقل مدعما بالتجربة ويتعشم آن يحقق تقدما 
ملحوظا فى مجال المعرفة العامة وأن تقترب ما بعد الطبيعة من الصورة 
التى طالب بها آرسطو » أى ان تصبح العلم المرغوب فيه وأن تصبح 
الاعم الذى نعتمد عليه باقی العلوم وتستمد منها مبادتها وآن تصبح 
علاقتها بالاخلاق كعلاقة النظرية با)مارسة مؤكدا أن اعتماد الاخلاق على 
ما بعد الطبيعة يضفى على العدالة والفضيلة شمولا واتساعا ولا يجعل 
الاخلاق تقتصر على الحاضر كما كان الامر لدى سقراط آو الامبراطور 
مارك أنطون وآبيقور ونما سند عمه ما عد الطبيعة منظریاتٹ عامة 
بدون. حدود ۾ 

النقطة الاساسية اذن ى نظر ليينتر هى الاهتمام بالقضايا الذاتية 
والتعرف على ما يمكن أن تقدمه من فائدة فى مجال المعرفة وخاصة 
عندما تحسن استخدامها ويقترح تشبيد ما بعد طبيعة حقيقية تساعد 
على اقامة اخلاق جديدة لا تكتفى بالحاضر وانما تتطام الى المستقيل ٠.‏ 


۹ء — 


واذا كان لوك قد حاول التخاى عن ما بعد الطبيعة التقليدية ها فيها 
من تصور فان ابينتز يصر على الثمسك بها ويدعو الى تطويرها وتجديدها 
لنتمشی مح مغتضیات عصره وتکون سندا للاخلاق ء۰ 


( ج ) الوجود وصلته بالمعرفة : 

ينتهى النقاش الى طرح السؤال : كيف نعرف الوجود الحقيقى ؟ 

برى لوك أن القضايا الكلية لا تعطى سوى الارتباط بين الاشياء 
الموجودة وال ماهيات والتی لا نعرفها الا بالتجريد ومن ثم فوى لا تعطى 
آى معرفة للوجود الحقيقى » ويرد لبينتز موضحا أن أولئك الذين يميزون 
بين اللاهية والوجود ینسبون کل ما هو عرضی الى الوجود » والافضل 
ان ننظر الى العرضى بصورة أضيق بحيث يصبح الطبسعى وسطا بين 
ما هو آساسی آو جوهرى وما هو عرضى وبحيث يمكن القول آن اأسيولة 
طبيعية بالنسبة للماء وليست أساسية ٠‏ 

وبالنسية لكيفبة معرفة الوجود الحقيقى فقد ذهب لوك الى آننا 
نعرف وجودنا بالحدس ونعرف وجود الله بالاستدلال ووجود الاشياء 
الاخری بالاحساس ٭ الحدس لا یسمح بآدنی شك فی وجودی ويمدنى 
بأعلى درجة من اليقين لهذا الوجود ويضيف ليبنتز أن الادراك الياشر 
لوجودنا يزودنا بالحقاكق الاولية سواء منها القبلية المعتمدة على العقل 
آو البعدية المتصلة بالواقع ء 

ولکن کیف نثبت وجود الله ؟ 

يذكر لوك الادلة الاثية : 

١‏ س وجود الله لا يحتاج الا التفكير فى أنفسنا وفى وجودنا 
الذى لا شك خيه + 

۲ س معرفة.آننا نوجد تتطلب وجودا حقيقيا ٠‏ 

_ العدم الخالص لا ينتج.كائنا حقيقيا وما دام كل ماله بداية 
یجب آن یوجده شیء آخر فأننا نستنتج وجود شىء ما منذ الازل ء٠‏ 


SI 


٤‏ س کل شىء يستمد وجوده من غیړره بستمد آیضا کل ما بخصه 
وکل ملکاند وبالثالی لابد أن يکون قادرا 5 


ه س لا يمكن للمادة أن تكون مصدرا لمعرفة الانسأان ء 


٠‏ س الله الكائن الخااد والخالق والتادر والعاقل ومن العبث 
القول آن الاتسان قد خلق بالصدفة ۰ 


يعثرض ليبنتز على استنتاج لوك وجود شىء ما منذ الازل لما يثيره 
من غموض . ولانه اذا کان هذا یعنی عدم وجود زمان لا پوجد فيه شیء . 
فان العدم لن ينتج شيا اطلاقا وبالتالى أن نوجد نحن أنفسنا وفى 
هذا تناقض مع الحقيقة الأولى من حقائق الواتع ٠‏ واذا كان هذا يعنى 
آنه شىء خالد فليس فى الاستدلال الذى ذكره لوك ما یثبت انه اذا وجد 
شیء فلابد وآن یکون خالدا ء 


الاعتراض الآخر الذى يذكره ليينتز هو ذلك الذى يمكن أن يذكره 
الائيقوريين مثلا الذين بنکرون أن يگون شىء واحد مصدرا لکل شىء 
ولكل القدرات ٠‏ : 

الاعتراض الثالث یری آنه على فرض آن نفکیرنا يمصدر عن کائن 
مفکر غلیس ضروریا أن يکون ذلك الكائن المغكر هو الله + 

وقد أعثرض ليينتز آيضا على أدلة ديكارت المشتقة من فكرة الله 
وخاصة الدليل المشثق من دليل « تسام » الذى يثبت وجود الله قبليا 
ذا وضوح ریاضی ويظهر ما يمكن آن يترتب على هذا الدليل ما بهد 


کما بعثرض على ڊليل دیکارت الثانى الذى بثیت وجود الله بتاء 


اس 


بفثرضان آن الله ممکن + وی هذا نوع من الغمرض فنحن ملا عندما 
نثحدث عن ألحركة الآلية المستمرة فنحن نعرف ما نقول مع أن هذه 
الحركة نفسها مستحيلة فنحن اذن لا نحصل عنها الا على فكرة خلاهرية ٠‏ 
ان تكون صادرة عن الأصل ء وينتهى من مناقشة آدلة كل من لوك القاثمة 
على وجودنا ووجود الاشساء الحسبة آو أدلة دیکارت القاكمة على 
وجود فكرة الله فى انغسنا الى تفضيل ما ذكره من آداة تعتمد على مبدا 
التناسق الأزلى دون آن يستبعد آى دليل يعتمد على نظام الاشياء فى 


بعد اثبات وجود الله يدور البحٿ حول اثبات آنه کائن مفكر 
ولا يمكن آن يكون ماديا ود ثبت لوك استحالة أن بكون ماديا بقوله 
ر الجزء من المادة لا ينتج شسيتا بنفسه ولا يمنحه الحركة وبالتالى آما 
آن تكون حركته خالدة أو آن تكون قد طبعت فيه بواسطة کائن آقوى » 
اذا کانت حرکثه ځالده فلن تكون قادرة على اتاج المعرفة ء الفكرة 
العامة التى لدينا عن المادة تجعلنا نعثبرها كأنها شىء وحيد فى العدد 
ولكنها ليست أساسا شيا فرديا وبالتالى اذا كانت المادة آول كائن 
خالد مفکر فلن کون کائنا وحیدا فریدا لانهائیا » وانما سیکون عدد 
لانهاکا من الكاثنات الخالدة اللانهائية ا لمغكرة المستقلة بعضها عن بعض »› 
محدودة القوة ٭ ومن ثم أن یستطیع مدا آنتاج هذا النظام وهذا 
التناسق وهذا الجمال ء الذى نلاحظه قى الطبيعة اذن لن تكون المادة 
ول کائن خالد » ۰ 


يوافق لبينتز على استدلال لوك ويكمله ليمبح متفقا مم مبداً 
التئاسق الأزلى » فهو لا يعثبر الادة وحدة عنصرية وانما هو مجرد 
تكتل من عدد لانهائى من الكائنات » فى حين تستمد الوحدة العنصرية 
ايجابيتها وسابيتها من علة آسمى وآعم » حتى يتسنى لها آن تحقق 
التناسق والجمال السائد فى الطبيمة ء 


۷س 


الفارق الاساسى بين دلبل كل من لوك وايبنتز هم أن دلبل لييننز 
ما بعد طبيعى يجعل كل وحدة عنصرية تعبر بطريتتها الخاصة عما يحدث 
خارجها ولا يمكنها آن تؤّثر على الكائنات الأخرى الا بسبب دأخلى يعتمد 
على العلة الكلية التى تجعلها فى تناسق مع غيرها وكل ما يأخذه ليينتز 
على لوك آنه یتردد فى اكمال استدلاله وآنه لم يضم فى الاعتبار ما ذهب 
اله الافلاطونبون الذين لديم فكرة مخثلفة عن کل من العقل والماأادة ؛ 

واللآن كيف نعرف وجود الاشياء الاخرى ؟ 

هل يمكن الاعتماد على المعرفة الحسية فى اثيات وجود الاشياء 
الخارجية ؟ 

يرى لوك أن الانطباعات والتأثيرات التى تسببها الاشياء الخارجية 
كفيلة أن تجعلتا نعرفها وبعبارة أخرى شهادة الحواس كاملة رقادرة أن 
تعطینا قينا ومن المبث اذن أن نشك فى وجود البشر فى العالم عندما 
لا نراهم » كما أن الذاكرة ساعدنا فى معرفة الاشياء الماضية ولكنها 
لا تساعد فی الحكم على وجودها الحاضر وباختصار يرى أن معرغة 
الاشياء الاخرى خلاف انفسنا والله يمكن آن تعتمد على الحواس آو على 
الذاكرة أو على الايمان والوحى ٠‏ آما ليبنتز فيرى آن !لذاكرة خادعة 
وقد يدعمها الآيمان فى بعض الاحيان وقد تعتمد على الصدفة أحيانا ؛ 

واذا كان لوك قد صنف القضايا الى جزثية تتصل بالوجود وعامة 
تتصل بارتباط الافكار والحقائق الخالدة ء فان لبينتز يصنفها الى قضايا 
واقع وقضايا المعقل » قضايا العقل عامة ضرورية أما قضايا الواقع بمكن 
آن تكون عامة ولكن عموميتها ليست كاملة لانها لا تعتمد على الضرورة 
وقد يزودنا العقل بقضايا احتمالية وممكنة وقضايا منتلفة مشتائة من 
مقدمات بعضها يأتى من الواقع وبعضها يأتى من القضايا الضرورية ٠‏ 

واذا تساءل البعض عن الاساس الحقيقى ايقين الحقائف الضرورية 
الخالدة اجاب ليبنئز الاساس هو العقل الكلى السامى الذى هو اليدا 
المنظم للموجوداتث + 


۳ — 
( ۸ س نظرية المعرفة ) 


بنتقل الحوار الى المنمج اللارم للوصول الى اليقين ويؤكد لییښثز 
آ“ مید اليادىء وأساس امعرغة الحقيقية هو کسن استخدام الأفكار 
والتجارب اعتمادا على التعريفات والبديهيات وبعبارة آخرى لابد من 
منهج يقوم على فن الاكتشاف والحصول على الأدلة وتوضیح الاذكار 
المتوسطة وتنظيمها ء ويعتمد هذا المنهج على أساسين رئيسين آولهما 
اليدء بالبدىهيات والتعريفات انصعد بخطوات صعبرة ويتسىلسل مستمر 
الى اثيات الحتائق الئى قد تبدو فى بداية الأمر انها تفوق طاة البشر 
وثانيها الاعتماد على التجربة التى تفسر الظواهر وتساعد على الثنبو 
فی مجال الممارسة ۰ ویشیر انی ما حققه بیکون فی مجال التجریب فقد 
استطاع صياغة القواعد التى تمكن « نويل » من ممارستها وتطبيثها شى 


ا 


اعتمادا على البداً الذى يقرر آن كل شىء فى الطبيعة يتم آليا ء 
( د ) الآحكام ودرجات التصديق a.‏ 


ينتقل الحوار الى مجال جديد يتصل بالأحكام وما يتبعها من احتمال 
وثصديق وما نثيره من مشاكل تثصل بدور كل من العقل والايمان 
والحماس فى الوصول الى الحقيقة ء 

بيدا الحوار بتحديد التعريفات الختلفة للحكم التی پذكرها لوك 
وهی : 

١‏ س الحم ماکه نستخدمها احيانا وقد نقنع به بالضرورة آحيانا 
وقد نقبله لنقص فى الهمة أو الصبر أو المهارة احیانا اخری # 

۲ س هو التصديق عندما نسلم بالصدق قبل الحصول على الدليل 

— 4س 


ويضيف لبينثز الى ذلك أنه الغعل الذى نغعله بعد أن تعرف 
السبب ء هذه التعريفات للحكم تتطلب التمييز بينه وبين الاعتقاد على 
أساس ان الاعتقاد ليس يقينا ء كما يتطلب التمييز بين التخمين والظن 
فالتخمين يعتبر صوابا الى ان يثبت العكس أما الظن فيحتاج الى أن 
تقابله بظن آخر » التخمين لا يقصد به التسايم قبل الدايل وانما 
يقصد به التسليم مقدما بناء على اساس فى انتظار الدايل الذى ينقصه ء 


آما الاحتمال فيقصد به لوك الارتباط الظاهرى القائم على ادلة 
لا تظهر الارتباط الثابت فى حين يقصد به لبینتز ما يقوم على ما يدو 
صادقا آو ما يتفق مم الحقيقة وهنا آثير النقاش حول آهمية شهادة 
الآخرين : يرى لوك أنها بالرغم من أنه تجعل الواقع محتملا لا يجب أن 
تتخذ رأى الاخريين أساسا حقيقيا للاحتمال ؟ فى حين يرى ليبنتز أن 
شهادة الأخرين لها أهميتها فى مجالات معينة وخاصة ادى القضاة وفى 
حسم النزاع بین رجال الدين * 


۲ س درجات التصسديق : | 

رآی لوك أن درجات التصدیق تعتمد على آسس الاحتمال ولا تتجاوز 
درجة الظاهر الذى نجدها فيه ولن تقوم على رؤية فعلية وعلى ذلك يجب 
ألا نتمادى فى المشك أو تتمسك بالخطاً أو نتوقف عن الحكم فی الأمور 
التى ان نصل فيها الى معرفة يقينية ٠‏ 

ويضبف لبينتز أن فرارات ذهننا المعتمدة على الاحثمال يجب ألا 
قكون ثابثة وعلينا آن نكون مستعدين راجعة تفكيرنا كلما اعثرضنا سس 
جديدة آما اذا ام يكن لدينا الوقت للتروى علينا آن نضح الحكم الذى 
نصدره باعثباره حکما صحیحا ۰ 

يحذرنا لوك من ارغام آی فرد علی اعنقاد شیء ما ومن استخدام 
العنف فى أرغام الآخرين على قبول آى رآى ٠‏ ويتفق معه لبينتز فى 
هذه النقطة ويضرب أمثاة من ٿعثٽت يعض رجال اللاحوت مما آدى الى 


— |0 


نشوب الحروب الأهلية بين المتعصبي والتسامحين ٠‏ ويؤكد آن للأخرين 
الحق فى التمسك باعتقاداتهم بل ونشرها اذا آمنوا باهميثها باستثناء 
الاعتقادات التی تحث على الجريمة فمن واجبنا القضاء عليها واستخدام 
ما عن درجاٽت التصددق فھی تتمشی م نوع القضايا : القضابا 
الثأمليه ل تعمد على شهادة المشر وقضايا اله واقح تعمد عای شهادتهم 
ويمكن ترتببها على النحو التالى : 
١‏ س اليقين أو أعلى درجات الاحتمال عندما تتفق ثبهادة .جمیم 
۳ اعتقاد ثابت عندما تؤيد طبيعة الاشياء أو لأ تعأرض هذا 
۽ س الظن والتخمين والشك | عندما تتعارض ۵ شسهادة الشیرد م 
وفى هذه الحالة بازما الدقة لتصدر حكما صوابا ٠‏ 


يقارن ليينتز بين هذه الدرجات من التصديق وبين ما قرره رجال 
القانون من قرائن وتخمينات ومتواثرات سواء منها ما يتصل بالقوانين 
المدنية أو القوانين الجنائية » كما يقارنها بما لدى الأطباء من درجات 
التصديق تعتمد علىعلامات ودرجات الاختلاف التی تساعدهم فی تشخیصس 
امرض ء ويلفت 'النظر الى ضرورة ادخال عنصر الصدفة إو ألحظ» 
ویستطرد لابتحدث عن اهتمام علماء الرياضيات بدراسة الصدفة فى 
الألعاب وخاصة « دی میری » و « پسکال » و و« هیوجینز » ویطالب 
يضروؤرة الاهتمام بدرجات الاحتمال كما يحذرنا من شهادة المعاحرين 
للواقعة وما يشوبها من هجاء آو نتشهير أو مبالغْة » كما ينصحنا بضزورة 
التأكد مما نأخذه عن الأصول القديمة .أو الأساطير أو. القصص القديمة 


۱۱٦٩‏ س 


وذلك بآن نطابق بينها وبين ما يصاحبها من مخطوطات أو اثار فنية > 
كما ينصحنا الاهتمام بالثنقيب فى الاضى وكتابة تاريخ الفنون الختلفة 
التى تتصل باللابس آو فن الخياطة أو غيرها وباختصار يقترح أن نحصل 
على تاريخ كلى شامل يسجل معارف ومهارات البشر وتكون بمثابة أمثلة 
غير عادية تحثنا على الفضيلة ء 


الى جانب درجات التصديق بالاشياء المتى تثع تحت حواسنا 
هناك تصديق بالاشياء غير الحسية وغير القابلة لأى شهادة مثل وجود 
وطبيعة الملائكة والشياطين والكواكب الأخرى » وهى كلها مور تعتمد على 
المقارنة ولا تبدو محتملة الا بقدر تناسبها مع الحقائق المتررة ونظرا لأننا 
ندرج من المحسوس الى اللامحسوس فأننا نحتاج الى شهادة الوحى 
والايمان ومن ثم لابد من التمييز بين التصديق الطبيعى والتصديق 
المتصل بالوحى والايمان والذى يفوق الطبيعة ٠‏ 


إ[ ه ) مصادر المعرفة : العقل والايمان والحماس : 


| س معئى المقل : 

النمييز بين الثصديق الطبيعى والتصديق المتصل بالايمان. يطرح 
آسئلة ثتصل بالتصود بكل من العقل والايمان والحماس من جهة وألصلة 
بينهما من جهة أخرى ؟ 

يعرف لوك العشل بآنه : 

١‏ س الميادىء الواضحة والحقيقية ء 

۲ النثائج المستدلة من هده الميادىء ۰ 

۳ س اللكة التى تميز الانسان عن الحيوان والعلة النهائية ء 

ود ی خىغته آن مدنا بالعارف وینظم اعتقاد اننا ويشمل ملکئن : الخطنة 
التى تحصل على الأفكار المتوسطة » والاستدلال أو استخر اج 
النغائج ء٠‏ وله أربعة درجات : 


¬ ۷ س 


س اکتشاف الگدلة ء 

۲ تنظيمها بطريقة تظهر ارتباطها ٠‏ 

٠ء س ادراك الارتباط فى كل جزء من الاستدلال‎ ٣ 
۽ استدلال النتبجة ء‎ 


ویقصد به ایینتز : 
١‏ الحقيقة المعروفة التى بارتباطها بحقيقة أخرى آقل منها 


۲ علة كل من الحكم والحقيقة ٠‏ 

۳ س العقلى القبلى آى معرفة علة الأشياء استجابة العقل وأحيانا 
تسمی هذه العلة عقلا + 

»> الماكة التى تدرك هذه الرابطة بين الحقائق . 

ه س ملکة التفكر وتشمل جزئن متمدرین : الاختراع والحكم ۰ 

ويطرح سؤال آخر يتصل بأاهمية القياس ودوره كأداة العقل 
ووسيلة ألكة التفكر + وقد رآی لوك عدم جدواه أعدة آسباب منها : 

» يساعد فى رؤية الارتباط بين الأدلة فى مثال واحد وحسب‎ - ١ 


— الذين دستخدمون آشکااه وائماطه يعملون وفق غانون واضح 
وضعه استاذهم دون آن يغهموا عله + 


۳ س اذا کان القیاس خروريا فلن يعرف العقل الانسانی آى 
ىء قبل اڪنشافه خلق الله الاخسان حیوانا ذا ساقین وترك لارسطو 
مهمة أن يجعل منه حیوانا عاقلا ء 

۽ س عدد قليل من الناس يمكنهم الاهتهام بفحصس سس الأشيسة + 


۸ س 


© — هذه الوسيلة ليست الوسيلة اأوحيدة ولا الامضل للتفكر 

وآرسطو تفه لم یصل اليه بو اسطة هذه الاشکال وانما عن طرق 
١‏ المعرفة التى نكتسبها بواسطة النظام الطبيعى فى الاستدلال 

آفضل ہدون سند من آی قياس ٠‏ 

۷ س بلزمنا آن نعرف أى الارثباطات لديه الفكرة المتوسطة بين 
الذى يستطيع آدراك هذه الافكار عن طريق التجاور ورؤيته الخاصة فما 

۸ س یمکن آن نستخدم الأقيسة فى اكتشاف الخطاً المستتر راء 
ريق البلاغة وتجنب الفطنة المقنعة ولكن الفحص الدقيق أظهر أنه علينا 
نميز بين ن الافكار اتی شعتہد علييا النتائج وتلك التى تكون سطحية وآن 

٩‏ اذا کان القاس مغيدا فان يفوت الأمراء أن يستخدموه فى 
المنافشات الهامة التى تخص عرسم آو مصالحهم * 

۰ هذه الأشكال المدرسية لا تخو من خداع ومن النادر جدا 
۱۱ ے اذا آدخلت استدلالات خاطئة فى القياس فمن الواجب 
اكتشاف هذا الخطاً بوسيلة آخرى غير القياس ٠‏ ۰ 


بالرغم من هذه العيوب لا يرى اوك مانعا من استخدام القياس 
ولا يرى داعي لأن نحرم آنفسنا من وسيلة يمكنها آن ع ساعد الفهم : 
وحجته فى ذلك انه اذا كان هناك عبون لا تستطیم آن ثری بدون نظارة 
فليس معنى ذلك آن نلزم الجميع باستخدام الئظارة ء 


أما دفاع ليبننز عن القياس فيعتمد على آنه من أحسن ما صنع العثل 
۱۹ 


البشرى وأحقها بالتئدير وهو نوع من الرياضة الكلية يحتوى على فن 
العصمة دن الخطاً » مشرط أن نحسن ا.تخدامه وهذا ایس دسیرا داگما 
ويتطلب استخدام الادلة الصورية بالعنى الذى يجمل كل استدلال 
نستدله بطريقة صورية لا يحتاج لاضافة آى موضوع آخر ٭ وپستطرد 
فى ذكر أمثلة من الأقيسة ليوضح كيف نستخدم الصور النطقية 
بالطريقة التى يريدها ء ويثبت خطاً قول لوك أن القياس لا يستخدم 
الا لرؤية الارتباطات بين الادلة فى مثال واحد فحسب ٠‏ وليؤكد أهمية 
استخدام الحساب الجبرى أو حساب اللامتناهى إلذى يدعو اليه لا 
یمتاز به من مزایا ۰ 


فى التفكير الاستدلالى يعرض ايبنتز لنقطة آخرى هى الحجج التى يمكن 
استخد امها للاقناع والثی يجملها لوك فی الحجج الاريعة : 

+ المطالبة بدليل أفضل ء٠‏ 

۳ — الفط على الشخص بما بقول هو نفسه ء 

£ س استخدام الادلة للاقناع ۰ 


ويلفت ليينتز النظر الى ضرورة التمييز بين ما يحسن قوله وما هو 
جدير بآن نعتقده ء لدينا العديد من الحجج التى يمكن أن بستخدمها 
العقل لافناع الاخرين » كما يلغت النظر الى التمييز بين ما يعارض العقل 
وما يغوق العقل : الاول يشمل كل ما هو غير متفق مع أفكارنا الواضحة 
واثمیزة والثانی یشمل کل احساس لا نری ان صدقه أو احتماله یمکن 
أن يخضع للاحساس آو التفكير وبذلك يكون وجود أكثر من اله واحد 
يعارض العقل وبعث الموتى يفوق العقل ء وينبهنا الى ما يمكن آن بثيره 
تعبیں « يفوق العقل » من غموض أو لبس » فقد یقصد به کل ما نجهله 
ولا نستطيع معرفته فى حالتنا الحاضرة » مع أن هناك من الوقائم 


س +| س 


معرفتها تفوق عقلنا ليس لانها فوق الحس وأنما لنقص العلومات أو 
الاعضاء التى اذا حصانا عليها آمكن معرفتها ٠‏ والواقم آنه ليس هناك 
ما يغوق العقل لان الله بستطيع داثما آن يعطينا الوسائل لمعرفة آى 
حقيقة وهنا تطرح مسالة الصلة بين العقل والايمان ويرفض لبينتز القول 
بتقابلهما ويفضل القول أن الايمان يسس على العقل ربالتالى رفض 
القول آنه لا داعى لبذل الجيد وتقديم الحجج والبررات للأمور ألتى 
تتصل بالاعتقاد وكذلك القول بغصل الفلمفة عن اللاهوت ء ويؤكد 
آن نظام الطبيعة نفسه مؤسس بناء على رغبة الله الطيبة بحيث يمكن 
أن ييستبعد عنها » لبررات عليا تتطلبها العناية كل ما لا يجب آن يحدث 
الا بناء على آدلة جيدة لا يمكن أن تأتی الا من شهادة الله تفسه التى 
يجب أن تمتئللها كلية عندما تتحقق کہا ينبغى ٠‏ 


نقطة آخرى يثيرها صلة العقل بالايمان هى ضرورة التمييز بين 
اأوحى الأصيل والوحى التقلدى : الأول يصنعه الله مباشرة فى العتل ¿ 
والٹانی یآتی بالطرق العادية للاتصال ولا يعطى آفكارا جديدة بسبطة كما 
آن الوحی المباشر لا يخطىء مطلقا ولهذا لن نسام بآى قضية باعتبارها 
وحبا اليا اذا ما تناقضت مح المعرفة المباشرة والا لما وجد اختلاف بين 
الحق والباطل آو بين الاعتقاد الصادى والاعتقاد الباطل » لانه ليس من 
المناسب مطلقا أن يصدر من الله ء هذا الصانع الخير أوجودنا والذى 
نسلم بحقیقته › ما يقلب آسس معارفنا ویجعل کل ملكاننا بير فائدة ۰ 
وتاکيدا لا ذهب اليه من صلة العقل بالايمان بعرض لبعض المشكلات 
التى آثارها اللاهوتيون منها : 


١‏ - النراع القائم بين أصحاب الذهب الذى ينكر الثاالوث 
وآلوهية المسيح من جهة والكائوليك أو المصلحين من جهة أخرى مبينا خطأ 
آصحاب هذا اذهب لرفضيم مالا يتفق مع نظام الطبيعة طالما لم 
یثمکنو ا من أثبات استحالثه : وخطاً خصومهم الذين دمعوا هذا السر 
الى حدود الثناقض فأضروا بالحقيقة التى حاواوا الدفاع عنها + 


+ النزاع حول الضرورة المنطقية والضرورة الطبيعية وهل يمكن 
للجسد آلا بكون غى محل » ويرى آنه اذا لم نتمكن من اثبات الضرورة 
المنطقية غلا أل من اثبات الضرورة الطبيعية ه 

٣‏ النزاع حول التسليم بحرفية النص آو القول بالتأويل ويرى 
أن هناك أمورا يجب قبول 'لنص فيها وحالات آخرى لابد من تأوليها" . 

س المنزاع حول آمکان آثبات النثليث عقليا ومحاولة اأيعض ذلكء 

e‏ النزاع حرل الذين ماتوا قبل ان عرفو ا العهد القتسديم 
ولديهم ايمان طبيعى يمكن آن ينقذهم ويناقش الرآيين السائدين فى 
عص ره الرأى الذى مقرر آن اذه لا ډرفض عنایته لهؤ لاء 'لذين ديهم 
المساعر الطيبة ء والرآى الذى يتهم حتى الأطفال الذين توذوا دون 
تعميد ويميل ليبنتز الى الغريق الأول مؤكدا آن الله آكثر محبة للبشر 
من البشر مقتنعا بأن الله ان يعمل شيا لا يكون مليثا بالخيرية والعدالة ‏ 


وآخيرا يعرض لبينتز لقضية الالهام وما يتصل به من حماس دينى 
لدی بعض الافراد الذين يتصورون آنهم أصحاب_الهام آو وحى مباشر ء 
ويثير قضية هل يصلح الخيال مرشدا ومصدرا للوحى ؟ أننا نعرف آن 
للشيطان ضحايا » فاذا أكتغينا بالاقتناع وحده لن نميز بين أوهام 
الشيطان والهامات الروح القدسى ء حقا اننا نستطيع التثبت مما 
يقوله القديسون الذين يتقبلون الوحى من الله مباشرة بالعلامات الخارجية 
والمعجزات النى تدعم الثور الداخلى » . 


بعترض ليينتز على هذا النوع من الحماس الدينى القائم عای 
الخيال الخصب لدى بعض الأشسخاص والذى يجعلهم يثخياون أمورا 
وتصورات لم کن لدییم من قبل ء ويذكر العديد من الأمثلة عن اأشخصبات 
التی عرف عنها ذلك ( الانسة التى تخيات أنها تتحدث الى المسيح وآنها 
زوجته » القديسة تريز! فى أسبانيا ).ويلاحظ أنهم يازمهم المجزات 
التى تدعم دعو اهم حتی نؤمن بهم + ویؤکد عدم جدوی هذه .التنبڙات 


س ۷۷٢‏ س 


التى لا أساس لها والتى كان لها آثارها الضارة على من اعنقدها » وان 
کان من المکن آن تستفيد منها فى جوانب آخرى لان الله يستطيع أن 
يستخدم الخطاً ليدعم الحقيقة » ولكن يجب آلا نسمح لأنفستا أن 
نستخدم الخداع وسيلة لغاية طبية ء ما عقائد الدين نفسها فليست فى 
حاجة مطلقا الى تجليات جديد ويكفى أن نقترح قواعد ملائمة نتبعها دون 
حاجة الى معجزات » والمسيح نفسه > مع أنه لجا الى المعجزات » رفض 
آحیانا أن يعتمد عليها فى اتقناع امنحرفين الذين طالبوه بالادلة » ما دام 
لم يأت الا ليبشر بالفضيلة وما يدعو اليه العقل الطبيعى والانبياء ٠‏ 


(ه) الخطفا: 
٣‏ قلة الخبرة فى استخدامها ٠‏ 
۳ نقص فى ارادة استخدامها ٠‏ 
۽ س قواعد الاحثمال الخاطئة ء 


يهتم لبينتز بما يضمن استمرار الحياة وينقصهم الكثير كالقراءة 
وتعام اللغات وملاحظة الطبيمة والاهتمام بالفن وليس لديم الوقت 
التفكير فى الجانب الروحى والتزود بالثقافة الديتية آو غيرها من 


تدفعنا هذه الحالة اأبى الثساؤل هل يمكن أن ترجع سعادة اليشر 
آو شقاؤهم الى الصدفة ؟ وهل الاجدر بوم آن بثخلوا عن الاعنقادات 
السائدة وعدم الانقياد وراء مرشدیمم والمسگولين فی بلادهم ؟ 


جیب أیبنتز آن الامر برح الى الصدفذة ويؤکد آن الذين 
لا بستطيعون الاعتماد على أنفسهم أو التفرغ للبحث فى الحقائق الصعبة 


التی لا تمس مشاغل حياتمم ء يمكنهم آن يتبعوا المشاعر المسموح بها 
وان یکون لديم قابلية للتصديق والارادة الطيية الى تسمو بهم والتی 
يزودهم يها الله الخبر والعادل والرحيم يعبادة » آما آوائك الذين ينقصوم 
المهارة لتقبيم ما لديهم من آدلة » ویکتفون بقیاس آو قیاسین » فلا حصر 
لهم وهناك نماذج منهم فى كل مكان ( فى القصور أو البورصة آو 
المستشفيات أو المنازل الصغيرة ) ويرى لبينتز أن الاغنياء ينقصهم هذه 
المهارة أكثر من الفقراء لأنهم يضعون آنفسهم باختيارهم فى نوع من 
الغاقة والحرمان تمنعهم من التفرغ للاعتبارات الهامة ‏ أما أولئك الذين 
ينقصهم القدرة وهم قلة فان ما لديهم من فطرة سليمة وممارسة يكفى 
لتحقیق کل ما لا يحتاج الى بقظة اذ آن آرواحهم رغم ما بينها من اختلاف 
آصبل لا ينقصها سوی حسن التوجیه ٭ فریق آخر أديهم الارادة ولكن 
يغلب عليهم الانغماس فى الاذات أو الكسل أو الاهمال والتفور من 
الدراسة والقامل مما يعوقمم عن البحث عن الحقيقة بل هناك من يخشى 
مواجهة الحقيقة ويفضل البقاء فى الجهل . وحناك من يسام قيادة 
تفسه ليره ممن هم آقل مکانه ولکنهم متفوقون فى العام والمعرفة . 
وهولاء هم سوا نموذج من البشر لا ليس أسواً من عبودية الذهن . 
ویضیف لیبننز الى هذه النماذج من البشر الذين بقعون فى الخطاً أولثك 
الذين يهملون صحتهم التى هى آكير ثروة » وآولئك الذرن ينظرون الى 
الفكر على آنه من عمل الشيطان ولا بد من التغلب عليه بتوجيه ذه: 

وجهه آخرى ٠‏ ويرجع كل هذا الى عدم الاهتمام بالعلوم والفنون وتاريخ 
اللعات ویقترح لیینثز تاليف موجز ( مختصر ) يضم اهتمامات الانسان 
يشبه ذلك الموجز الذى قدمه القديس أوغسطين اقوى وحاجات الدواة , 


ما الاخطاء الصادرة من المقاييس الخاطكة للاحثمال فأن لوك برجعها 
الى : a‏ 

١‏ س القضايا المشكوك فیا والتى نأخذها على آنها مباديء ؛ 

۲ س الافتراضات ألمقبولة » 


س چ۷ سے 


ويضرب لوك مثالا للقضايا المشسكوك فيا والتى نأخذها على آنها 
مبادىءَ موقف الشخس العادى من مشكلة سر القريان ومدى تجاويه مح 
النظرية التواجدية التى قالها اوثر والتى تكد أن الوجود الجوهر الالمى 
فى القربان لا يمنع وجود الخبز والخمر ٤‏ ويرد عليه لبينتز من خ لال 
شرح النظرية الانجليكية وموقفها من الحضور الحقيقى لجسد الرد 
فى سر القربان ويقارن بينها وبين نظرية كل من لوثر وكالفين ٠‏ 


أما الاخطاء الناتجة عن قبول الافتراضات والتمسك بها كأنها 
مبادیء مؤكدة والٹی بصعب التخلص منها ۰ فان لييننڙ » مع اتقاقه مع 
لوك فى خطورة هذه النقطة » يحاول أن بوضح أهمية هذه الافثراضات فى 
مجال العلم مستندا الى ما حققه كوبرنيق وديكارت من ثورة علمية بناء 
على افتراضات ثبت صحتها رغم المعارضة الشديدة التى تعرضوا لها 
لدم توافر الحرية الفكرية والفلسفية ء 


أما عن الاخطاء الناتجة من السلطة التى يساء فيمها والتى تجعل 
الناس فى جهل فهى آخطر من غيرها وتقوم على نظرية قديمة اعتقدها 
القدماء واستمرت طوال القرون ليؤمن بها معاصرى اوك ولبينئز والٹى 
اتری آن اارء یکون فى مأمن من الخطا عندما يمن بما هو سائد وشسائع 
الدوافع الخفية التى بتعرض لما العاماء والرؤساء والاحزاب يظهر 
نهم بعيدون تماما عن الحب الخالص الحقيقة ٠‏ ويشير ابينتز مرة آخرى 
الى كثاب القديس آوغسطين الذى يعرض فيه موقفه من السلطة ويؤكد 
آننا لا نملك آرغام آی شخص على اتباع اعتقاد ما أو التخلى عن أعتشاد 
ما لاننا ۷ نملكالدليل المعارض ولیس من حقنا ان ایر شا سدون 
سبب ۰ ویسنشهد على ذلك بما حدث عندما عجز لاهوتيو حزب روما عن 
تدعيم سلطة الكئيسة وساطة أصحاب اقام الاسمى فيا بالاحثكام 


س )م 


الى الاستدلال العقلى فاضطروا الى اخضاعها اتقرير الواقع والاعتراف 
بالعرف ء وهذا ما عله آیضا کل من « هنری هولدن » الانجلیزی فى 
كتابه « تحليل الايمان » وجريستر العالم الجيزوينى فى كتابه أيضا 
« تحليل الايمان » عندما قررا آن الدور الحقيقى للكنيسة هو تاقرير 
نظرية سائدة فعلا آو توضيحها » ويقترح ليبنتز لتفادى هذا الخطر 
تاليف سجل يضم القضايا التى تقررها أو تحرمها المجالس والبابوات 
والقساوسة والرؤساء والتى تخدم تاريخ الكنيسة وتساعد البشر فى 
الوصول الى ایمان ضمنی بدلا من آن بستسامو ا أسىتسلاما آعمی قد 
يكون بحسن نية ء لاحكام الاخرين ء وقد اكتفت الكئيسة الرومانية بهذا 
الايمان الضمنى الأذى يجعل الثقة شرطا خضروريا للسلام + 


إز) تصنيف الطوم : 

تصل الى الفصل الأخير الذى يعرض فيه ليبنتز موقفه من تصنيف 
لوك المعلوم الى ثلائة آنواع : 

١‏ - علم الطبيعة أو الفلسفة الطبيعية التى تضم كل ما يتصل 
بالاجسام ومتعلقاتها من عدد وحجم وشكل وآرواح وملا بل والله 
نفسسه »+ 

۲ الأخلاق أو الفلسفة العملية الذى يعلمنا الوسيلة التى نحصل 
بها على ما هو خير ومفيد ولا يقتصر على معرفة الحقيقة فحسب بل يدعو 
الى ممارسة ما هو صواب ء 
تبادلها مع الآخرين ٠‏ 


یری لوك أن هذه الغروع الثلاثة نمثل ثلاثة ممالك مستقلة منفىلة 
عن بعضها ومتميزة عن بعضها يعترض ليبنتز على تصنيف لوك لأنسه 
قصتيف عرفه. القدماء وثانیا ما بثیره من صعوبات أهمها : 


— ۱۲۳۹ 


١‏ _ المنطف كعلمالتفكير والحكه والاختراع يختاف عن علم اشستقاق 
الكلمات واستخدام اللعات ء والنقسيم الذى قال به لوك يجعلتا نتبع 
فى العام تفس الطريقة التى نتبعها فى المعاجم ۰ 

۲ _ لا بد فى علم المنطق من التعرض لتعريف الحدود + 

۳ _ هذا التصنيف يجعل كل علم من العلوم الثلاثة يبتلع العامين 
الآخرين : فالأخلاق والمنطق مثلا سيدخلان فى مجال علم الطبيعة لأن 
الحديث غن الاذهان آى الجواهر التى لديها فهم وأرادة يجعلنا نتعرض 
لعلم المنطق والاخلاق ء كذاك الامر بالنسبة للفلسغة المعملية آى الاخلاق 
باعثبارها تساعد على تحقيق سعادتنا تتطلب علم اللاهوت والسياسة 
والقانون والطب ء وباختصار ستصبح امالك الثلاثة فى صراع مسستمر 
وحرب دائمة ما دام کل مملكة منها تعتدى على حقوق الملكتين الاخريتين ٠‏ 


هناك تصنیف آخر قال به الاسميون الذين يعترغون بوجود من 
العلوم الجزئية بقذر ما يوجد من حقائق والتى بمكن نشكيلها فى 
مجموعات پمکن ترتبيها ۰ 


تصنيف ثالث بقارن معرفتا بمحبط ذا مساحة وأحدة ولا يشم 
الى أقسام الا.بخطوط وهمية تعسفية وذاك لأن الحقيقة الواحدة يمكن 
أن .توضع فى آكثر من مكان حسب الحدود التى تحتويها أو حسب 
الاسباب التى شعثمد عليها آو النتائج التى يمكن آن نحصل عليها ء 


.. . آما التصنيف الذى يقترحه لبينتز فيعثمد على ثلاثة نظم رئيسية 
نظام ۔ترکیبی يرتب الحقائق حسب نظام الأدلة ء كما بعل الرياضيون 
بحيث تعتمد كل قضية على ما قبلها ونظام تحلياى عملى بيدا بالخبر ات 
التى تجعل السعادة فى القمة ويمدنا بالوسيلة التى تجعلنا نكتسب 
هذه الخبرات ونتجنب الشرور والثالث نوع من الفهرست للحدود 
التی ترتبها آما حسب الحمولات الثى نعبر عنها أو نرثبها آبجديا وفق 


س ۲۷ س 


اللغة المعترف بها ادى العلماء هذا الفهرست ضرورى للحمول عاأى كل 
القضايا التى يدخل فيها هذا الحد ء ويلاحظ ليبنتز أن هذا التقسيم 
يتفق مع تقسيم لوك فالنظام التركيبى يتفق مع علم الطبيعة والنظام 
التحليلى يتفق مع الاخلاق والفهرست الخاص بالحدود يتفق مم المنطقى 
ولكنه يختلف عن تقسيم لوك فى أن هذه المجالات مترابطة رغير منفصلة 
وغير متميزة كما أراد لوك غهى ترتيبات مختلفة لنفس الحقائق ؛ 


ويضيف ليينتز تصنيفا آخر يقسم العلوم حسب اللكات والهن الى 
اللاهوت والتشريع وألطب والفلسغة » على آن ترتب الحدود الداخلة فى 
كل قسم ترتييا آبجديا ويؤّخذ على هذا التصنيف مافيه من أخطلاء كَئيرة 
وما فيه من تسميات مختاغة انفس الشىء الواحد ؛ 


ويختم ليبننز حواره برآیه الذى عبر عنه فی آكثر من مجال 
وهو الا نحتقر آى تصنيف أو آى فكرة والا نرفض آى وجهة نظر وانما 
واچینا آن نعمل على استكمال ما فيها من نقص وتحاشی ما فبها من خطاً 
أو عيب وينصح الشباب بأن يقبلوا على تعلم التاريخ وفن الكلام وأصول 
اللاهوت وما بعد الطبيعة كما ينصح الفلاسفة والمفكرين من معاصريه 
بالا يملوا آو يحتقرو! المهن ألاخرى وأن يجمعوا بين النظر والعمل فقد 
كان الأطباء قديما يجمعون يين الطب والجراحة والصيدلة » وآن يلموا 
بغتون الحرب وا لموسيقى والرسم والنحت بل عليهم لا يحتقروا الحرف 
الختلفة ء نهم أن فعلوا ذلك أصبحوا بحق معلمى الجنس اليشرى 
وحشقوا الكثير وساعدوا على تخيير الحالة الحاضرة التى يعيشها مجتمعهم 
وخاصة فى مجالى الأدب والسياسة واذا كائت البشرية قد حقفت تقدما 
منذ قرن أو قرنین فان ما ننتظره من اصلاح وتقدم وخير للجنس البشرى 
سيكون أكثر فى المستقبل خاصة لو منع الله البشر حاكما صالحا ء 


۲A —‏ س 


ثالث ا 


غنظرية اهرفة 


١ (‏ س نظرية المعرفة ) 


فی المعرة 8 


الفصل الاول : فى المعرفة بوجه عام : 
فیا ث : 


١‏ - لقد تحدثنا حتى الآن عن الأفكار والكلمات المتى تمثلها ء نصل 
الآن الى المعارف التى تمدنا بها الافكار » لأنها لا تتصل الا بأفكارنا ء 

والمعرفة ليست سوى ادراك علاقة الارثباط أو الاتفاق 
أو التقايل وعدم الاتقاق التى توجد بين فكرتين من آفغكارنا ء وهى كذلك 
دائما سواء كنا نتخيلها أن نخمنها أو نعتقدها فحن مثلا ندرك هذه 
ااطريقة أن الابيض ليس بالأسود ٠‏ 


وان هناك ارتباط ضروری بین زوایا اثلث ومساواتها بقائمتين ٠‏ 


توفي ل : 

اننا ننظر الى المعرفة نثارة أعم ما دامت توجد ايضا فى الأفكار أو 
الحدود قبل أن نصل الى القضايا أو الحقائق » ويمكن القول أن ذاك 
الذى رآى بوعى » الاكثر من صور النبائات والحيوانات » والاكثر من 
شكال الآلات » والاكثر من الاوصاف أو التمثلات للمنازل. أو القالاع » 
والذى قرا الاكثر من القصص البارعة » والذى استمع للاكثر من 
الحكايات الشسيقة » آقول أن ذلك الشخص لديه معرفة ”كثر من آى شخص 
آخر حتى وان لم توجد كلمة واحدة صادقة فى كل ما وصف آو ۔عكى له › 
لأن ممارسة القدرة على تمثل ذهنه للكثيرمن‌المتصورات والافكا الواضحة 
والفعلية ثمکنه آکثر من تصور کل ما يعرض له » ومن المؤکد آنه سيكون 
أكثر ثقافة وآشدر من شخص آخر لم ير ولم يقرا ولم يسمع شيا » بشرط 

ا 


الا بآخذ فی هذه القصص والتمثلات ما هو غير حق على آنه حق والا تعوثه 
انطیاعاتد عن ا بين ا اشا أو اتمييز ۾ بين الوجود 


١‏ س عندما الوا أن ااحجج ومصادر الكتشانات ( الادلة كما 
يسمونھا ) #ستخدم کثپرا فی تفسیر أو. وصفب مناسب تماما ابحث پر 
مركب آى لشىء آو فكرة وموافقاته لاثبات الميحث المركب كالفرض 
( الموضوع ) أو الحقيقة ٠‏ ويمكن أيضا تفسير الغرض لنعرف' ماه 
وقوته ء دون آن يتطلب ذلك التعرض لحقیقته و اثباته » مثل ما نراه فی 
المواعظ أو الخطب الاخلاقية التى تفسر فقرات معيئة من الكتاب 
المقدس آو فہی قرارات بعض نصوص القانون امدنى إو الكنسى » حيث 
نفترض مقدما صدتها ء يمكن أيضا القول أن هناك مباحث تثوسط 
الفكرة والقضية ٠‏ وهى أسئلة منها ما بتطلب فقط .الاجابة بلا أو نعم 
وهى آقرب من القضايا ٠‏ ولكن هناك أيضا أسئلة تتطلب الكيف والحالات 
١ء٠٠‏ الخ ء وحيث يلزم أن نضيف الكثير لنجعل منها قضايا » حقا 
آنه يمكن القول آنه فى الاوصاف ( حتى الاشياء ا لثالية الخالضة) يوجد 
اثيات مضمر للامكانية ولكن من‌الحق آيضا أن من ا لمكن آن نتناول تفسير 
واثبات الخطاً مما یساعد آحیانا فی حسن دحضها ۰ كما أن من المكن 
آن نطبق فن الموصف على المستحيل ٠‏ 


هذا ما نجدہ مثلا فی قصص ااکونت سکاندیانو 0 
الخبالية والتی سار عا ی منوالها آریوست م†ومزہھ ی قصىص 
أماديز دی جول Amadis des Gauls‏ وغرھا من‌القس التذيمة . ٠‏ وقصص 


العفاريت التى بداٿ دمر مره ¿ آخری مندذ سذو ات * وغی القصصس 
الحقيقية 4 ی کتھا او سيان Lucien‏ 


Öyranoe de Bergerac س ورحلات سیرانودی برجيراك‎ ٣ 
فی‎ ۱١ 10 علاوة على ما فی الزخارف الاسطورية للرسامين ( فی الفرن‎ 


۳۲ے 


ايطاليا ) ء ومن المعروف آيضا أن لدى علماء البلاغة العديد من المقدمات 
والثمرينات التمهيدية ء ولكن اذا أخذنا المعرفة بمعضى أضيق » آى المعرفة 
الحقيقية » كما فعلت هنا ياسيدى ء آقول آن من الحق تماما أن الحقيقة 
تقوم دائما على الاتغاق أو عدم الاثفاق بين الافكار » ولكن ايس من الحق 
بوجه عام أن تتكون معرفتنا لاحقبغة ادراكا لهذا الائغاق أو عدم الاتفاق ٠‏ 
لأنه عندما لا نعرف الحقيقة الا تجريبيا » لأننا اختبرتاها دون أن نعرف 
ارشاط الاشياء والعلة الموجودة فيماً نختبر فاننا لا نملك أدراكا لهذا 
الاتغاق أو عدم الاتفاق » وما لم يكن هذا يعنى آننا نشعر بصورة 
غامضة دون أن ندركه ء وببدو من آمثلنك آنك تطلب دائما معرفة تدرك 
فيها الارثباط والتقابل وهذا ما لا يمكن أن نوافقك عابه ء علاوة على 
ذلك يمكن آن نتناول المبحث اركب ليس فقط لنبحث عن آدلة الحقيقة ولكن 
أيضا لنفسره ونوضحه وفق الحجج والافكار اأنموذجية كما سبق أن 
وضحت + وآخيرا لدى ملاحظة أبديها على تعريفك هو أنه يبدو فقط متفقا 
مع الحقائق ( المقولية ) التى تشمل على فكرتين : موضوع ومحمول ولكن 
هناك أيضا معرفة للحقائق ( الشرطية ) أو التى يمكن اخضاعها لها 
( كالشرطية المنفصلة وغيرها ) حيث يوجد ارتباط بين القضية الاولى 
) المقدم ( والقضة الثانية ‏ التاآى ( ومن ثم بمکن آن شدخل أكثر من 
فکرتین » 


علينا أن نقتصر هنا على معرفة الحقيقة وآن نطبق على إرتباط 

القضايا ما سنقوله عن ارتباط الافكار لكى نفوم كلا من القضايا الحملية 

والشرطية معا واعتقد أن من اأمكن آن نخضع هذا الائغاق أو عدم الاتفاق 
١‏ تطابق آو اختلاف ء 


۳ 


م التواجد معا آو الارتباط الضرورى ء 
> الوجود الحقيقى ٠‏ 
٤‏ لان الذهن يدرك مباشرة آن فكرة ما ليست هى فكرة آخرى . 
أن الابيض ليس آسود ء 
۵ ثم يدرك الارتباط بدنهما بان بقارنهما . مثالا الثلثان الذى 
نتساوی قاعدتهما متساویان واموجودان بین مستقیمین متوازیان 
متساویان . 


“ س معد هذا »> هناك تواجد معا ( وبالاحری ارتباح ) مثل فكرة 
استمرار مصاحبة الثباتلافكارنا الاخرى عن الذهب ء 


۷ آخبرا هناك وجود حقیقی خارج الذهن كما نشول : الله موجود 4 


آعتقد انه يمکن الول آن الارتباط ایس سوی النسية آو العلاقة ¿ 
مآخوذه بصفة عامة ء وقد أوضحت من قبل آن كل نسبة تكون آما مقارنة 
أو مؤازرة » المقارنة تعطى الاختلاف والتطابق آما فى الكل أو فى البعض» 
وما يجعل منه نفس الشیء آو مغاير له ¿ الثسابه آو غير المسابه ء المؤازرة 
تحتوی ما تسمه آنت التواجد معا آى الارتباط بالوجود ء ولكن عندما 
نقول آن ٹسیا بوجد أو آن له وجود حقيقى »› هذا الوجود نفسه يصسیح 
امحمول » آى له مغهوم مرتبط بالفكرة التى يتعلق بها وهناك ارتباط بين 
هذين الفهومين ٠‏ يمكن آيضا آن ندرك وجود موضوع فكرة ما مثل مؤازرة 
هذا الموضوع لى ء وهكذا أعتقد أنه يمكن القول آنه لا بوجد سوي متارنة 
أو مؤازرة ٠‏ ولكن المقارئة الثى تدل على التطابق أو الاختلاف » ومؤازرة 
الشىء لى يصبحان الرابطتين الجديرتين بالتمبيز من بين غيرها ‏ ريما 
یمکن عمل آبحاث أعمق وادق ولکنی آکتؤی هنا بذكر اللاحظات ٠‏ 


— ۳ 


۸ فیتلالیت : 


توجد معرفة فعلية هى الادراك الحاضر لعلاقة الامكار ء وهناك 
ماهية عادية إ مالوغة ) عندما يدرك الذهن بوضوح اتفاق الأفكار ويحتغظ 
بها بطريقة معينة فى الذاكرة بحيث كلما فكر فى القضية تأكد آولا من 
الحقيقة التى تحتويها دون أڊنى شك ء لأنه يعجز عن أن يفكر بوض وح 
وننمیز فی آکثر من شیء واحد فی نفس الوقت واذا لم يعرف البشر سوی 
المؤضوع الفعلى لأفكارهم فأنهم سيظاون جهلاء وذلك الذى سيعرف آكثر 


أن يعرف سوى حقيقة واحدة ء 


حقا آن علمنا » وحتی البرهانی منه يجب أن نصل اليه غالبا بساسلة 
طويلة من النثائج + ولا بد من آن يتطلب تذکر برهان سابق ئواجهه 
بوضوح تام عندما نقرر النتيجة والا لزمنا أن نكرر باستمرار هذا 
البرهان وآيضا عندما يستمر لا نستطيعفهمه بأكمله دفعة واحدة لأن كل 
أجزاءه لن تحضر فى الذهن فى نفس الوقت ء وعلى هذا اذا وضعنا 
باستمرار نصب أعيننا الجزء السابق » لن نتقدم أبدا لنصل الى الجزء 
الاخير الذى يكمل النثيجة » هذا پجعل من الصعب تقرير العلوم بدون 
كتابة » ما دامت الذاكرة أن تكون متآكدة بما فيه الكفاية ء ولكن لائناً 
سجانا كتابة البرهان الطويل » مثل برهان آبولو Apollonius‏ 


٣‏ س ومررنا بها كلها كأننا نفحص حلقات الساسلة حلقة بعد 
حلقة » وبهذا غد اسښتطاع اأيشر النآكد من آداتهم الاختبارات ما دام 
النجاح سیدرر الكل ء ما فاكدة الادلة اذن ما دام النجاح سيکون من 
نصيب الكل فى النهاية . 


ومع ذلك فهذا يظهر آن كل اعتقاد تائم على تذكر الرؤية الاضية 
الہ آو الميررات 7 مکون‌فی مقدرئنا ولا فی ار ادتنا الحرة للاعنغاد 


س ٣۹‏ س 


آو عدم الاعتقاد » ما دامت ااذاكرة ليست بالشىء الذى بعتمد علسى 
اأرادتن ا1 ۰ 

۹ فی لالیت : 

حتا أن معرفتنا المالومة توعان أو درجثان : أحيانا لا نمثل الذهن 
أبدا الحقائق المخزنة بالذاكرة وانما برى الذهن الرابطة بين الافكار 
الداخلة فيها ولكنه آحياتا يقئنع بتذكر الاتفاق دون آن بحنفظ بالحجج» 
بل آحبانا دون آن يستمايع وضعها اذا آراد ۰ یمکن آن تخل المرء آنه يثق 
فى ذاكرته أكثر من آن يعرف حقا الحقيقة التى هو بصددها ء وقد ظهر 
لى خيما مضى أر, ثمة وسط بين الاعثقاد والمعرفة وأنها ثأكيد يفضوق 
الاعنقاد البسيد القائم عى شهادة الأخرين ٠‏ ومع ذلك أجد ¿ بعد أن 
فکرت فغبها تماما آن هذه المعرمْة تتضمن يقینا كاملا » كونى اتنذكر يعنى 
آنی آعرف ( الذکری لیست سوی تجدید شیء مضی ) آنی کنت ذات مرة 
متآكدا من حفيقة هذه القضية « ان مجموع زوابا اثلث تساوى قائمتان » 
الا آن عدم تير نفس الروابط بين نفس الأشياء الثابتة » تصبح حاليا 
الفكرة الوسيطة الثى تجعلئى أرى أنه اذا كانت مثساوية ذات مرة فستكون 
كذلك مرة آخرى وعلى هذا الاساستزودناهذه البراهين الجزئيةللرياضبات 
بالعارف العامة » والا فان تمتد معرفة عالم الهندسة لنتعدى هذا الشكل 
الجزئى, الذى رسمه وهو يبرهن ٠‏ 


توفي ل : 

الفكرة الوسيطة التى نتحدث عنھا باسیدی نفترضص اخلاص ذاکرنناه 
ولکن بحدث ١ن‏ تخدعنا ذاكرتنا ونا ام نتخذ كل الاحتياطات وعمل 
كل الاجراءات اإضرورية مع أننا قد نعتقد ذلك الآن ٭ هذا يدو بوضوح 
فى مراجعة الحسابات ء يوجد أحيانا مراجعون رسميون مثل أولئك الذين 
يعمان فی مناجم « هارز » سيوع ولكى يصبح محصلو الناجم 
آكثر انتياها فرضت غراماث مالية على كل غلطة فى الحسابات ومع ذلك 


۳۹ 


وجدت الاخطاء رغم هذه الغرامات ء ومع ذلك كلما زدنا العناية كلما 
أمكن الثقة فى البراهين السابقة ء لقد اقترحت طريقة لكثابة الحسابات 
تجعل من يجمع مجموعات الاعمدة [ الجداول ) يسجل على الورق آثار 
تقدم البرهان » بحيث لا يخطو آى خطوة لا فائدة منها ء يمكنه دائما أن 
يراجعها وأن يصحح الأخطاء الأخيرة دون آن تؤثر على الخطوات الأوأى : 
وبهذه ااطريقة ان تتطاب الراجعة التی پرید آن یقوم بها آی شخص آخر 
بدون آى جهد تقرييا لأنهيستطيع فحص نفس الاثار بنظرة عين : بالاضامة 
الى وسائل التحقق من مسابات كل بند بنوع من البرهان العادى جداء 
دون آن تزيد هذه اللاحظات عمل الحساب ء هذا يوضح ثماما آن من 
الممكن آن يحصل الناس علىبراهين دقيقة على الورق » وآن لديهم بدون 
شك عددا لا نهائا ۰ ولكن ما لم نتذكر آننا استخدمنا الدقة التامة ء فان 
نحصل على هذا اليقين فى المذهن وتتكون هذه الدقة فى نظام يجعل من 
ملاحظة كل جزء تأكيدا للكل ء كما يحدث عندما نفحص الساسلة من خلال 
حلقاتها . أو معاينة كل حلقة منها لثرى ان كانت قوية » ونعتمد عاى القياس 
بالید حت لا نعفل أحداهاً »> وعندذ ناکد من صلاحية الس لىلة + هذه 
الطريقة نصل الى اليقين الكامل بقدر الطاقة البشرية ولكتى _ بالنسبة 
للرياضيات _ لا أتفق معك فى آن البراهين الجزئية لاشكل الذى نرسمه 
تمدنا باليقين العام الذى بيدو آنك تقره ء لأنه يجب آن تعرف آنه ليست 
الاشكال هى التى تعطىالدليلعند علماء الهندسةءرغم أن هذا الاسلوب + 
tue‏ 6طet‏ ااشكلى يجعلنا نعثقد ذلك ء فوة البرهان مستقلة عن 
الشكل امسوم »> التى ليست سوى مجرد تبسيط لا نريد أن نقوله 
وآن نلفت نظر الذهن اليه ء آنها القضايا الكاية » آى الثعريفات والسلمات 
والنظريات التى تم اثباتها فعلا » فهى التى تعمل البرهان وتسنده عندما 
لا بوجد الشكل + ولهذا نجد عالطا فى الهندسة مثل شيبيالوس قد قدم 
آشکال اقلیدس بدون حروفها التی یمکن آن تربطها بالبرهان الذى يلد ته 


(4) يقصد بهذا الأسلوب أن يبدا عالم الهندسة بوضع القضنية التى' 


— (PY 


للاقيسة والاقيدة المركبة ٠‏ 


Ramiîstes — \‏ تلامیذ راموس آو ددر دی لارامی ء مصلح.منطقی 
مسهور فی‌القرن ۱٦‏ ومعارضس کدیر لارسطو ۾ ولد فی » کوٿ Cuth C«‏ 
(غیرماندوا ) عام ٥‏ وتوفی فی باریس عام ٠٥۷۲‏ فی مذبحة القدیس 
بارتیلمی ۰ هم آعماله هی : dialecticae partitiones‏ — 1 
aristoteliene animaduersiones .‏ —- 2 

3 — Schola dialecticae. 

قد ذکر M. ch. Waddington‏ القائمة اأكاملة لاعماله فی کثابه 


۲ ممما سفسطائی وصاحب مصتفات ذی موضوعات' 
متعددة مشهور فى العصر القديم ولد فى ساموسات وعاشى فى القرن 
الثانی المیلادی ( حوالی ٠۲١‏ الى )۲٠١‏ من كتاباته العديدة نذكر خصوضا 
محاورانه عن الالهة والموتى »> وبحثه عن فن كتابة التاريخ » ومجتمسع 
االآلهة » طوائف خی مز اد .«وعده۲ ۾ ومإممك آجمل طبعة قديمة لأعمالهة 
هی طبعة هيمسرهوز ورںطإمامصه# التى أكملها الاخوة « رنز » 
٤(‏ مجلدات فی امستردام عامی ۱۷٤٤ ٤ ۱۷٤۳‏ آما التراجم الفرئسسبة 
فھی لا حصر لها وقد ثالبوت امطلو1 M.‏ طبعة كاملة آأخيرا 
( مجلدین باریس ۱۸٩۰‏ ) ۰ 


„e pere. ۳‏ u8نصەلاەس‏ فی مامغیلی أحد كبر أربعة علماء 
هندسة فی العصر القديم ) ا أقليدس رشسمیدس 4 وديوفانتٽ 
diophante‏ ( ولد حوالی ۷۶ قم ازدهر ذیی عصر بطلیموس 
فیلوپانور (Y1 — IF ) philopator‏ وثاریخ وفاته غير معروف 


A — 


بحثه عن Sectiong coniques‏ مثسھور رة غi|ھڎj elements‏ 
آقایدس ء نشر رمااوو طبعة جميلة فى أكسفورد عام ۰ * 


Scheubeliusg  — f‏ عالم هندنسة فى القرن ٠١‏ نشر 
Euclidis sex libros priores de geometricis principiis, graece‏ 
et latine,‏ 


أعمال آقليدس الستة السابقة لبادىء الهندسة » الاغريقية 
واللاتينية ٠‏ 

ple Euclide — °‏ هندسة كير فى العحر القديم ( لا یجب 
أن نخلط بينه وبين الفياسوف آقليدس الميغارى ( تلميذ قراط ) 
لا نعرف تاریخ ولادته ولا تاریخ وفاثه نع رف فقط آنه عاش فی 
الإاسكندرية فی حکم بطلیهموس ابن لاجوس فى القرن ااثالث قم 
هم آعماله هو كتابه ( المبادىء ) الذى ما زال حتى اليوم ساس 
التعليم ء طبعة يونائية ‏ لاثينية ‏ فرنسية نشرها وروم 
باریس عام 1۸۱٤‏ + 


— ۳۳ mo 


الفصل الثانى 
درجات معرفتنا 


اتفاق الفكرتين مباشرة بذاتها دون تدخل آی فكرة آخری ء۰ فى هذه 
الحالة لن تعب الذهن لإثبات آو فحص الحقيقة ء آنها كررية العين 
للضوء ۾ یری الذهن أن الاديض لس انود وأن اأداكرة أیسٽ مڈلثا 
وأن الثلاخة تساوی ائین وواحد + هذه المعرذة ھی أوضح وأكثر ډقینا) 
والتى يقدر عليها الضعف الانسانى » أنها تعمل بطريقة لا تقاوم 
ولا سمح للذهن بالتردد ٠‏ انها معرة أن الفكرة تكون فى الذهن كما 
ندرکھا » وکل من یطاب پقینا آکثر فهو لا يعرف ماذا يطلب ٭ 


تيوفيل : الحقائق الأولية التى نعرفها باالحدس نوعان مثل الحثائق 
اأشتفة ء آنها بعدد حقاثق العقل أو حقاثق الو اشع ٠‏ حقاگق العقل 
ضرورية وحفاثق الواثع عرضية ٠‏ الحقائق الأولية للعقل هى تلك التى 
آسميها پاسم عام هو التطابق وueںيناnە3:‏ موجبة أو سالية : اموجبة 
مثل الآثی : كل شىء هو ما هو عليه ء والكثير من الامثالة التى 
نریدھا ا ھی آ › ب ھی ب » سآکون ما آکونه + کتبت ما کتبٽت ۰ 
ولا شىء » فى المشعر آو النثر » يكون لا شيا أو فايلا من الشىء 
اثلث الثساوى الاضلاع > وهذا الشكل مثلث ء القضايا العطغدة 
والشرطية المنفصلة وغبرها القادلة هى الاخرى ليذا التطايق واعثر ضمن 
القضايا الموجبمة لا آ هى لا آ وهذه القضية الشرطية » اذا 
کان آ هی لا ب ينتج آن أ هى لا ب ء وبالمئثل اڏا کان لا ا هو ب ج 
ينتج آن لا آ هو ب ج ٠‏ اذا كان الشمكل الذى له زاوية منفرجة 
مثلثا فان الشكل الذى ايس له زاوية منفرجة يمكن آن يكکون 
مثلثا منساوی الأضلاع والز وايا نوه أصل الان 


س 4ا 


الى التطابق السالبى الذى بكون أما متناقضا أو متبايذا وعو٣وممنق‏ 
تشير اى نمطين من البيانات الصادقة احدهما أن الصدق والكذب 
لأ يجتمعان معا فى نفس القضية الواحدة وثانيهما أن القضية ان تكون 
صادقة وكاذبة معا ء علاوة على مقابلهأ آى نى السدق والكذب 
لا یجتمعان » آو لا يوجد وسط بين الصدق والگذب » آو لا يمن آن پکون 
القضية لا صادقة ولا كاذبة ء ولكن كَل هذا يصدف على كَل القضايا التى 


مثل : ما هو آ لن يکون لا آ » مثلا حتا آنه قد بوجد شخصس 
ما لیس حیؤانا ء یمکن تغییر هذه البيانات بآكثر من طريقة تطبيقها على 
القضايا العطفية وااشرطية المنفصلة وغيرها أما عن القضايا المتباينة فهى 
القضايا التئ تقول ان موضوع فكرة ما ليس بموضوع فكرة أخرى 
مثل 'الحرارة ليست نفس الشىء واللون » وآن الانسان والحيوان ليسا 
نفس الشىء مع ان کل انسان حیوان کل هذا یمکن آن تؤکده مسنتغلا عن 
أى برهان أو اخضاعه لاتقايل أو مبداً التناقض » ما دامت هذه الافكار 
مفهومة بحيث لا يحتاج هنا الى تحليل » ومن جهة آخرى يمكن أن 
نتعرض. الىئ سوء الغهم : لان قولنا آن اثلث والشكل ثلاثى الاضلاع 
لينا نفس الشىء ء قد يخدعنا »مادام اعتبارنا له یچعلنا نر ی آن الجوانب 
الثلاخة واازو اياءالثلاثة سيران معا دائماء ٠‏ كما يمكن أن يخدعنا القول 
آن رباعی الاضلاع وا لث ليسا نفس الشىء » لانه ثد بحدث أن يحصل 
الشكلة الوحبد ذا الاضلاع الاربعة على كل الزوايا القاثمة ء ومع ذلك 
يمكن القول د ائما فى التجريد آن اثلث ليس بالشكل ثلاثى الأضلاع » أو 
أن المبررات الصورية لكل من المثاث والشكل ثلاثى الاضلاع ايست هى 
نفسها كما يول الفلاسفة ء انها ارتباطات مختلفة لنفس الشىء ٠‏ ان 
ا شخص الذى يسمع بصبر ما قلناه حتى اللآن سينفد صبره آخيزا وسيقول 
١نا‏ نتسلىى بذكر بيانات تافهة وان كل الحقائق المتطابقة لا تجدى فى 
شىء ولكنه مد يصدر: حكمة هذا لانه لا يكون قد تامل الأمور يما فنه 


س اا — 


الكفاية ء فنحن مثلا نثبت اانتائج المنطقية بناء على اليادىء الذاثية 
( التطابق ) وعلماء الهندسة يحتاجون لبد التناقض فى براهينهم التى 
تدفع الى المستحيل ء فلنكتغى هنا بآن نظهر استخدام التطابق ( القضايا 
امتطابقة ) فی البرهنة سی نتائج اليرهان قول آذن أن مید التناقضص 
وحده یكنی لاثبات الشكاين ااثانى والثالث من القياس عن طريق الشكل 
الأول ء مثلا یمكن اسنتاج فى الشکل الأول من ورو طعوع : کل ب ھی ج + 
کل آ هی ب ه 

کل آ ھی ج ۰ 


لنفرض آن النتيجة كاذبة ( آو آن القضية بعض ١‏ ليس ج صادقة ) 
اذن احدى القدمتين ستكون كاذبة ايضا ء لنغرض أن الثانية صادقة 
لابد آن تکون الأولی کاذبة ۔ التی نقوں آن کل ب ھی ج اذن سسیکون 
نقیضها صادق آی بعض ب لن يکون ج » وأن هذه ستكون نثيجة فى 
برهان جديد مشثق من كذب النتيجة وصدق احدى مقدمات البرهان 
السايق وهذا هو البرهان الجديد : بعض أ ليس ج وهذا يقابل النتيجة 
السابقة المغروض انها كاذبة كل أ هى ب وهى الخندمة السابقة المفروض 
نها صادقة .. يعض ب ليس ج وهى النتيجة الحاضرة والصادقة فى 
مقابل المقدمة السابقة الكاذبة ) وهذا البرهان منالثمط ونسهواف من 
الشكل الثالث التى نستدالما بوضوح ويلمحة نظر من النما ماهم 
للشكل الاول ء باستعمال مبداً التناقض فحسب ء وقد لاحظت فى 
شسبایی عندما کنت انظر فی هذه الاشیاء آن من الممكن استنباط انماط 
الشكلين الثانى والثالث من الشكل الأول بهذا ا منهج وحده » بافتراض 
أن النمط الأول جيد وبالتالى بما أن النتيجة كاذبة أو نقيضها حادق » 
واحدی المقدمات صادقة ايضا يلرم آن کون المناقضة للمتدمة الاخرى 
صادقة ٠‏ حقا ان المدارس النطقية تفضل استخدام العكس لنستنتج 
الاشكال الاقل أهمية من الشكل الاول وهو الاهم لان هذا بيدو ١٠ا‏ سيا 
للتلاميذ ء ولكن بالنسبة لاولئك الذين بيحثون عن البراهين الاستدلالية 
حیث یجب استخدام أل الاغتراضات الممكنة غأننا لا نستدل بافثراض 


س ۲ — 


القضية المعكوسة ما يمكن أن نستدله بايد الاول فقط ء٠‏ وهو مبدا 
التناقض والذى لا يغترض شيا ء لقد أبديت هذه اللاحظة الهامة : 
يمكن استدلال الاشكال الاقل أآهمية والتى نسميها مباشرة : رأقصد بها 
الثانى والثااث بواسطة مبدا التناقض وحده ¿ آما اشیء الاقل آهمية 
غير المباشر وهو الرابع والذى ينسب العرب اكتشافه الى جالين 
مع اننا لا نجد عنه شیا فی آعماله التی بقیت لنا ۔ ولا لدی غیره ەن 
المؤلفين الاغريق ء أقول » أن هذا الشكل الرابع اديه هذا العيب وهو 
اننا لا نستدله من الشكل الأول آو الاساسى بهذا ا منهج وحده » ونه يجب 
استخدام افتراض آخر هو القضايا المعكوسة ( عكس القضايا ) وبهذا 
يصبح آبعد بدرجة من الثانى والثالث وهما فى مستوى واحد بالنسبة 
لبعدها عن الأول » بينما يحتاج الرابع فى استدلاله لكل من الثانى 
والثالث ٠‏ لإنه وجد من الانسب تماما أن تستدل القضايا المعكوسة المقى 
يحتاج اليها بواسطة الشكل ألثانى أو الثالث والذى يمكن استدلالهما 
مستقلين عن القضايا المعكوسة على النحو الذى ذكرته أنه بيير دى 
لا رامی Perra de 1l Rame‏ اذى آبدی هذه الااحظة بالنسية 
اقابلية استد لال القضية المعكوسة بواسطة هذه الاشكال واذا لم أكن 
مخطئًا فانه قد اعترض على كل الناطقة الذين يستخدمون القضية 
المعكوسة فى الدور المنطقى والاجدر الا نتهمهم بالدور وآنما نعترض 
على تغدیم ما هو تالی ٣٥٤0م‏ هاور آو العكس ( لانم لم 
يستخدموا هذه الاشكال بدورها لاثبات العكس ) وذلك لان القضايا 
العكسية تستحق أن تستدل بواسطة هذه الاشكال أكثر من استدلال هذه 
الاشكال بالقضايا العكسية ( ولكن حيث آن هذا الاستدلال للقضايا 
العكسية.يظهر إيضا استخدام القضايا الذاتية ( ا لتطابقة وعسوناصمة: ) 
الموجبة التى يعتبرها كثيرون باطله ءازع تماما وسيكون من الافسب 
بالاحرى أن نتناولها هنا ء ا 

لا أريد التحدث هنا الا عن القضايا العكسية الخاليه من الاسندلال 
السلبى Sontra. position‏ s*ھa‏ تكفينا هنا لانها بسيطة وعرضية كما 


د ۳ س 


يسموا ء القضايا العكسية البسيطة نوعان هى ااقضايا الكلية السالبة 
مثل : لا مربع يكن منفرج الزاوية اذن لا منفرج الراوية يكون مربعا 
والجزشة الموجبة مثل : بعض ال)ثلثات يكون منفرج الزاوية ء أاذن بعض 
منفرجى اإزاوية يكون مثلثا ء آما العكس بالعرض كما بسمونه فتخصس 
القضايا الكلية الموجبة مثل كل مربع يكون مستطيل اذن بعض المستطيل 
مریح ٠‏ بقصہ هنا باستمرار اإشكل القائم الزوايا » ويقصد با ربع الشكل 
ذو الاربع أضلاع متساوية ٠‏ والآن يازم استنباط هذه الانواع الثلاثة 
من القضايا العكسية وهى : 

| لا آیکون ب , لاب هیآ 

۲ بعض آ یکون ب ,', ہعض ب هی ا 

۳ کل ١‏ یکون ب , , بعض ب پکون آ 


استنباط القضية العكسية الاولى فى مجويهن من الشكل الثانى 
لا آ یکون ب 

کل ب کون ب 

لا ب يکون ا 

واستئباط القضية المكسية الثائية فى من الشكل الثالث 
کل آ کون 1 

عض آ کون ب 

بعض ب کون أ 

اشتنباط القضية المكسية التالية فى من الشكل الثالث 
کل آ یکون أ 

کل آ یکون ب 

,, بعض ب يكون أ 


4 س 


وهذا يظهر آن القضايا ( المتطابقة ) الخالحمة والتى تبدو غير مقيدة 
لها استخدامها الجدير بالاعتبار فى التجريد والعام . وهذا يعلمنا آنه 
لا يجب احتقار رآى حقيقة ٠‏ بالنسبة للقضية « الثلاثة = اثنين + واحد » 
التی تذكرها يا سيدى ء كمثان للمعارف الحدسية أقول لك انها ليست 
سوى تعريف للحد ثلاثة لان التعريفات الابسط للاعداد تصاغ بهذه 


الطريقة انين ننکون واحد وواحد 4 الاريعة ثلاثة وواحد 4:4 وهکذا # 


حقا آنه يوجد فى داخلها ايضاحات خنية قد لاحظتها فعلا وهى أن 
هذه الافكار ممكنة وأننا نعرف ذلك حدسيا » بحيث يمكن القول أن 
المعرفة الحدسية مشمولة فى التعريفات ما دامت امكانياتها تبد_ ولا , 
وبهذه الطريقة كل التعريفات الكاملة تحتوى على حقائق أولية للعقل 
وبالتالى معارف حدسية ء وآخيرا يمكن القول بوجه عام آن كل الحقائق 
الاولية للعقل تكون مباشرة كمباشزة الأفكار ٠‏ : 

بالنسبة الحقائق الأولية للواقم فنقصد بها الخبرات المباشرة 
الداخلية ذات مباشرة عاطفبة وهنا نجد الحقيقة الاولى التى قال بها 
الدیکارئيون آو القدیس آوغسطين : آنا آفكر اذن آنا موجود آی أنى 
شىء أفكر ولكن يجب معرفة أنه كما أن القضايا الذاتية تكون كلية آو 
چزثية وآن کلاهما واضحا ( ما دام وضوح قولنا آ ہی آ لا يقل عن 
وضوح القول آنالشىء يكون ما يكون ) فان الامر كذلك بالنسبة للحقائق 
الاولى للواقع ٠‏ لانه ليس فقط يتضح لى مباشرة انى افكر وانما يتضح 
لی ایضا آنه لدی آفکار مختلغة › ونی آحیانا آفکر فی ١‏ واحیانا آفکر 
فی ب ٠+۰۰‏ الخ ۰ وهكذا فان اعدا الديكارتى جيد ولكته ليس الوحيد 
من نوعه ء وثرى من هذا أن كلا من الحقائق الاولية العتل أو الواشع 
تشسترك فیی اننا لن نستطیع اثباتها بشیء له بقین آكثر ۰ 

۲ س فیلالیت : انی مرتاح تماما یا سیدی لگنك ندمت سعدا فی 
أموز تتصل بالمعرفة الحدسية حاولت أن أمسها فحسب ء ولكن الممرفة 
الاستدلالية لبست سوى تساسل لعرفة حدسبة فى كل الارتباطات 


|40 


٠١ (‏ س نظرية المعرفة ) 


للإفكار الوسيطة ء لان الذهن لا يستطیع احيانا الربط » المقارنة أو 
التطبيق الباشر للافكار بعضها على بعض مما يبضطره الى اسشخدام 


آفکار آخری وسيطة ( وأحدة أو أكثر ) للكشف عن الاتفاق او عدم 
الانقاق الذى نبحث عنه » وهذا ما نسميه بالبرهنة كما فى الپرهنة على 


تساوى الزوايا الثلائة للمثاث از اويتين قائمتين نجد بعض الزوايا الاخرى 
التی آما آن تتساوى مع الزوايا الثلاثة المثاث أو آنها تساوى زاويتين 


ù 
۰ ق کمنین‎ 


۳ — الافكار |“ ی ندخلھا ميهأ preuves‏ أدلة ونس می تعد اد 
اأذهن لان يجدها بالفطنة ء 


٤‏ وحتى عندما نجدها فان اكتساب هذه المعرفة يتم بجهد وقظة 
وليس بنظرة عابرة » لانه يجب الالنزام بتعاقب الافكار الذى بتم 
تدریجيا وبتۆده ۰ 

٥ه‏ هناك شك سيق البرهان آو الاستنباط »+ 


> _ انها أقل وضوحا من الحدسية ء ومثل الصورة الثى بعكسها 
العديد من المرايا فأنها ثضعف كاما انعكست من مرآة لأخرى وتصبح غير 
ممكن التعرف عليها بالنسبة لضعيف البصر » وكذلك الحال بالنسبة المعرغة 
الثى نصل اليها بتتابع طويل للبراهين ء 


۷ ومع أن كل خطوة يقوم بها الذهن فى البرهان تكون معرفة 
حدسية أو رؤية بسيطة الا أنه فى هذا التتاد بع الطويل الیراهين لن 
تحتفظ الذاكرة بهذا الارتباط بين الافكار بدقة فان الا پأخذون احیانا 
القضايا الكاذبة على آنها استنباطات ٠‏ 


تيوفيل : علاوة على البصيرة الطبيعية أو المكثسبة بالخبرة هناك 
فن آخر لايجاد الافكار الوسيطة صسنههه م1 هذا الفن هو التحليل ء 
الا آنه من الافضل تتترير آنه يازمنا هنا أحيانا الوصول الى صدق أو 


٦‏ س 


كذب قضية معطاه » وذلك لن يكون سوى الاجابة على اساك( ٠‏ ) 
اى السؤال هل هذا يكون أو لا يكون ؟ واحيانا بلزمنا الاجابة على 
سوال آخر أصعب نسأل فيه مثلا بواسطة من ٠‏ كيف ؟ ويازمه الكثير 
لکی یصبح تماما « 

هذه الاسئلة فقط هى التى تترك جزء! من القضية على بياض 
ويسميها الرياضيون با مشكلات كما عندما نطلب ايجاد مر آة تجمع كَل آشعة 
الشمس فى نقطة آى أن نسآل عن شكلها أو كيف تصنع ء آما بالنسبة 
للاسئلة !لاولى حيث يازم فقط الجواب بصواب أو خطاً وحيث لا يازم 
أى أضافة هى الموضوع آو المحمول » فأن لديها قليل من الابتكار ومم 
ذاك هناك نماذج منها ولن يكةى فيها مجرد الحصول على الحكم وحده ٠‏ 
حقا آن الرجل الذى يحكم أى القادر على اللاحظة والاحتياط ولديه 
متسع من الوقت والصبر وحرية 'الذهن اللازمة » يمكنه فهم صعب 
استنباط اذا ما عرض كما يجب ٠‏ ولكن أعدل رجل على وجه الارض 
لن سثطیع داما ء بدون عون آخر أن يجد هذا الأستنياط ٠‏ وعلى هذا 
بوجد ابتكار هنا ايضا : وقد كان ادى علماء الهندسة قديما آكثر مما 
لديم الآن ء لانه عندما كانت العناية بالتحليل آقل کان پلزمه اا کثر 
البصيرة للوصول اليه » ولهذا اعتقد بعض العلماء فى العصر القديم 
وغيرهم من الذين لم ينفتدوا بما فيه الكفاية على المناهمج الجديدة »> 
آنوم حققوا العجائب عندما توصلوا الى برهان لنظريات ابتكرها 
الآخرون » ولكن أولئك المهتمين بفن الابتكار يعرفون مثى يكون ذلك 
جدیرا بالاعتبار ومتی لا یکون » مثلا عندما يتشر شخص ما تربیع مساحة 
تشمل خطا منحنيا وخطا مستقيما › وینجح فی جمیع اجزائه والتی 
اسميها عامة يصبح داثما فى مقدرونا »> تبعا لئاهجنا » آن نچد البرهان 
بشرط أن نريد تحمل امشقة ٠‏ ولكن شوجد نربيعات جزئية ذات نسب 
معينة » حبث يمكن ان يطوق الشىء بآخر وايس فى مقدورنا حتى الآن 
أن نطاب سطحا على اخر ويحدث احيانا أن يقدم لنا الاستقراء حقأثق 
فى الاعداد وفى الاشكال لم نكثشف بعد سببها العام ء لانه يازمنا 


— ۷ 


الكثير حتى نصل الى كمال التحليل فبى. الوندسة وفى الاعداد ء كما 
يفتخر الكثيرون ممن يتصورون أنفسمم ممتازین ولکنهم مسرعون 
وطموحون + اذ أن هناك مشقة فى ايجاد حقائق هامة ومشقة أكثر 
فی ایجاد الوساگل لعمل ما نبحث عنه › حتی ولو کان حقا آننا نبحث › 
وهى مشقة تفوق تلك اللارمة لاستنباط حقائق اكتشفها تخص آخز » 
نصل أحيانا الى حقاق جميلة عن طريق التركيب ذلك بأن ننتقل من 
البسيط الى اركب ء واكن عندما بتطاب الامر آن نجد الوسيلة لعمل 
ما قترح قان يكفى التركيب عادة واحيانا تمسبح محاولة عمل كل 
الارتياطات الطلوبة كمن يريد ان يشرب من البحر ء مع اننا نستطیع 
احيانا الاستعانة بمنهج الاستبعاد انامه الذي ٠‏ يستبعد جرا 
كبيرا من الارتباطات غير الفيدة وهو مج لا تسمح. الطبيعة أحيانا 
بقبول آی منهج سواه ولكننا لا نملك دائما الوسائل لتتبعها ٠‏ التحليل 
اذن هو الذی بعطينا مخرجا من هذا التيه اذا كان هذا ممکنا > لان 
هناك من الحالاث ما يتطلب طبيعة السؤال نفسه أن نتحسس فى كل 
مكان ما دامت الْخختصرات أن تكون ممكنة باستمرار + 


۸ س فیلالیت : ولكن ؛ حبث أن الاستنباط بفترض داتما ا) ءارف 
الحدسية فان ذلك على ما أعتشد » يثيح الغرصة لهذء البديهية : كل 
برهان یاتی من آشباء معروفة فعلا ومثفق ex praecognitis Dk ale‏ 
et prae concessis‏ ولكن ستكون لدينا الغرصة للتحدث غن الاخظاء 
اأموجودة فى هذه اليديهية عندما سنتحدث عن اليديميات اتی شمئء 
لاسس براهیننا ؛ 

تيوفيل : آنى شغوف لعرفة ى الاخطاء يمكن .أن تجدها فى بديهية 
ما تبدو معشولة تماما أذا لزم دائما أن نخضح کل شىء للمعارف 
الحدسية ء فان الاستنباطات ستصبح احيانا مطولة بصورة غير محملة ء 
لهذا ترس الرياضيون على تقسیم الصعوبات وأن يستدلوا القضايا 
المثڊاخلة على حدة وفى هذا أيضا فن ء لأنه حيث آن الحثائق الوسيطة 


(EA — 


آى القضايا الأولية التى نفرضها اثسهيل اثبات النظرية والتى نسميها 
1me‏ والتىتبدو انها خارج العمل » يمكنها أن تخصص بطرق متعددة 
وستكون مفيدة مساعدة الغهم واأذاكرة واختيار ما يساعد على الاختصار 
أو ما بيدو جديرا بالتذكر وجدير بذاته لأن نستدله ٠‏ ولكن هناك عائق 
آخر وهی آنه لیس من الیسیر آن نستنبط كَل المسلمات وآن نخضع ٤‏ 
ثماما » الاسنناطات لامعارف الحدسية ٠‏ ولو آردنا انتظار ذلك ها أمكننا 
الوصول حتى الآن الى عام الهندسة هذا وريما لم نضن قد حصلنا بعد على 
علم الهندسة ء ولكن هذا ما تحدثنا عنه فعلا فى محادثتنا الأولى وستتاح 
الفرصة لان نقول عنه أكثر خيما بعد ٠‏ 


ما سبق أن تناولنه أكثر من مرة وهو آن هناك فکرة شىاكعة انه ۷ نوجد 
سوى العلوم الرياضية التى تقدر على اليقين الاستنباطى ولكن حيث أن 
الإتفاق وعدم الاتفاق الذى يمكن معرفته حدسيا لا يخص الافكار 
الخاصة بالاعداد والاشتال فحسب فأنه ربما لخطاً تطبيقى من جانبنا > 
اعتفقدنا أن الرياضيات وحدها هى التى تصل الى الاستنباطات . 
٠١‏ لقد عرض العديد من الاسباب لهذا ٠‏ العلوم الرياخية 
ذاتث فاد ةذ عامة é‏ وآننل اختلاف فيها بسهل تماما النعرف عليه 4 
> ۰ | س هذه الافكار الاخرى السيطة. اتی تکون مظاهر أو مواقف 
ناتجة فينا ليس لها مقياس دقيق لدرجاتها المختلغة ء 


١‏ ولكن عندما يصبح الاختلاف بين هذه ااصفات المرئية كبيرا 
بقدر يكفى لان يثير فى الذهن آفكارا واضحة التمييز مثل تلك الخأصة 
بالازرق والاحمر فانها تد سبح قادرة ايضا عاى استنباط مثل تلك الخاصة 
بالعدد والامنداد ٠‏ 

تبوفبل : توجد أمثلة كثيرة للاستنباط خارج الرياضيات ويمكن 


م ۱6۹ س, 


القول آن آرسطو قد ذكرها فى تحليلاته الاولى“ الواقع آن المنطق 
ايضا قابل للاستدلالات كالهندسة ويمكن القول آن منطق علماء الهندسة 
أو طربقة المناقشة التى شرحها آقايدس وقررها عند الحديث عن القضايا 
تعتير امتداد! أو أعلاء خاصا للمنطق العام ٠‏ آرشميدس وهو أول 
من توصلنا الى آعماله : مارس فن البرهنة فى مناسبة تدخل فى علم 
الفيزيقا كما فمل فى كثابة عن التوازن ٠‏ 


وعااوة على ذلك يمكن اقول أن لدى الغقواء العديد من الاستدلالات 
الجيدة ٠‏ خاصة قدماء اأشرعين الرومان الذى نحفظ بمقتطفات منھا فی 
مجموعة القوانين اليونانية ٠‏ 

آنی متفق تماما م اورانت فال Lent Valle‏ الذى 
وواضحة تماما فحسب بل لام آیشا دفکرون بطريثة تة شرب جدا . من 
الاستدلال واحیانا تکون استدلالية تماما » وکذاك لە اعرة ف اى علم » 
الاعتبار عما تساموه من البونان ۰ 
tu regere imperio popules Romane momento :‏ 


Haetibi erunt artes pacique impnero morem, parcere subjec- 
tis et debellare superbes. 


هذه الطريقة الدقيقة لاشرح جعات كل مشرعى مجموعة القوانين 
اليونانية مهما أبتعد بعضهم عن البعض فترات زمنية » كأنهم مؤلف واحد 
واننا نبذل جهدا كبيرا للتمييز بينهم عندما لا تكون أسماء الؤلفين 
مذكورة على راس المقتطفات » تماما كما حدث عندما بذلنا جهدا كبيرا 


(1 التحليلات ١الاولی‏ : ەن المعروف أن أورجانون ارسطو يشمل هة 
کب ١:‏ س قنسم الكلمات ٠‏ ۲ س المقولات . ٣‏ التحليلات 


الأولى تبحث القاس > التطيلات الثائية التى تبحث الاستدلال . 
0ه — الطوبيقاحيه“ ببحث الآماكن ء ٦‏ دحوض سوفسطائية والتی 


تبحث فى السفسطة . 


س +0 س 


للتمبیز بین ما قاله کل من آقلیدس وأرشمیدس وبولون عندما شرآنا 
استدلالاتهم فی مواد تناو لها کل واحد منهم ء يجب الاعتراف أن الاغريق 
قد فكروا بدقة فى الرياضيات وتركوا الجنس البشرى نماذج لفن 
الاستدلال : لانه اذا كان لدى البابليون والمصريون هندسة اقل تجريييا 
فانه على الاقل لم بيق منها شىء ولكن من المدهش آن هولاء الاغريق 
آنفسيم قد فشلو! تماما بمجرد أن ابتعدو! ولو قليلا عن الاعداد والاشكال 
ليصلوا الى الفلسفة ء لانه من الغريب الا نرى آى أثر للاستدلال عند 
أافلاطون وأرسطو ( باسنثناء تحلبلاته الاولى ) وعند كل الفلاسفة 
القدماء »> اقد کان بوکلس وuنعهام‏ عالم هندسه ولکنه بیدو شخصا 
آخر عندما يقتحدث عن الفلسفة مما سهل عليه أن يغكر تفكيرا استدلاليا 
فى الرياضيات آن من المستحيل أن تؤيد التجربة هذا التفكير فى كل لحظة 
وهذا ما يحدث ايضا فى اشكال القياس ء ولكن لا نجد فيما بعد الطبيعة 
والاخلاق مثل هذاالتوازى بين التجارب والبراهين ٠‏ وفى الفيزياء تتطلب 
التجارب جهدا وتكاليغا ٠‏ لقد تراخى الناس فى بداية الامر ويالتالى 
تعرضوا للضلال عندما تجردوا من التجربة هذا المرشد المخلص الذى 
پساندهم فی خلواتهم کما تفعل هذه الالة الصغرة التى تتدحرج وتحمی 
الأطفال من السقوط آثناء المشى ٠‏ هناك بدائل سuممله‏ 0نو وهذا ما لم 
یتجه الیه وما زال غير متجه اليه وسآثحدث عنه فی مکانه فالاحمر 
والازرق غير قادرین على أن يمدانا با ادة اللازمة للاستدلالات عن طريق 
الأغكار إلتى لدينا عنها لأن هذه الأفكار غامضة وهذه الألوان 
لا تمدنا بالادة اللارمة للبرهنة عن طرېق التجربة حیث نراها 
مصاحبة لبعض الافكار المتميزة ولكن دون آن نظهر ارثباطها بافكارها 
الخاصببة ء 

٩‏ - فيلاليت :علاوة على الحدس والاسندلال اللذان يمثلان 
درجٹی معرفتنا يظل الباقی فى آيمانا أو اعنثادا وليس معرفة ء على 
الاقل بالنسبة اكل الحقائق العامية + ولكن للذهن ادراك آخر, يتصل 
بالوجود الخاص للكائنات النهائية خازجنا وهى المعرفة الحدسية ء 


— ٥إ‎ 


تيوفيل :الاعتقاد القائم على القربب من ألحق مإطواطصe 1e Vai‏ 
( المحثمل ) ريما بستحق اسم المعرفة والا سقطت معظم العارف 
التاريخية وكثير غيرها ولكن دون مناقشة الاسماء ارى آن البحث عن 
درجات الاحنمال سیکون هاما ومازال ینقصنا حتی الان وذا عیب کییر 
لدی مناطقنا لانه عندما لا نستطیم التقرير المطاق للسؤال بمكننا دائما 
تحديد درجة الاحتمال منإاوويم وبالتالى بمكن الحكم حکما معتولا آی 
الأجزاء آكثر ظهورا ء وعندما يربط أخلاقيونا ( أقصد بهم الأكذر حكمة 
أمثال المحدثين من الجزويت ) الأكثر يقينا بالأكثر احتمالا وينضلون 
الأكثر يتينا عى المحتمل فانم فى الواقم يىعدون عن الأكثر اأحثمالا ء 
لان السؤال هنا عن اليقين هو السؤال عن الشر الاقل احتمالا الذى 
علینا آن نتحاشاه ٠‏ وعيب الاخلاقيين المتراخين بالنسبة لهذا اضوع 
هو .آنهم الى حد مالديمم فكرة محدودة جدا وغير كافية تماما عن امحتمل 
الذی خلطوا بینه وبين الشائع eudoxe‏ أو مeاامصنمں‏ الذی قال به 
آرسطو » لأن آرسطو آراد فى الطوبيقا أن يتفق مع اعتفادات الآخرين 
کما يفعل الخطباء 6 وااسوفسطاگيون السام edo×e‏ یعئی عند آرس طاو 
ما يقبله آكبر عدد ممكن آو الاكثر ساطة لقد أخطاً بأن حصر الطوببقا 
فى هذا فقط » وآضطرته هذه الفكرة اى أن يرتبط بالمسلمات المقيولة 
فحسب » وآغلبها غامض کائنا لا نفكر الا بناء على النزواث أو الامثال ء 
ولكن المحتمل إكثر. اتساعا : يجب أن نستخرجه من طبيعة الاشياء ورآى 
الاشخاص ذوى المساطة له وزن وهو أحد الاشياء الثى يمكن أن تقساهم 
فی جعل الاعنقاد اكثر احتمالا ولكنه لیس هو الذى یحسم کل احثمالية ٠‏ 
وعندما کان « کوبرئیق ( الوحدد قربا فی اعنغاده الذى کان داگما 
الاكثر احتمالا من اعتقاد باق البشر ٠‏ الا انى لا أعرث هل تقرير فن 
اعتبار الاحتمال لن يكون مجديا الا كجزء هام من معرفتنا الاستدلالية 
وقد فكرت فى هذا أكثر من مرة ؛ 

فيلاليت :المعرفة الحدسية أو التى ثقرر وجود الكائنات الجزية 
خارج آنفسنا »> تذهب أبعد من الاحتمال البسيط » ولكنها لا تملك كل 


يقبن درجتى المعرغة الذى تحدثنا عنهما » لا شىء أكثر يقينا من آن اأغكرة 
الئى نتلقاها عن موضوع خارجی تکون فی ذهننا > نها معرفة حدسبة : 
ولكن يعتقد البعض آنه يمكن آن نناقش القول › آن معرفة کهذه یمکنها 
ان تستدل بیقین وجود آی شىء خارج أنفسنا يتصل بهذه. الفكرة » لأنه 
شىء منه فعلا ء باانسبة لی اعتقد آنه یوجد اختلاف کبیر بین الادراکات 
التى نحصل عليها عندما ننظر الى الشمس فى الصباح وعندما نفکر 
ليلا غى هذا الكوكب » الفكرة المتجددة بمساعدة الذاكرة تختلف تماما عن 
الفكرة التى تأثينا حاليا براسطة الحواس وقد بقول البعض آن الحلم 
هذا السك لانه اذا لم يكن الكل الا حلما فلن تجدى البراهين » ولن نكون 
الحقيقة وامعرفة شيتا على الاطلاق » وثانيا فى نظرى أنهم يعرفون 
تماما الغرق بین كوننا نحلم اننا فى النار وبين آننا فيها معلا ء واذا 
اليقين يساوى ما لدينا من سعادة أو بس وهما أمران إم نهتم بهما ء 
وعلى هذا أعتقد آننا نستطيع القول بالأنواع الثلاثة من .امبرفة 
الحدسية 6 الاستدلالىة و | لحسية ۰ 

تيوغيل : اعتقد انك على حق يا سيدى وآظن أن من المكن أن 
ثضيف معرفة احتمالية الى هذه الانواع من اليقين آو المعرفة اليقينية › 
على هذا يوجد نوعان من المعرفة كما يوجد نوعان من البراهين »> أحدهما 
ينتج عن اليقين والآخر لن يؤّدى الا الى الاحتمال انل الى المعركة 
التى بثبرها الشكاك آمام الاعتقاديين بالنسبة أوجود الاشياء خارج 
آنفسنا لقد عرضنا لها فعلا واكن يجب آن نرجع لها هنا » لقد تاغشتها 
فيما مضى بالكلمة وبالكتابة مع الرحوم الأب فوشيه » كاهن ديجون 
وهو رجل عالم وبارع وان کان متمسکا بالاکادمیین الذین ساهم فى احياء 
مذهبهم کما فعل جاسندى عندما يعث فلسفة بیقور + انمد ساعده نقده 
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للبحث عن الحقيقة » والابحاث الاخرى الصغيرة التى طبعها بعد ذلك 
على التعرف على مؤلفها بصورة أفضل : وقد نشر ايضا فى جريدة العلماء 
اعتراضانه على مذهبى الانسجام الازلى ١‏ عندما نشرته الجمهور بعد آن 
حاولت تفهمه لعدة سنوات ولکن حال موته دون آن یرد على اجابتی »› 
لقد بشر داثمأ بضرورة تجنب الاحكام المتسرعة والحصول على آكبر 
يتين ولکن علاوة على آنه هو نفسه لم پلتزم بثنفیذ ما نصح به » وله عذره 
فی ذلك » وییدو لی آنه لم یتنبه الی امکان آن یفعلها غیره » بل ویمیل 
بدون شىك الى الاعتقاد أن آحد لم يفعلها غيره ء ولكذى عرخته أن حانيشة 
الاشياء الحسية لا تقوم الا فى ربط الظواهر بأسبابها وآن هذا هو 
ما يميزها عن الاحلام : ان حقيقة وجودنا وعلة الظواهر من طبيعة 
مخثلفة »ء لانها تقرر الجواهر وقد أفسد الشكاك ما فن قولهم من 
صواب بان آبعدوه بعیدا جدا بل وآرادوا آن یمتد شکهم لیصل الى 
الخبرات الباشرة والحقائق الهندسية ( وعذا طبعا ما لم يفعله الاب 
فوشيه ) وباقى حقائق الذهن وفى هذا مبالعغة كثيرة ء ولكن اذا عدنا 
اليك يا سيدى فانك محق فى قواك ان هناك اختلاف بين الاحساسات 
والخيالات ولكن الشكاك يقولون ان الاكثر والاقل ان ينير اطلاقا فى 
الجنس ء على آى حال بالرغم من أن الاحساسات عاد تكون أكثر جيوية 
بخيالائهم آكثر مما بتأثر غيرهم بحقيقة الاشياء » بحيث اعتقد آن 
المحك الحقيقى بالنسبة لوضوعات الحواس » هو ارتباط الظواهر » أى 
الارتباط بين ما يحدث فى الاماكن والازمنة المختاغة وفى خيرة اشخاص 
مختلخين » يكونوا هم آنفسهم بالنسبة لبعضهم البعض ظواهر هامة لهذا 
الوضوع ) ويتحقق ارنباط الظواهر » الذى يضمن حقاثق الواقع 
النسبة للاشسياء المحسوسة خارج أنفسنا بواسطة حقائق الذهن كما 
توضح الهندسة مظاهر البصريات ومع ذلك يجب الاعتراف أن كل هذا 
اليقين ليس بالدرجة العليا التى تعرفت عليها لانه ليس مستحيلا » من 
وجهة نظر ما بعد الطبيعة » أن يوجد حلم منقابع ويدوم بدوام حباة 
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الانسان » ولكن من التناقض بالنسبة العقل أن نشكل كتاب بالصدغة 
من دعثّرة حروف الطباعة بصورة عشوائية ٠‏ وبالنسية للباقى حقا آنه 
ا ا ل ا ل ا 
عا ا فى خا ى الذه . 


. س فيلاليت : ضلا عن ذاك فان المعرفة لا تكون داكما واضحة‎ ٥ 
حتى ولو كانت الافكار واضحة » الرجل الذى لديه آفكارا واضحة .عن‎ 
زوايا اثلث ومساواتها لقائمتين » كآى رياضى فى العالم يمكنه أن‎ 


تيوفيل : عادة يظهر اتفاق آو عدم اتفاق فى الافخار غندما تفهمها 
بعمق » ومع ذلك آعثرف آنه يوجد احيانا آفكارا مركبة بحيث يلزم كثيرا 
من العئاية أكى نعلن ما تخفيه › ويمكن لهذا الاعتبار آن تظل اتفاقات آو 
عدم اتفاقات معينة غامضة ء آما بالنسبة للمثال الذى ذكرث فآنی 
الاحظ آنه كى نحصل فى الخيال على زوايا مثاث فلن نحصل بهذا على 
آفکار واضحة + الخيال لا يسثطيع أن يمدنا بصورة 'مشنثزكة عن 
المخلثات الحادة الزاوية والنفرجة الزاوية ومع ذلك فكرة المثاث تكون 
مشتركة بينها : وعلى هذا لا شثكون هذه الفكرة فى الصور ء وليس من 
السهل أن نظن ننا نفهم بعمل زوايا اثلث ء 

۲ أرشميدس : أعظم عالم هندسة فى العصر القديم ولد فى 
سراقوس عام ۷ وتوفی فى حصار هذه المدينة عام ۲ ونعرف مبدآه 
المشسهور الذى أصبح اساسا لأهدروستانكا hydrostatique‏ الطيعة 
الكاماة لارشمیدس ھی طبعة اآکسفورد نشرها ستائهوب عام ۱۷۹۳ 
وثرجمها الى الفرنسية بيراريد A۷ ple Peyrard‏ فی مجلد واد 
وعام ۰ فی مجلدین ۰ 


۳ فال ) لورانت ( ) Vall ) Lavent‏ عالم لوی مشىمور 
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فی القرن ٠١‏ ولد فی روان عام ۱٠۰١‏ وتوفی فی نابلی عام ۱٤٥١‏ 
اعماله اأرثيسية الثى تتصل بالغلسغة هی : حوار ضد ارس جلو عام 14۹ 
dialectica contra Aristotelios‏ : عام Yo 1A:‏ 


arbitri‏ ibertateا‏ مق عام ٠٥١۱۹‏ عن حرية الاختيار ء 
de voluptate et vero bono.‏ 


۽ س بروكلس : فيلسوف من الافلاطونية الجديدة ولد فى بيزانس 
عام ٤۱۲‏ وتوفی فی اثینا عام ٥ع‏ أعمال الرئيسية هى : اصول اللاهوت» 
اللاهوت عند آفلاطون » تفسیر طیماوس وقد نشر دکتور کوزان آعماله 
غير ا لمطبوعة باريس ۱۸۹4 دالتى تضم تفسير بارميندس جفا صفق 
de providencea,.; .ibertate û24 sur lepremier alcibiade et malo,‏ 
النص غير موجود ولم ثعرفه الا من الترجمة اللادينية التی تنام بها . 
guillaumede mobika. . ٠ cC‏ 


ه س نمیز فى اللاحوث الأخلاتى عدة اعنغادات الاحتماليو ن 
نلا طەطەم. الذين يسمحون بالعمل وفق ١اعتقاد‏ محتمل. حتی واو 
کان قل من غيره probabliorisme‏ الذین ينصحون بالا نعمل الا 
وفق الاعتغاد الأكثر اأحتمالا eصمن‏ مزاع الذين ينصحون بالا نختار 
الا الاتثر يقینا » اى نضحى بالاقل مثلا : من المؤكد اننا ناخذ الجاني 
الأكثر جدية ٠‏ انظر بحث لنيقولا ماممنم اردق بالترجمة اللاتينة 
الرسائل الريغية ء 


(1) جچالینوس u5sندماوچ‏ , انه طبيب مشهور فى القديم ولد فى 
عام ۱ فی برجام ۴۲۳8۵۳۳۵ لا تعرف فترة ولادته ولا موته » من بين 
اعماله .العديدة تلك التى تهم الفلسغة .اكثر كتابه المشور ( استخدام الأجزاء) 
de ee Partum‏ وهو مقدية وتطبيق مستمر بدا العلل النهائية أجمل 
وال طبس * هی ترچمة کون اليونانية اللاتيئية . ليبزج ٠١‏ مجلدا 

س ı„ darember,‏ قترحمة فرئنسة د¿ د 
مجلدان پار( ا ا بمبرج ترج فرنس ظهر منها 
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“> س يقصد يهم بسکال Casuistes JÎ‏ ) آی دأرسی آحوال 
الضمير ) قد رفضهم بسكا * 

۷ الأب فوشسيه ( 5ظ +مطمنم ) واد فی دیجون 
عام ۱٣٤٤‏ وتوغی فی باريس عام ٠۹۹١‏ ساند الفلسفة الأكاديمية » أى 
الشك » على طريقة شيشرون »أهم مؤلفاته : مقالة فى البحث عن الحقيقة» 
أو عن فأسفة الاكاديميين » باريس » نقد البحث عن الحقيقة ( لالبرانش ) 
باریس عام ٥‏ + عن حکماأء القدماء باریس عام AY‏ 


سس ۷ 


امتواد العرفة البشرية 
١ ١‏ فیلالیت : معرفتنا لا تتعدی' آفگارنا ٠‏ 

» س ولا تتعدى أدراك اتفاقها آو عدم اتغاقما‎ ٣ 

۳ س لا يمكن أن تكون دائمة حدسية.لادنا لا خستطيم داكما مقارنة 
الاشياء مباشرة مثلا تساوى مقدار المثلثين القائمين على نفس القاعدة 
وا 0 | غشلفان 6 
داگما ایجاد الافكار الو د سطة e‏ 

° وآخبرا معرفننا 1 حسية لا تخص سویى وجود الاشاء التى 
تۇر حالیا علی حواسنا ۰ 

“٦‏ س على هذا ليسر. فقط آفكارنا محدودة تماما وانما ايضا معرفتنا 
محدودة آكثر من آفكارنا لا شك مطاقا فى آن معرفتنا البشرية لا تستطيع 
آن تمتد بعيدا » واذا أراد البشر الاهتمام باخلاص بايجاد وسائل اكمال 
الحقيقة بحرية ذهنية كاملة وبكل التطبيق والصفة التى يستخدمها 
مثلا ریما لن نستطيع آبدا ایجاد داثرة تساوی مریعا ومعرفة بيين هل 
توجد مثل هذه الداكرة ؟ 

هناك أفكار مخثلطة حيث لا تستطيع مطلقا القتبؤ بمحرفة كاملة لهاء 
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مث الافكار الخاصة ببعض 'لصغات الحسية ء ولكن عندما تكون متميزة ٠‏ 
فقد تامل ذاك بالنسية للمربع امساوى لدائرة » آثیت آرشمیدس فعلا 
وجوده ء٠‏ لأنه سيكون ذلك الذى بصبح ضلعه قا ١ا‏ 
اتوسنط النسبى بين نصف قطر الدائرة ونصف محيطها ء وأثبت آيضا 
مسب قیما یں یں یس مساوياً حيط الدائرة بواسطة متوسط مستقيم 
للمحوری كما آثبت غيرها بواسطة مماس اربع .م وهى طريقة 
اتربیع الدائرة الذى أعجب بها كالافيس وهات ولن نتحدث عن 
الخيط المطبق على ا لمحيط ثم نمده أو المحيط الذى ندحرجه لنرسم خطا 
منحنيا من نقطة الدائرة ثم نحوله الى خط مسنقيم ۰ بطالب البعض بالا 
نتم هذا التركيب الابواسطة المسطرة والفرجار ولكن لن نستطیع تشبکل 
معظم مشكلات الهندسة بهذه الطريقة ٠‏ يازمنا اذن ايجاد النسبة بين 
المربع والدائرة ء ولكن هذه النسبة لن تستطيم التعبير عنها بالارقام 
العثلية المحدودة نوز اەد مدنا ویلزمنا لکی لا نستخدم الا الارقام 
العقلية أن نعبر عن هذه النسبة نفسها بمجموعة لا نهاثية من هذه الارقام 
التى حددنها بطريقة بسيطة جدا ٠‏ اللآن يلزمنا البحث : هل لا توجد بعض 
الكمبات الحدودة عندما لاتكون‌سوى صماء شس سنا آو آكثر من 
صماء نمکنها آن عبر عن هذه امجموعة اللانهاكة ( آی ھی یمکن ایجاد 
بالدقة مختثصرا لهذا لكن. التعيرات المحدودة وخاصة غير العقلية 
irrationnelles‏ اذا ذهبنا الى الاكثر من الصماء يمكنها أن تنخير. 
بطرق عديدة حتی يمكن آن نحصيها * وآن نحدد بسهولة کل ما يمكن ۴ 
وريما توجد وسيلة لعملهاءاذا آمكن التعبير عن هذه الصمم بمعادلة 
عادية أو حتى غير عادية أيضا > التى تدخل غير العقلى وحتى مجهول 
الاسس ومع أنه بازمنا حساما کییرا لنتم ذلك وحيث لن نحلها بسهولة 
ما لم نجد ذات بوم مختصرا یخرجنا منها + ولكننا أن نستطيع استبعاد 
کل التعبيرات النهائىة ء وحهذا ما أعرفه وآنه لعمل کبیر أن نحدد آغضلها + 
كل هذا بيين ان الذهن البشرى بشنرح اسثلة عجيية » وخاصة عندما نضيف 
اليها اللامتناهى ء ولا يجب أن نندهش اذا اجنهد ذهننا ليصل الى غايته > 
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ومثلما يعتمد الكل فى هذه الأمور الهندسية على موجز مختثصر ء وهذا 
ما لا یمکن آن نعد به فانتا ۷ نستطیع دائما آن نخدع الكسور لاقل 
الحدود أو أن نجد قواسم وeurوgivi‏ عدد ما ٭ حقا آننا نستطیع 
دائما الحصول على هذه القواسم لأن احصاۇؤها نھائی ء ولک عندما 
مان تسيطن عليه اذا اردنا من اشاق جدا أن نستخدم ا منهج لمنحااول 


أكثز » ونظزا لان.الفائدة التى تسود علينا لن تساوى الجهد الذى 
يجدو الوسيلة الى تقلل من الاطناب اذا ما اعثمدوا على الاسنعدادات 
والاكنشاغات الچديدة التى سیقدمها لهم عصرهم هذا لك یعنی آن 
الاشخاص الذين قد اهتمو! بهذه الدراسات من وقت لآخر قد ارادوا عمل 
الواجب عليهم ليحققوا ثقدما » فآننا لا نأمل أن نقدم كثيرا فى خترة ما 0 
ولا يحب أننتخيلآن الكل قد آنجز ما دام ء حتى فى الهندسة العادية » 


العددية التثركيبية معئطامرة مك صەنموإعمإم ليكون نجاحنا أفضل ؛ 
وآتذكر آنى سمعت آن السيد / دی ویٿ ٤زس‏ لدبه :عض التاہت“ 
فی هذا الموضوع ۰ 

دی بلالیت : 

ا انها صعوبة أخرى أن تعرف هل يفكر الكائن المءى الخالسض 
آم لا ؟ وریما ما م اعدا الوحی ورغم أن ادنا الافكار عن اادة 
وعن التفكير » لن نقدر أبدا على معرفة »ء بالعقل ٤‏ ما بستحيل أن تكتشف 
بالتأمل فى أفكارنا الخاصة » اذا لم يمنح الله لبعض الكتل من المادة » 
الث ير آنها مهياةلذلك » القدرة على الادراك والتفكر » أو اذا لم دو جد 
ويربط بالهادة المهيآة بهذه الصورة بجوهر غير مادى يفكر.» لأنه بالنسبة 


+ 


لأفكارنا لن يكون تصور أن الله يمكن أن يضيف الى فكرتنا عن الادة 
ملكة التفكير » بأصعب من فهم أنه يرط بها جوهرا آخر من ملكة التفكير > 
مخلوق الا بفضل رغبة وطبية الخالق ؛ 


تيوفىسىل : 
لا شك فى أن هذا السؤال آهم بكثر اذا ثارناه بالسؤال السايق »> 
ولکن اسمح لنفسی یاسیدی أن آقول انى آتمنى أن يتيسر لنا تناول النفس 
ودفعها الى ما فيه خیرها وان تشفی الاجساد من آمراضها ء وأعتتند أن 
فى متدرئنا آن نحدد ذلك ٠‏ أتعسم آن تعترف بذلك على الاقل حتى آتمكن 
من التقدم دون آن جرح الاحساس ودون ادعاء العلم بدلا من ذکر 
ابررات الجيدة » لأنه علاوة على آنىآتحدثوفق الاحساس الام 
والفبول ١‏ أعتقد أنى قد أضفغت اليها اهتماما غير عام » أولا : اعترف 
ياسيدى آنه عندما لا نملك الا الامكار العامضة عن التفكير والمادة › 
كالعادة لا يجب آن نندهش اذا لم فر الوسيلة لحل هذه الاسكلة ¿ 
وكما لاحظت من ثبل » أن الشخص الذی لیس لديه آفکارا عن زوايا 
اثلث الا بالطريقة التى لدينا عنه عادة » لن يفطن الى آنها شسساوى 
باستمرار زاويتين قائمتين ء يجب أن نعتبر المادة » مأخوذة على أنها 
كان كامل » ب( آى المادة الثانية فى مقابل المادة الاولى التى هى 
شیء سلیی تماما وبالتالی‌غیر کامل ) آی على آأنها كتلة أو ما ينتج عن 
الكثلة وآن كل كنلة حقيقية تفثرض جواهر بسيطة أو وحدات حقيقية › 
وعندما تعتبر مرة أخرى ما هى طبيعة هذه الوحداتءأى الادراك ولواحقه 
فائنا نئئقل بهذا الى عالم آخر » آی العالم العقول للجواهر » بدلا 
من أن نظل » كما كنا من قبل بين ظواهر الاحساس » هذه المعرفة لداخل 
المادة ثظهر بمافيه‌الكفاية ما هى قادرة عليه بصورة طبيعية وأنه حينما 
يزودها الله بالاعضاء الناسبة للتعبير عن التفكير » فلن يعيب ال عوهر 
اللامادى الذى بغكر أن يعطيها لها بفضل الانسجام الازلى الذى هو 

— ۱۹۱ 

(م ١١‏ نظرية المعرفة ) 


أيضا :ابع طبيعى للجواهر ٠‏ لن تستطيع المادة آن توجد بدون الجواهر 
غير الادية آى بدون الوحدات وتيعا لذلك لا يجب أن نسآل هل الله حر 
فی آن یعطینا لها آم لا ؟ واذا لم يكن لمهذه الجواهر فى ذإتها الترابط 
آو الانسجام الذى تحدثت عنه ء فلن يكون الله قد تعرف وفق النظام 
الطبيعى عندما نتحدث بيساطة عن اعطاء آو التسليم بوجود القتوى 
فاننا نعود الى ا لكات العارية التى تال بها المدرسون ونتخيل الكائنات 
الصغيرة الموجودة التى يمكنها آن تدخل وآن تخرج كما يفعل الحمام 
فی برجه » آننا نجعل منها جواهر دون آن نفكر فى ذلك القدرات 
الاولية تكون الجواهر نفسها والقدرات المشتقة أو اذا أردت : اللكات 


المادة الا باعتبارها آله » أى بقدر ما ننظر اليا بالتجريد على أنها 
الكاكن غير .الكامل للمادة الأولى آو ما هو السابى الخالحن تماما « وهذا 
ما اعتقد انك ما زلت ثوافق » ياشيدى على آنه ليس فى مقذور الآلة العارية 
أن تقولد الادراك والاحساس والعقل ٠‏ يجب اذن آن يولدها شىء آخر 
جوهری ۰ ۰ 
ارادة آن يتصرف الله بطريقة أخرى » أن بعطى للاشياء أعراضا 
ليست حالات من الجود آو تعديلات مشتقة من الجواهر ٠‏ بعنى الالتجاء 
الى المعجزات وما بسميه الدرسون .la puissance opedietiale‏ 
آى القدرة الخاصة للسلطة الكنسية الطيا بطريقة من التمجيد تفوق 
الطبيعة » مثل ادعاء بعض اللاهوتيين أن نار الجحيم تحرق النفوس 
المتفرقة » فغى هذه الحالة يمكن آن نشك هل النار هى التى تعمل ؟ » هل 
الله نفسه هو المذى قدم الاثر » عندما يعمل بدلا من النار ؟ 
لالت ۰ 


انك تدهشنى بتوضيحاتك وتواجه العديدمن‌الاشياء التىساعرضها 
ماز كما يقول اللاهوتيون » وأن الايمان والاحتمال يجب أن 


— ۲ — 


بکفعنا فی کئير من الاشياء ء وخاصة بالنسبة لخلود الروح » وأن جميسع 
غايات الاخلاق والدين تقوم على سس جيدة بما فيه اأكفاية دون 
حاجة لادلة على هذا الخلود مستمدة من الفلسفة وأن من الواضصح أن 
ذلك الذى بدا فى ايجادنا هنا باعتبارنا كاگنات حساسة وعاقلة » والذى 
حافظ علینا فی هذه الحالة لعدة سنواث » يمكنه ويريد آن نتمتع أيضا بحالة 
من الحساسية مشسابهة فبى الحياة الاخرى ويجعلنا قادرين على تقبل 
الثواب الذى حدده للبشر تبعا لسلوكهم فى هذه الحياة » وآخيا يمكن 
آن نحكم بهذا آن ضرورة تحدید موافقتنا آو معارضتتا اخلود الروح ليس 
من الاهمية التى راد التحمسون لعواطفهم الخاصة أن يقتنعوا بها ء 
سآقول لك كل هذا وأكَثر من هذا بهذا الصدد » ولكنى آرى الآن کم هو 
مختلف أن آقول أننا حساسون ومفكرون وخالأدون بصورة طبيعية عن 
آننا لن نكون كذلك الا بمعجزة ء فى الواقع آنها معجزة حقا آن عرف 
آنه يجب قبول آن الروح ليست خالدة : ولكن فكرة المعجزة هذه علاوة 
على آنها لا آساس لها » لن تش تأثيرا طيبا فى ذهن الكثير من الناس ٠‏ 
وأرى أن الطريقة التى نتناول بها الأمر تجعلنا نحدد بشكل معقول 
السؤال الحاضر دون الحاجة لاتمتع بحالة البصيرة ء والتواجد فى صحبة 
هذه العبقريات السامية التى تنفذ تماما الى التركيب الداخلى للاشياء 
وتسمح لنا » رؤيتنا الحية والثاقبة واتساع مجال المعرفة ٠‏ بتخيل 
السعادة التى يجب أن نتمتع بها + ولقد أعتقدت آنه بوق معرفتنا 
ثماما « أن نخلط الاحساس بمادة ممتدة وأن نخاط الوجود بشىء ليس 
ممتد! اطلاقا » ولهذا كنت متتنعا آن أولئك الذين يشتركون هنا وفق 
امنمج المخالف للصواب لبعض الاشخاص الذين يرون آن الاشياء أاتى 
يعثبرونها من جهة معينة تكون غير مفهومة » يتوقعون مطأطتى الرس 
الى الجانب القابل حتى وآن كان لا يقل لا محتولية عن الجانب الأول 
ويرجع هذا » فى رأيى » الى أن البعض لأنهم أننمسوا كثيرا فى إلادة 
لن بستطیعوا آن یقروا ای وجود لا هو لیس مادی » وآخرون لا یجدون 
سوى الفكر وينحصرون فى ال لكات الطبيعية للمادة » ويستنتجون أن 


س ۳ س 


الله تفسه لا بستطیع أن يمنح الحياة والادراك لجوهر صاب دون أن منم 
آن عدم القابلية لفهم وحدة النفس بالجسد آو ازج بين الاحساس 
والمادة قد زال بفرضك الاتفاق الازلى بين الجواهر المختلفة ء 


الواقع آنه لا پوجد ما هو غير مفهوم فی هذا الغرض الجديد 
ما دام لا ینسب الى الروح والاحساد سوی نعدیلات نختبرها فى ذاتنا 
وفيها » وآنه يقررها فقط بصورة آكثر تنظيما وأآكثر ارتباطا مما كنا 
نعتقد حتى الآن ٠‏ والصعوية اباقية هى بالنسبة لأولثك الذين لا يريدون 
ثتخيل الا ما هو معقول » كآنهم يريدون رؤية الأصوات أو استماع الالوانء 
وهم الذین پنكرون وجود کل ما ليس ممتدا » مما يضطرهم الى انكاره 
حثى بالنسبة لله نفسه أى التخلى عن كل من الاسباب ومبررات 
التغيرات من جهة وهذه التغيرات من جهة آخرى : هذه الاسباب لا يمك 
أن تصدر عن الامتداد والطبائع السلبية الخالصة عن الطبائع النشطة 
الجزئية والسفلى بدون الفعل الخالص الكلى الجوهر الاسمى ء 

بقى الاعتراض على الاشياء التى يمكن أن تقبلها المادة بمسورة 
طبيعية ء الجسد بتدر ما يمكن تصوره غير قادر الا على أن يطرق 
ويژثر, على جسد ء والحركة لا يمكن آن ننٿج شيثا آخر سوى حركة » 
بحيث أننا عندما نوافق أن الجسد ينتج اللذة و الالم آو حتى فكرة 
اللون ڳو الوٽ » أنه ييدو ننا مضطرون لاتخلى عن عقانا وأن نذهب 
آبعد من أفكارنا الخاصة وأن ننسب هذا الانتاج أرغية خالثنا وحده ء 
ما المبرر اذن لاستنقاج آلا يكون الأمر كذلك بالنسبة للادراك فى الادة ؟ 
آكاد آرى ما يمكن آن يكون عليه الاجابة ومع آنك ثد قلت فعلا بعض 
الشىء أكثر من مرة »› الا آننى سأستمع إِك الان آکثر مما سبق وآنى 


4 س 


مستعد تماما لأن آسمع مرة آخری ما ستجیب به فی هذه المناسبة 
اأهامة ه 


انك تحکم ياسيدى بأنى سأقول أن الادة لن تستطیع انتاج 
اللذة والالم أو الاحساس فى أنفسنا آنها الروح هى التى ستنتجها 
بنفسها » اتغاقا مع ما يحدث فى اللمادة » ويبداً بعض الاهرين من 
لمحدثين فى اعلان أنهم لا يفهمون العال التوافتية وعلاممدنمهممه 
الا مثلی ٬‏ ولکن اذا قررنا هذا فلن يحدث شىء غير معقول باستثناء 
آننا لا نستطيع توضيح كل ما بدخل فى ادراكاتنا الغامضة الى تتصدل 
باللانهائی » والتى هى تعبيرات مفصلة لا يحدث فى الاجسام : آما 
بالئسبة لارغبة الطبية للخالق » يجب القول أنه منظم وفق طبائع الاشياءء 
بحيث آنها لاتنتج ولا تحفظ سوى ما يناسبها والذى يمكن أن يفسر 
بواسطة طبائثعها » على الاقل بوجه عام » لأنه قد بعرزنا التفصيل أحيانا 
مثل ما تعوزنا العناية والقدرة على تنظيم حبات رمل الجبل وفق تظام 
شکلها » رغم آنه لا پوجد بها شىء بصعب فهمه سوى اأكثرة ء وبعبارة 
أخرى اذا آعوزننا هذه المعرفة فى ذاتها » واذا لم نستطع حتى تصور 
سيب الارتباط بالجسد بوجه عام » وأآخيرا اذا منح الله الاشياء 
القدرات العرضية معزولة عن طبائعها »> وبالتالى بعيدة عن العقل بوجه 
عام » فانها تصبح بابا خلفيا تذكرنا بالصفات الحقيقية التى لا يمكن 
لأحد غهمها » وبهذه الشياطين الصغيرة للكات غير تادرة للعقل ء وهى 
شياطين مساعدة ٿبدو كالهة المسرح او مثل جنیات أماديس les fées‏ 
5و۸ 'ه والثى تفعل عند اللزوم كل ما يريد الفيلسوف بيساطة 
وبدون آلات ٠‏ ولكن أن نسب أصلها الى الرغبة الطبية لله فلن بدو 
مناسبا لذلك الذى يكون العقل الاسمى ء والذى اديه كل شىء منظم 
والكل مرتبط ء هذه الرغبة اأطيية لن تكون طببة ولن تكون رغبة اذا لم 
بوجد «وازی مستمر بين‌القدرة والحكمة عند الله ء 


س 0 ~~ 


معرفتنا للذانية والاختلاف تذهب آبعد بكثير من آفكارنا ء ولكن 
معرفتنا للرابطة بين آفكارنا [ ٠١ » ٩‏ ) بالنسبة لتواجدها معا فى نفس 
الذات تكون غير كاملة تماما معدومة تقربيا ( ١١‏ ) خاصة بالنسبة 
للصفات الثائوية كالالوان والاصوات والاذواق لاإ ١١‏ ) لائنا لا نعرف 
ارتیاطها بالصخات الاولی آی ( ٠۳‏ ) كيف تعتمد على الحجم » والمشىكل »› 
أو الحركة ء ( ٥‏ ) اننا نعرف القليل عن عدم توافق هذه المصفات 
الثانوية » لان 'اموضوع لا بستطيح آن يحصل على لونين مثلا فى نفس 
الوقت » وعندما نراهما فی حجر بنى متغير الالوان ملووں آو فی نقیع 
من 1i gn um nephritieim‏ فان هذا يدو فى الاجزاء الختافة 
للموضوع ( ١١‏ ) نفس الامر بالنسبة لاقدرات النشطة والسلبية 
للاجسام ء أبحاثنا فى هذه المناسبة يجب آن تعثمد على التجرية ٠‏ 


أفكار المصغات الحسية تكون غامضة »› والقدرات التى يجب أن 
تنتجها لا تزودنا بالتالی الا بآفكار يدخلها غموض ٠‏ وعلى هذا أن نستطيع 
معرغة روابط هذه الافكار الا بواسطة التجربة » بقدر ما نخضعها 
لافكار متميزة تصاحبها » كما نفعل مثلا بالنسبة لالوان قوس قزح وطيف 
الشسمس وهذا المنهج يعطينا نوعا من البداية اتحلبل مفيد جدا فى الفيزياء 


ولاشك فى أن الطب لم بإتقدم تقدما معتبر! مع الزمان الا باستخدامه » 
وخاصة اذا اتم به الجمهور آكثر من اهثمامه حتى الان ٠‏ 


بالنسبة لعرفة الروابط فهذا هو المجال الاوسع لعارفنا > ومن 


۱۹ 


ايجاد الافكار المتوسطة ء أولثك الذين يجهلون الجبر لا يمكنهم تصور 


ار ان من السمل تحديد آى الوسائل الجديدة لاتمام الاجزاء 
الاخرى من معارفنا يمكن ان يكتشفها ذهن نافذ ء٠‏ على الاقل الافكار 
الخاصة بالكمية ليست هى الوحيدة القاباة للاستدلال » هناك آفغكار 
أخرى ريما تكون الجزء الاهم من تأملائنا التى يمكن آن نستدل منها 
معارف يقينية اذا لم تقف النقائض والانفعالات والمصالع حائلا دون 
تنفيذ مثل هذا المشروع ٠‏ 


تيوفیل : 

لا بوجد ما هو أصوب مما نقوله الان با سیدی + هل هناك آهم 
على فرض انه حق » مما اعتقد آننا حددناه بالنسبة لكل من طبيعة 
الجواهر و الوحدات » والمتعددات الذاتية والاختلاف » » تكوين الامراد › 
استحالة الغراغ والذرات › أصل تماسك الاجسام » وقانون الاستمرار 
وغيرها من القوائين الطبيعية » تناسق الاشياء » وخلود الارواح ٤‏ وحدة 
الروح والجسد ء بقاء الارواح وحتى آرواح الحيوان بعد الوت ؟ ليس 
فی کل هذا شیء اعنقد انی استطیع أن ثبت آو قابل الاستدلال ۰ ؟ 


حقا آن افتراضك بیدو مرتباطا تماما وبسبط جدا : بعثرف أحد 
الرجال البارعین ممن آراد دحضه فی فرنسا » آنه تآثر به تماما » وهو 
متمیز بېساطثه فیما آری ء ويحسن أن نؤكد هذه النظرية آكثر فأكثر 
ذات يوم ء ولکن حديثنا عن الاشياء التى تهمنا أكثر » أقصد الاخلاق » 
التى اعثرف أن ما بعد الطبيعة الثى قول بها ثمدها بأسس مدهشة : 
ولکن دون ثعمق آکثر » لديها الكفاية رغم آنها ريما لا ثمثد بعيدا > 
اتذكر انك لاحظت ذلك » ما دامت غير قاثمة على اللاهوت الطبيعى الذى 


— ۷ 


تقول به ٠‏ ومع ذاك الاعتبار الوحيد لخيرات هذه الحياة يساعدنا فى 
تقرير نتائج هامة تنظم المجتمعات البشرية ٠‏ يمكن أن يكون حكمنا فيها 
صائبا ومن الؤكد آن يقيننا فيها أن بقل عما فى الرياضيات » مثلا هذه 
القضية « لن يمكن أن بوجد ظلم حيث لا يوجد تملك » وهى قضسية 
لا تقل يقينا عن آى استدلال من استدلالات اقليدس : باعتبار أن التملك 
حق فى شىء ما والظلم يعنى اغتصاب الحق ٠‏ كذاك الامر بالسبة 
لهذه القضية : لا نوجد أى حكومة توافق على الحرية اأظلقة ء لان 
الحكومة تعنى قوانين معينة وتطلب تنفيذها ٠‏ والحرية المطلقة تعنى آن 
کل واحد قادر على آن بفعل ما بريد + 


تستخدم كامة ملكية بطريقة مختلفة قليلا عن الاستخدام العادى 
لائنا نقصد بها حق شخص ما فی شیء ما واستبعاد حق شخص آخر ؛ 
وعلی هذا حتی اذا لم توجد ملكية » حیث یکون کل شیء مشسترکا 
وشائعا » سيوجد ظلم ء يجب أيضا أن نفهم من تعريف اللكية أن كلمة 
شیء تعنی ایضا فعل مزه والا فانه عندما لا يوجد حق على الاشياء . 
سيكون من الظلم دائثما آن نمنع البشر من العمل حيث يحتاجون ء ولكن 
وفق هذا التفسير يصبح من المستحيل الا توجد ملكية ٠‏ أما بالنسبة 
للقضية الخاصة بعدم اتغاق الحكومة مع الحرية الطلقة ء فانها تدخل 
ضمن القضايا اللارمة نولام٣مص‏ وأى القضايا التی يكئى 
ملاحظتھا ء ونجد منھا الکثیر فی التشریع وھی قضایا آکثر ترکیبا مثل 
تلك التی نثصل بما نسميه بالشروط آو ئلك الخاصة jus acorescende ıı‏ 
ومواد آخری کكثيرة قد اظهرتها عندما نشرت فی شبابی بحوثا عن 
الشروط وحيث اثبت بعضها وسأعود اليها مرة آخرى اذا سنحتث لى 
الفرصة ء 


أن ذلك يسر المتطلعين ويساعد على نلبية رغبة من يستطيع طبعها 
دون تنقیح ۰ 


نبوفيیل : 

هذا ما حدث بالنسبة لفن الارتباطات الذى اشتكى منه فعلا ؛ 
فقد کان ثمرة شبابی الاول ومع ذاك أعيد طبعه بعد فترة طويلة دون 
استٹسارتی ودون آن يشار أاى آنها طبعه ثانية مما جعل البعض يعنقد :¿ 
وفی هذا آساءة الى › آنی كنت قادرا على نشر مثل هذا العمل فى سن 
متقدمة . لانه رغم ما فيه من افكار لها نتائجها التى مازلت اقرها » فان 
ايضا بها بعض الافكار لا يمكن تقبلها الأ من طالب ناشىء ‏ 

أرى أن الاشكال تعتبر آكبر علاج لعدم يقين الكلمات وهذا 
ما لا يمكن أن نجده فى الافكار الاخلاقية ء علاة على أن الامكار الاخلاقية 
أكثر تركبيا من الاشكال التى نعتبرها عادة فى الرياضيات » وعلى هذا 
ثعب الذهن فى حفظ الارتباطات الدقيقة الموجودة بين الأمكار الاخلاثية 
بطريغة كاملة تجعلها ضرورية فى حالة الاستدلالات الطوياة ء وبالنسية 
للحساب اذا لم نعبر عن المواضيع | لختلفة بعلامات نعرف دلالتها اأدقيقة 
والتی تظل وستظل امام بصرنا فسيكون من المستحيل نقرييا آن تضوم 

۲۰ س تعطينا التعريفات علاجا ما يشرط أن نستعملها باستمرار 
فى الاخلاق ٠‏ وعلاوة على ذلك ايس من السهل التنبو باى المناهج يمكن 
أن يقترحها الجبر أو آى وسيلة أخرى لها نفس الطبيعة لكى نزيل 

۱۹ 


تبوفیل : 
اخترع المرحوم آرهارد غیجل 1ەچزە 814۲۵ بعبثر ی آشکالا عن 
الامور الاخلاقية وعندما نشر ثلميذه نردوم Samuel de puffendorÊ‏ 
اصول الفقه الکلی jurisprudence universelle‏ افق م 
افكار السید فیجیلیوس هسناەچزم س أضيف غى طبعة اثيثنا وصها 
ابحاٿث هذا العام الرياضى فى مجال الاخلاق » ولكن هذه الاشسكال 
کانت نوعا من الاستعارات نشبه الى حد ما قائمة سیښس ومعطنںC ٤‏ وأن 
كانت أقل شعبية » وقستخدم بالاحرى فى الذاكرة أحغظ و وتنظيم أفکارنا » 
اکثر من استخدامها فی‌الهکم لاكتساب معارف استدلااية نها لا تنس 
دورها فی ايقاظ الذهن ء الاشكال الهندسية تبدو ابسط من الامور 
الاخلاقية ء ولكنها ليست كذلك ء لان المحتوى بشمل اللانهائى حيث 
يچب آن نختار منه مثلا لكى نقطع الثلث الى آربعة أجزاء مثساوية 
بواسطة زاویتین قائمتین عمودیین فیما بینهما » انه سژال بسیط واکنه 
صعب ء ليس الامر كذلك فى الاسئلة الاخلاقية ما دامت قابلة للتحديد 
بواسطة العقل وحده وعلاوة على ذلك ء المجال لا سمح هنا بالحديث عن : 
de proferendis scientiae demonstrandi pomoeriis.‏ 
واقتراح الوسائل الصحيحة لامثداد من البرهفة الى ما وراء الحدود 
القديمة الئى ما زالت على ما كانت عليه لدى أصحاب الرياضبة حثى 
اللآن > واتعشم » اذا منحئى الله الفرصة ا »أن اقدم ذاٽت 
يوم بحثا استخدم فيه هذه الوسائل دون أن انيد بالسابثين ء 


فیلالیت : 

انك يا سيدى اذا حققت هذا القصد كما يجب فاك ستخدم تماما 
الفيلاليتثت امثالی آی آولئك الراغيين جد فی معرفة الحقيغة * ومن 
الطبیعحیى انها مريحة للاذهان ولا يوجد ما هو مث.وه ولا هو. غير متفق مع 


— ۷+ 


الفهم أكثر من الكذب ء ومع ذلك لا يجب آن نتعشم اننا سنعتمد كثيرا 
على هذه الاكتشافات طالما قد تدفع الرغبة وتقدير الثروة آو القوة 
اليشر الى التعصب للافكار السائدة تمشيا مم الموضة ء والبحث يعد 
ذلك عن الاأداه وجعلها مقبولة أو تموبه وتغطية نش ودهها + وعندما 
تسعى الاطراف الختلفة الى اقناع کل من يخضع لساطتهم بهذه الافكار 
دون فحص هل هی خاطئة آو صواب » فآی ضوء جديد يمكن آن تتوقعه 
فى العلوم التى نتتصل بالاخلاق ؟ هذا الجزء من الجئس البشرى الواقع 
ثحت الساطة عليه أن ينتظر » فى آغلب أتحاء العالم بدلا من ذلك › 
ظامات كثيفة كظك التى فى مصر اذا لم مئل انور الالعى امام ذهن 
اليشر ء وهو النور الخدس الذى لن تستطيم الغدرة اليشرية أن تطفته ٠‏ 


تيوفیل : 

ان ابس آبدا من ان بوجد اوقت أو الدلد المادىء الذى يمكن لليشر 
من البدء فى استخدام العقل بطريقة لم يسبق لهم استخدامها » لانه فى 
يجب آلا تياس من شىء واعتقد آن هناك تغيرات نحو الافضل آو الاسواً 
سيتعرض لها الجنس البشرى » وان كان النمر آخيرا للخير ٠‏ لنفرض اننا 
سنری یوما آمیرا كيرا يشبه ملوك سوريا ومصر القدماء » آو يشبه 
سلبمان ٤‏ بتولی الحكم لفترة طويلة فى سلام تام ولاه بحب الفضيلة 
والحقيغة وينمتم بذهن کہیں صلب ویضع فی اعتباره آن يجعل الناس 
سعداء منفقین فيما بینم وأكثر سيطرة على الطبيعة ء فى العجائب 
یمکن آن یحققها فی عدد قلیل من السنوات لانه من المؤکد آنه پمکن › قى 
هذه الحااة » أن نعمل فى عشرة سنوات مالا يمكن أن .نحانقه فى مائة 
وريما آلف سنة » ذلك اذا تركنا الامور تسير فى مجراها العادى ٠‏ 


اذا احسن قیادته سیتجه ذات يوم الى تقدم الطب أكثر مما يغعل 


~۷ 


اليوم » وستهتم كل الدول بنشر تاريخها للطبيعى فى صورة القوائم 
الفلكية آو مجلات دورية كمجلة كەلە مەrںەەس‏ 7“ وانتترك ا 
ملاحظة جيدة دون تبجيل ء وستقدم المساعدات لكل من يڪتم بها آو نتن 
فن عمل امثال هذه اللاحظات : وكذلك كل من بستخدمها لتقرير الكلمات 
الجامعة وسياتى الوقت الذى يتزايد فيه عدد الاطباء الممتازين والذى 
يتناقص فيه عدد آفراد مهن معينة يقل الاحتياج اليها » ويصبح الجمهور 
فی حالة تسمح اه بنتسجیم البحث فى الطبيعة ء وبوجه. خاص العمل 
علبى تتقدم الطب وعندثذ سيصل هذا العلم الهام الى أبعد مما هو عليه 
فى حالته الحاضرة ويتزايد آمام بصرنا ٠‏ فى الواقع اعتقد ء أن هذا 
الجانب من السياسة يجب أن ينال رعاية أكثر من الحكام.٠‏ بعد الجانب 
الخاص بالفضيلة »> وآن من آهم الثمرات التى نجنيها من الأخلاق أو من 
السياسة القويمة هو آنه سيقودنا الى طب آفضل عندما بيدا البشز فى 
أن ,صبحوا أكثر حكمة مما هم عليه ء وعندما بتعلم الىظماء اتقان 
استخدامهم لثرواتهم وقدرتهم من أجل سعادتهم الخاصة ء 


1 ہہ فیلالیت : 

بالنسبة لعرفة الوجود الحقيقى إ وهو النوع الرابع من المعارف ) 
لمعرفة الله ء وحسية للاشياء الاخرى ء وسنتحدث بثفصيل فيما يلى ء 

لن نجد ما هو آدق من ذلك + 

mercures galants (1)‏ عنوان لجلات مختلهة تهثم بالسياسة 
والادب واعلانات واخبار متذو عة وقد اختار 86ز de‏ ستة 11¥ هذا اليعنو أن 
للجريد التى انشا ر ای دسف ۳ تحث عدد من االمديرين 
واأتخذت عدة ء وتعرصت قف لغتر ات .. قد حاول اللحصو 
على نسخة كاملة من اعدادها ء : ول اپینتز ل 


س ۷۷ س 


۲ ہہ فیلالیت ٠‏ 


الان بد آن تحدثنا عن العرفة ء بيدو من الناسب لکی نحسن 
اكتشاف الحالة الحاضرة لذهننا » أن نعتبر قلا الجانب الغامض وأن 
نتعرف علہی جهلنا لانه يفوق معرفتنا وهاهى أسباب هذا الجهل ء 


بنقصنا بعض الافكار آنا ل ن نکتشف الارتباط بين الافكار التی 
ادنا » وأننا نهمل تتبعها وفحصها بدقة . 


۲۳ س بالنسبة لعيوب الافكار ليس أدينا افكارا بسيطة سوى 
تلك المتى تأتينا عن طريق الحواس الداخاية أو الخارجية ء آما بالنسبة 
لخلوقات العالم التى لا حصر لها وصفاتها فأننا منها بمثابة العميان 
بالنسبة للالوان ء لا نملك حتى اللكات اللازمة لمعرفتها » وحسب كل 
الظواهر يقف الانسان فى الصف الاخير من بين الكائنات العاقلة ء 


ا أعرف هل هتاك من هم پعدتا فى الصف ۴ وا اذا نحتقر أنقدنا 
بدون ضرورة ريما نحتفظ لانفسنا بمكان آفضل من الحيوانات العاقلة » 
لان الجنيات العليا يمكنها أن تحصل على أجسام ذات صورةمختلفة 
بحیث لا يناسبها اسم حيوان » آننا لا نستطيع القول أن لشمسنا'» 
من بين غيرها من الشموس » ما يعلوها بقدر ما هو آسفل منها ء وانتا قد 
أحسن وضعنا فى هذا النظام » لان الارض تشنل مركز الافلاك وأن 
بعدها قد احسن اختیاره بحیث تسمح لحیوان متآمل آن يسکن فيا ۰ 
على آى حال لدينا الكثير من الامور التى نفتخر بها أكثر من تلك التى 
نشکو منھا ٤‏ ومعظم شرورنا یجب أن ترجع الی خطئنا « واننا قد نخطیء 
اذا اشتٹکینا من عبوب معرفننا » ما دمنا شستخدم القليل مما تقدمه انا 
الطبيعة الرحيمة ء 


WW 


: فیلالیت‎ - ٤ 
ومع ذاك فمن الحق اننا نعجز عن معرفة المساغة القدوى لکل‎ 
أجزاء العالم فغرييا الواقعة امام مصرنا ٭ ومن الواضح أن العالم المرٹی‎ 
من الکأن .آی فى فلك شمسنا ومع ذلك لا نعرف حتی' ما بنحدث فی‎ 

الكواكب الاخرى التى تدور حولها وحول كرتنا الارضية ٠‏ 

٥‏ - هذه العارف تنقصنا لحجمها ويعدها ولكن هناك اجسام 
أخرى خافية علينا اصعُرها وهى تلك التى دهمنا معرفتها أكثر لانه اعتمادا 
على تشنابكها يمكننا استدلال استخدامات وعمليات تلك الرثية » ومعرفة 
اذا يۋدى أ راوند rhuhbarbe‏ ) وھو عشبپ ب بی الى الاسمال ً 
يدر الافيون %4 الخ ء 

۲١‏ وعلى هذا مهما اسستطاعت الصناعة اابشرية أن نقيم 
الفلسفة التجرييسة علی الاشياء الفيزيقة فائی ميل الى الاعتقاد اننا 
لن نصل أبدا الى معرفة علمية لهذه الموضوعات ٠‏ 
تفيل : 

اعتقد آننا لن نصل ابدا ابعذ مما نتمنى ومع ذلك پېدو لى أننا 
نحقق تقدمات معثبرة باأنسبة لتفسير بعض الظواهر » لان مالدينا من 
تجارب عديدة يمكن أن تمدنا بالعطيات التى تفوق الكفاية بحيث 
لا ينقصنا نسوی فن استخدامها » ولن آيأس أبدا من محاولة دفع البدايات 
الصغيرة طا لما يمدنا التحليل اللامتناهى بالوسيلة التى تربط الهندسة 
بالفيزيقا وطالما تزودنا !اديناميكا بالقوانين العامة الطبيحة. ء 

۷ س فیلالیت : 
ماز الث العقول بعيدة جدا عن معرفتنا ۾ اننا لا نستطیم تکودن 


۷٤ 


آی فکرة عن نظمها امختلفة ة و ذاكڭ فمن ا)وّکد آن العالم الذهئى 
آکیر وأجمل من العالم المادى ۰٠‏ 


هذه العوالم تكون دائما متوازية تماما »> وبالنسية العلل الفعالة 
وليس بالنسبة للعلل النهائية ٠‏ لانه ما أن تسيطر العقول على المادة 
حثى تنتج تنظيمات مدهشة ء بدو هذا من التغبيرات التى حققها البشر 
لتجميل بسطح الارض كأنهم لهه صغار يحاكون المهندس البارع للكون 
وأن كان ذلك باستخدام الاجسام وقوانينها فحسب » ماذا يمكننا آن 
نخمن.عن هذه الكثرة الهائلة من العقول التى تفوقنا ؟ وحيث أن العقول 
تشكل فيما بيتهأنوعامن الدولة وخاضعة لله » حاكمها كامل فاننا بعيدون 
تماما عن فهم نظام هذا العالم المعتقول » وادراك الآلام والكافآت المتى 
أعدت ان بستحقها وفق عقل عادل تماما وآن نتخيل ما لم تره عين ولم 
ٿسمعه آذن ولم یدخل آبدا قاب الانسان ء ومع ذلك کل هذا بعرفنا آنا 
لديناكل الافكار الواضحة واللازمة لمعرفة الاجسام والعول وليس التفصيل 
الكافى للوقائم » ولا الحواس النافذة التى توضح الافكار الغامضة آو 
امثدةَ بحيث ندرکها کلھا + 


٠‏ ۸ س أما بالنسبة للارتباط الذى ينقصنا معرفته فى الافكار التى 
نملكها سأقول لك أن التأثيرات الآلية للاجسام ليس لها أى ارتباط 
بأفكار الألوان > الاصوات » الروائح » الاذواق ٠‏ اللذة ء والالم ٠‏ 
وأن ارتباطها لا يعثمد الا على الرغبة الطببة وأرادة الله الحرة ؛ 


ولكنى آتذكر آنك تحكم بوجود توافق کامل وآن لم یکن دائما 
تشاپها تماما * ومع ذلك فآنت نعرف أن التفاصيلى الدقيقة جدا للامور 
الصعيرة الثى تدخل فيها بعوق توضبح ما ثخفيه »> رغم .نك مازلت تأمل 
آن تشترب مئه کثیرا ومن ثم لا ثزيد المقول مع مؤلفى الشهير ۰ ۲ ا آنه 
أن الجهد الضائع أن هتم بمثل هذا اليحث '» خشية آن يسىء هذا 


—\Yo— 


الاعتتاد .الخاطىء الى تقدم العلم » لقد تحدثت اليك أيضا عن الصعوبة 
والجسد »> مادمنا تدرك آن الفكرة نتج الحركة فى الجسد وليست 
الحركة هی الت تنتج الغكرة فى الذهن ء ولكن منذ آن أدركت فرضك 
الخاص يالاتساق الازلى زالت هذه الصعوية تماما وبسهولة # ( 
قى اذن السبب الثالث لجهلنا » وهو آننا لا نتابع الأفكار التى لدينا 
الؤسيطة ء هكذا نجهل الحقائق الرياضية مع آنه لا يوجد أى نقص فى 
الذى ساهم آكثر فى الحيلولة دون تبين التوافق آو عدم التوافق بين 
الاهكار ¢ 


وقد استطاع الرياضبون تجنب الجزء الاكبر من الصعوبة بان 
صاغو! آفكارهم دون الاعتماد على الاسماء وتعودوا على تمثل الافكار 
وایس أصواتها فى ذهنهم ء ولو تصرف البشر فى اكتشافاتهم للعالم 
المادى .. بنفس الطريقة التى تصرفوا بها بالنسبة العالم الذهنى واذا 
كانو! قد خلطوا الجميع فى سديم من الكلمات ذات دلالة غير يقينية > 
فانهم سيظلون يتناقشون الى ما لا نهاية حول مناطق الكرة الارضية > 
أو المد والجذر » آو بناء السفن والطرق ء وما كنا قد توصلنا الى الجانب 
الآخر منها ولظلت الاجزاء الواقعة على الجهة المقابلة من الكرة الارضية 
مجهولة كما كائت من قبل عندما أعلنا آنها نوع من البدع ٠‏ 


هذا السبب الثالث لجهلنا هو الوحيد اذى بستحق اللوم ۰ وذری 
یا سیدی آنه يتضمن ايضا اليأس من التقدم أكثر ء لقد أزعجنا كثبرا 
هذا الوهن فى العزيمة وقد عاق بعض الاشخاص الجديرين بالاعتبار 
والاهرين ٤‏ ندم الطب لاعتغاد هم الخاطىء أن ی عمل بشومون به فی 


س ۷٦‏ س 


هذا المجال يعثبر جهدا ضائعا ء عندما ترى الفلاسفة الارسطيين القدماء 
يتحدثون عن الظواهر الجوية وعن قوس قزح مثلا » ستجد نهم 
يعتقدون آنه لا يجب فقط التفكير فى تغسير واضح لهذه الظاهرة ومن ثم 
ظنوا آن محاولات مورلیوس سء واه وس ومارك آنطوان دی دومینیس 
( منسنەصە2 مھ مصنەغسھ ٥و‏ ) ليست سوی محاولات خیالية تشبه 
محاولات آیکاروس الاسطوری ( الذی تخاص من سجنه بصنع جناحين 
والطيران بهما ) ومع ذلك ترتب على ذلك الكشف عن العالم ٠‏ من الحق 
أن سوء استخدام الالفاظ قد سبب جزءا كبيرا من الفوضى الموجودة فى 
معارفنا ليس فقط فى الاخلاق وما بعد الطبيعة أو فيما شسميه العالم 
الذهنى » وأنما ايضا فى الطب حيث ترايد سوء !ستخدام الحدود أكثر 
فأكثر ٠‏ لا تستطيع الاشكال هنا مساعدتنا كما فى الهندسة ولكن الجبر 
أظهر أن من الممكن تحقيق اكتشافات كبرى دون اللجوء دايما الى افكار 
الاشياء ء بالنسبة للبدعة الخاصة يتعرف الاجزاء الواقعة على الجهة 
المقابلة من الكرة الارضية » آقول أن من الحق آن بونيفاس ممو؟ا«ه8 
آرشیدوق ماینس قد آتهم فرجیل دی سالزبورج فى خطاب كتبه للبابا 
ضده فی هذا الموضوع » وآجابه البابا بطريقة تظهر آنه يؤید بونيفاس 
دون أن يؤثر هذا الاتهام على فرجيل وظل الخصمان قديسيين » و احتفظ 
بذکراہ علماء بافییر اسه الذین اعتبروا فرجیل مہشرا لکارنیتی 
منطاصاجوتع والبلاد المجاورة لها ٠‏ 

(۱) دى ويت (جان ( ههل ) اس المشوور باعتباه رجل دولة وعالم 
هفدسمة ولد بدور درشت D0ordre01)6١‏ سن ٥‏ وتوفی مع لسقیشه 
کورتى سنة ٠۹۷١‏ مقتولا فى الثورة التى اوصلت جيلوم دوانج لقمة المقاطعات 


المتحدة وقد ترك كتابه Elementa linearum curvarum‏ فی لید 
سقلة 11o.‏ ۰ 


Puffenaorf (۲(‏ أحد مؤسسى الاشانون الطبيعى ولد Dippoldswa1d‏ 
سفلة ٣۳۲‏ وتوفى ببرلين ۱۹۹٤‏ ابحائثه الرئيسية ۱۷)٤١‏ ترحمه 
للفرqıiة Barbeyrac‏ مع ملاحطات فى مجلدين سنة 1۷١١‏ 

1 — de jurenaturae etgentium libro octo 
2 — elementa jurisprudentae de officio hominis libri cluo. 


VY‏ س 
(م ١١‏ - نظرية المعرفة ) 


الفصلل الرابع 


| س فیلالیت : 

یظن أولثك الذين لم يفهمو ا اهمية الحصول على آفکار جبده ووم 
المواء » وأن مذهبنا لا يحتوى الا ما هو مثالى وخيالى ء قد يتميز 
الانسان الشاذ الذىيتمتع بخيال خصب» بأنه بته تع بأفكار آكثر جيوية 
وآكثر عددا وهن ثم سیکون ديه معرفة آکثر وكذاك سیکون لدی 
الشخصس المنحمس من اأيقين فی رۆياە آکثر مما لدی الرجل ڏو الذوق 
السليم من استدلالات مشرط أن بتحدث هذا ا متحمس تبعا لذلك ¿٤‏ 
وسیکون حقا ايضا تولنا ان « هذه الرآة اأشريرة الى ذکرتها الاساطر 
اليونائية ليست هى ذاك الكائن الخراغى الذى نصفه رجل ونصفه فرس 
« بشبه تماما قولنا آن المربع ليس مدائرة » ۰ 

۰ س جيب أن آفکارنا نتفای مع الاشباء‎ ٢ 

۳ س ولكننا قد يطالبنا البعض بمحك ٠‏ 

£ س جیب ایضا آولا أن هذا الاتفاق واضح بالنسبة للافكار 
البسيطة لذهننا ولما كان الذهن غير قادر على تشكيلها بنفسه وجب أن 
تنتجها الاشاء الى ئۆثر على الذهن »ء وئانيا + 


ه س ولا كانت كل إفكارنا المركية » ماعدا أفكارنا عن الجواعر > 
نماذج آصاية شى کلها الذهن نفسه دون أن يقصد مئها آن تصبح نسخا 
لای شیء کان ء ولا تستمد آصولها من وجود آی شىء ء فلن ينتصها أن 
ققق تماما مع الاشياء الضرورية المعرفة الحقيقية ء 


۷۸ س 


يوفيل 


سیکون یقیننا قلیلا وبالاحری معدوما اذا ام یکن له کاساس 
یا سیدی کیف آظهرت أن الافكار تكون اصلا فى ذهننا وآن أغكارنا 
نفسها تاتينا من آعماقنا : دون آن يون للمخاوقات الاخرى آى أثر 
مباشر على الروح » طبعا أساس يقيننا بالنسبة للحتائق الكلية والخالدة 
يکرن فی الافكار نفسها مستثلة عن الحواس » كذاك لا نستقل الافكار 
الخالصة والذهنية عن الحواس » مثلا آفكارنا عن الكائن ء الواحد ء 
والطعم ++ الخ ( والثى لا تكون فى الواقع سوى اوهام ) عن الدواس 
أى عن آفكارنا الختلطة ء وأساس حقيقة الأشياء العرضية والغردة 
يكون فى النجاح الذى يجمل ظواهر الحواس مرتبطة بالصورة التى 
تنطليها الحقائق الذهنية بالضبط ء هذا هو الفرق الذى يجب أن نقرر ء 
بدلا من ذلك الذى نقرره أنت بين الافكار البسيطة والمركبة ء وبين الافكار 
المركبة المتصلة بالجواهر وتلك الرتبطة بالاعر اض » وهو فرق لا يبدو لى 
مؤسسا ما دامت كل الافكار الذهنية لديها نماذجها الاصلعة فى الاأمكانية 
الخالدة للاشاء ٠‏ 


: س فیلالیت‎ ٦ 


حقا أن أفكارنا المركبة لا تحقاج لنماذج أصاية خارج الذهن الا 
عندما يخص جوهرا موجودا يجب عايه آن يوجد بصورة فعالة ٤‏ خارج 
أنفسنا » الافكار البسيطة التى تتركب فيها ٠‏ معرفة الحقائق اثرياضية 
صادقة »> مع آنها لا تدور الا حول آفکارنا ولا نجد فی آی جزء منها 
دواگر دقيقة * وعم ذلك نحن وائٿون من أن الاشياء الموجودة ستثفق 
مع نماذجنا الاصلية يشرط أن بوجد ما نفثرضه ء 


— 4 


شخص فى العالم ينظم حياته بالضبط وفق نموذج الانسان الخير الذى 
صوره لنا شسيشرون + 

ولكن يمكن القول آنه اذا كانت الأفكار الاخلاقية من اختراعنا 
فأى فكرة غريبة ستحصل عليها عن العدالة والاعتدال ؟ 


تفیل : 

یمکن آن تجیب ایضا یا سیدی » بل والاقضل فی نظری » ان 
افکار العدالة والاعتدال ليست من اأختراعنا ولا حتى أفكارنا عن الدائرة 
والربح ¿ وأعتقد آنی آظهرت ذلك ۰ 


۱ فیلالیت : 

بالنسيبة لافكار الجواهر التى توجد خارج اتسنا » معرفنا 
تكون حقبقية بثدر اتغاغها مع هذه النماذج الاصيلة ويهذا الصدد لا يجب 
على الذهن آن يربط الافكار تعسفيا طا )ا هناك القليل من الافكار البسيطة 
وراء ما يبدو لنا من خلال اللاحظات الحسية ٠‏ 


تیوفیل : 
ذلك جق كما سبق أن شلت أكثر من مرة ¿ لان هذه الافكار ۾ عندما 


لا ييستطيع العقل الحكم باتغاقها أو ارتباطها » تكون غامضة مثل تلك 


۸ س 


۴ - فیلالیت : 

من الاحسن ايضا بالنسبة للجواهر الموجودة ¿ الا تنحصر فى 
الاسماء أو الاجناس التى نفترض تقريرها بالاسماء » هذا يجعلنا نعود ” 
الى ما ناقشسناه احيانا بالنسبة لتعريف الانسان ء فهل حديثنا عن الابله 
الذی عاش آربعين عاما دون آن يدو آنه یستخدم ذهنه » پجعلنا نقول 
آنه بشعل مكانا وسطا بين الانسان والحيوان ؟ قد يكون هذا شناقضا 
حادا أو خطاً ذا نتائج خطيرة جدا ومع ذلك بدا لی ٤‏ قبل ذلك ء ومازال 
بېدو لابعض من أصدقائی »› آنی لن استطیع کشفه » وانه بفضل حاکم 
سابق يقوم على هذا الافتراض الخاطىء أن هذين الاسمين « الانسان 
والحيوان » يعنيان جنسين متميزين مختلفين تماما لهما ماهيات حقيقية 
فی الطبیعة بحیث لا پستطیع آی جنس آخر تدخل غیما بینھما » كما 
لو أن کل الاشياء قد صبت فی قوالب حسب العدد الدقيق أهمذه 
الاهيات ء 


٤‏ - عندما نسآل هؤلاء الاصدقاء تحت آى جنس من الحيوانات 
يمکن آن ندخل هؤلاء البلهاء !ذا لم پکونو بشرا ولا حیوانات ء آجابوا آنهم 
بلهاء وهذا یكفی . 

وعندما سالهم ما مصيرهم فى العالم الآخر ۴ آجاب أصدقاؤنا 
آنه لا يهمهم آن يعرغوا ذلك ولا ان ببحثو! فيه ۰ فلیستنطوا آو فليقغوا » 
آن هذا من شأن ربمم 4,«ن× ,هچ وهو طبيب ومخلص ولا بتصرف' 
مع مخاوقاثه وفق الحدود الضيقة لافكارنا أو آرائنا الخاصة » ولا يميزهم 
وفق الاسماء والاجناس التى يسرنا أن نتخيلها » ويكنينا أن أولئك 
القادرين على التعلم سيحاسبون عن سلوكهم وسينالو! أجرهم وفق 
ما عملوه فی جسدهم ii, Corinth . v. ilo‏ 


›» ساآقدم اك باقی اسندلالاتهم ء يقولون أن السالة هى‎ ٥ 


س ۷ س 


اذا وجب حرمان السفهاء من حالة ستحدث فان الامر لا يعد واأحد 
افتراضين خاطنين » الاول أن كل كائن لديه القوة والمظهر الخارجى 
للانسان مقدور عليه حالة من اأخاود بعد هذه الحباة » والثانی آن کل من 
ولد بشرا يجب أن يتمتم بهذه الميزة » استبعد هذه التخيلات وسترى 
ان هذه الانواع من الاسثلة تافهه ولا أساسر, لها ٠‏ واعئقد اننا ننكر 
الاغتراض الاول وآننا لا نملك الذهن المتعمق الذى بعتةد أن الحياة 
الخالدة واجبة لاى شكل ذا كثلة مادية » بحبيث يجب أن تحصل الكثلة 
على الاحساس بصورة ابدية لجرد انه قد وضع بهذا القالب + 


۱١‏ - ولكن الافتراض الثانى يدعمه » قد يقال آن هذا الابله 
جاء من آبوین عاقلین وبالتالی يجب ان يحصل على روح عاقلة ء لا أعرف 
بآى قاعدة منطفية يمكن أن نقرر مث هذه النتيجة وكيف بعد ذلك نجرؤ 
على تحطيم الانتاجات الأشوهة والزيغة ء آه ! قد يقال انها مسوخ ! 
حسنا ! فلیکن ء ولکن هل سیظل هذا الابله داگما شرسا ؟ هل عيب الجسد 
هو الذى بجطنا منه مسخا ولیس العيب الذهنى ؟ اننا نعود الى 
الافتراض الاول والسابق رفضه وهو أن الخارج یکفی ء الابله سلیم 
التكوين انسانا » فيما نعتقد ٠‏ اديه روح عاقلة » رغم آنه لا يبدو هكذا ء 
ولكن اذا ما أصبحت آذنيه طول قليلا » ومديبه أكثر › آصبح الاأنف 
آكثر اتبساطا عن العادة فأننا قد نتردد فى الحكم عليه ء آما اذا آصبح 
الوجه أضيق » وآطول ومسطح آكثر » فآننا عندذ سنحدد موشفنا ء وآما 
اذا ما کائنت الرأس رأس حيوان ما هلا شك آنه سپکون مسخا ویصبح 
هذا فى نظرك استدلالا على آنه لا يملك روحا عاقلة ويجب آن يتحطم ‏ 
أنى سالك الان ين تجد اياس المضبوط » والحدود الاخيرة التى تجعل 
منها روحا عاقلة هناك أجنة بشرية » نصف حيوان » ونصف انسان » 
وأجنه آخرى ثلاثة أجزاء منها تشارك فى احدهما والجزء الاخير شارك 
فى الآخر كيف نحدد بالضبط اللامح التى تدل على العتل #اكثر من 


الابله الذى نحن بصدده ؛ 


أنى مندهش لعودتك الى هذا السؤال الذى فحصناه بما فيه الكفاية 
وأكثر من مرة وانك لم تعلمه لأصدتائك » اذا ميزنا الانسان عن الحيوان 
بملكة التفكير »> فلن يوجد وسطا : يجب آن يحصل عليه الحيوان الذى 
نحن بصدده آو لا يحصل عليه ء ونظرا لان هذه ال لكة لا تظهر اأحيانا » 
فآننا نحکم عليها من خلال الدلائل التى لا تكون استدلالية فى الحقيقة ء 
الى آن يظهر هذا العقل ؟ لاننا نعرف بالتجربة ان آولئك الذين فقدوه 
آو آولئك الذين لديم قدرة المارسة ء غد نتوقف وظيفته ء الولادة 
والشكل ددطیا دلالات عای ما هو مسنڌر ء ولكن علاقة الولادة قد يمحوها 
الشكل الختلف تماما عن البشرية كما فى حالة الحيوان الذى ولدته 
آمرآة فی زیلاند عند لیغبنوس مسنصصم۔ مuمنہم]‏ ل( الكتاب ١‏ 
فصل ۸ ) وله منقار مديب وعنق طويلة مستديرة وعينان لامعتان » وذيل 
مدبب » خفة كبيرة فى الجرى + وقد قبل أن هناك مسوخا أو( أخوة 
لومبارد وق۲و اء کما يسمونهم الاطباء قديما » سيب ما قبل من أن 
نساء لومبارد کن عرضة لهذه الانواع من الولادة التى نقترب كثيرا من 
الشكل البشرى ء حسنا + أيكن هذا ء كيف اذن يمكن تحديد الحدود 
الضبوطة لاشكل الذى يجب اعتباره بشريا ؟ وأجيب بطريقة تخمينية ليس 
لدينا يئا دقيقا ء وبهذا تنتهى ا)شكلة ء قد يعترض البعض بآن الابله 
لا بیدی تعقلا ومع ذلك نعثبره انسانا ولکن اذا کان لدیه شکلا ممسوخا 
فلن يکون انسائا ء هل هکذا نهتم بالشكل آكثر من العقل ؟ لا بدون شك ٠‏ 
نری اذن انه بنقصه آکثر مما بنقص الایله ؟ عیب عدم ممارسة العقل 
قد یکون مؤقتا ولکنه‌لن یزول لدی آولئك الذين لهم رآس كلب + وعلاوة 
على ذلك أذا لم ركن هذا الحيوان الذى له شكل انسان انسانا فليس 


س ۸۳ — 


هناك ضرر کبیر فی‌اعتباره اثناء شکنا فی مصیره ء وسواء آکان لدیه 
روحا عاقلة أو لديه روح غير عاقلة » فلم يخلقه الله عبثا »و هذا ما سنقوله 
كذلك بالنسبة للرجال الذين يظلون فى حالة مشابهة دائما لحالة الطفولة 
الاوای آن مصیرهم سیکون نفس مصير أرواح هؤلاء الاطفال الذين 
بموفنون فی مه دهم + 


e (A4 


الفصل الخامس 
فی ۱ 1 e‏ و . پوجه عام 


فیلالیت : 
س لقد تساءل البعض منذ عدة قرون مأ هى الحقيقة ؟ 
٣‏ س بعتقد أصدقاؤنا آنها ارتباط أو انفصال العلامات حسب 
العلامات ما يسمى بالقضية ء 


لكن الصفة لا تكون قضبة : مثلا : الانسان عاقل ء ومع ذلك هناك 
ارتباط بين حدين ء وكذلك النفى فهو شىء آخر خلاف الاتفصال › لان 
نطقنا كلمة انسان وبعد فترة ننطق كلمة عاقل لا يعنى نفيها كذلك الاتفاق 
أو عدم الاتفاق ليس هو ما نقصده تماما بالقضية » هناك إتفاق بين 
البيضتين بينهما هناك عدم اتغاق بين الخصمين ٠‏ تازمنا هنا طريقة من 
الاتغاق آو عدم الاتفاق خاصة تماما ء وهكذا اعتقد أن هذا التعريف 
لا يسر مطلقا النقطة الثى نحن بصددها آما الذى لا آقره كثيرا فى 
تعريفك للحقيقة » هو القول بآننا نبحث عن الحثيقة فى الكلمات + ومن 
ثم فلن تكون الحقيقة هى نفسها اذا تحدثنا عنها بالغرنسية آو اللاثينية أو 
الا مانية أو الانجليزية › ويازمنا أن نقول مع هوبز أن الحقيقة تعثمد على 
رغبات البشر وبهذا يصبح حديثنا غرييا ٠‏ أننا ننسب الحقيقة لله أيضا 
وقد اعترفت لى » على ما اعتقد انها ليست فى حاجة الى علامات ٠‏ 
واخیرا ائی مندهش آكثر من مز اج أصدقائك الذين يرضون بجعل 
اللماهيات حقائق أسمية ء 


— ۵ 


لا نذهب بعیدا بسرعة ۰ انهم يفهمون الافتار من خلال العلاقات ؛ 
ھکذا ستکون الحقائق اما ذهذية أو أسمية حسب انواع العلامات ٠‏ 


تیوغیل : 


سيكون لدينا آذن حقائق لفظدة يمكن أن نميزها عن الحقائق الكتوبة 
الٹی حررت بالحبر العادى آو بحير الطيعة ما دمنا سنميز بيذها بالعلاماتء 
يجب اذن آن تضم الحقائق غبى ضوء علاقة موضوعات الافكار والتى 
تجعل احداها مثضمنة أو غير متضمنة فى الاخرى ء هذا لا يعثمد مطاغا 
على اللغات ٠‏ ويجعلنا نشترك مع الله وال ملائكة : وعندما يعلن الله حقيقة 
فأتنا نكتسب تلك القى لديه فى خهمه لانه مهما كان الاختلاف لامتناهيا 
بين آفكارد وافكارنا سواء فى الكمال أو الامتداد » فمن الحق دائما اننا 
نتغق فى نفس الارتباط ومن الواجب اذن ان ناسع الحقيقة فى هذا 
الارنياط ويمكنتا أن نميز بين الحقائق المسنقلة عن لخثنا وبين التعبيرات 
الت نكتشف انها نناسبا ء 


فیا ليت : 


۳ ليس حقا تماما آن الأبشر يصنعون الكامات مكان الاشياء ء 
ولو فى ذهنهم » خصوصا عندما تكون الافكار مركبة وغير محددة ٠‏ 
ولكن من الحق ايضا » كما لاحظت انت ان الذهن يكثفى مقط بملاحظة 
الحقيغة دون فهمها فى الوشت الحاضر » مقتنعا بأنه يستطيع فهمها عندما 
يريد ء علاوة على ان من السهل ان ندرك الفعل الذى نمارسه فى الاثبات 
آو النفى عندما نفكر فيما يحدث فينا وانه ليس بين الاشياء ( ۸ ) نثفق 
ايضا انه على الاقل يمكن ان نسمى القضايا لفظية وانها عندما تكون 
صادقة تكون قد جمعت بين كونها لفظية وصادقة فى نفس الوقت ء 


— A1 - 


٩‏ لان الخطاً يكمن ةى ربط الاسماء بطريقة غير تلك التى تجعل 
افکارها تثفق أو تختلف ؛ 


٠‏ - وعلى الاقل الكلمات ستكون اإدوات للحقيقة ؛ 


١‏ هناك اأيضا حقيقة اخلاقية تتكون من الحديث عن الاشياء 
حسب اقتناع ذهننا وهناك آخيرا الحقيقة اليتافيزيقية وهى الوجود 
الحقيغى للاشياء وفق الافكار الثى لدينا عنها ٠‏ 


تیوفیل : 

يسمى البعض الحقيقة الاخلاقية صحقا » ونعثر الحقيقة 
غير مفيدة وتكاد تكون خالبة من المعنى ولنكثفى اذن بالبحث عن الحقيقة 
فى تراسل القضايا التى فى الذهن مع الاشياء التى تخصها ٠‏ حقا انى 
نسبت ايضا الحقيقة الى الافكار بقولى ان الافكار تكون صادقة أو 
كاذية > ولكن أآقصد بها فی الواقع حقيغة القضايا الثى نثبت امكائية 
موضوع الغكرة + وبهذا المعنى يمكن القول ايضا ان الكائن يكون حقا 
أى القضية التى نثبت وجوده الفعلى آو على الاقل الممكن . 


— AY — 


الفصل السسادس 
القضايا الكلية › حقيقتها ويقينها 
۲ س فیلاایت : 
كل معرفتنا تكون عن الحقائق عامة أو جزئية ء فنحن لا نستطيع 


ایدا آن نجل الاواى وهى الاكئر اعتبارا مفهومة ولا آن نفهمها نحن 
انفىستا الا فى النادر > ويقدر ما هی مدرکه ومعبر عنھا بالکلمات + 


تبوفیل : 

اعنقد آن هناك ملاحظات آخری يمكن أن نذكرها تراها من خلال 
خصائص اللفة ويمكن أن ندم خاصية كاية أكثر شعبية وتفرق 
خصائصهم » اذا استخدمنا اتسكالا صعيرة بدلا من الكلمات والتى ستمثل 
الاشياء المرئية بملامحها » والاشياء الغير مرئبة بواسطة تلك الرئية ااتى 
تصاحبها وتضرف اليها ملاحظات معينة اضافية ء ملائمة لنجعلنا نفهم 
البعيدة » ولكن اذا ادخلناها ايضا بيننا دون ان نتخلى طلبعا عن الكتابة 
العادية فان استخدام هذه الأطريقة فى الكتابة ستكون مفيدة جدا 
فستثرى الخيال وثمدنا بأفكار أقل خفاء وأقل حرفية مما لدينا الآن ء 
حتا آن فن الرسم لم يكن معروفا تماما » وثرثب على ذلك انه باسنثناء 
الكثب الطبوعة بهذه الطريقة » لم یستطع احد استخدام طريغة اخرى 
سوى طريقة الطباعة » اى وجود اأشكال محفورة جاهزة لاطباعة عأاى 
الورق وآن يضاف ايها يعد ذلك باأريشة الاعراب والأدوات النحوية ¢ 
ولکن يمرور الزمان تعلم الئاس الرسم منذ الشباب حتى لا يحرموا من 
سهولة هذا الشسكل الرسوم الذى ينطق امام أعینهم ویرضی الناس تماما » 
كما آن للفلاحين تقاويم دعينة تقول لهم دون کلام جزءا کبیا مما يطابون : 


(AA — 


واتذکر آنی رآیت مطبوعات هجائية فی حجم خفيف يشوبها قليل من 
الالغاز وها اشكال ذات دلالة بنفسها ممزوجة بالكلمات ء فى حين آن 
حروفنا والاشكال الصينية ان يكون لها اى دلالمة الا بارادة اليشر ء 


وه اگ 


۳ س فیلالیت : 

اعتقد آن فكرئك ستحقق الطاوب طالما ستزيد من كمال ذهننا 
وتجعل تصوراننا آكثر حثيقة ٠‏ ولكن نعود ايى المعارف العامة ويقينها › 
سيكون من المناسب مالاحظة أن هناكيقين الحقيثقة وآنه هناك ايضا 
يقين المعرفة ٠‏ عندما ترقبط الكلمات بطريقة معينة فى القضايا التى تعبر 
عن الاتغفاق أو الاختلاف كما هو من حقنا فانه يكون بقين الحقيقة + 
ويٽکون بڏين المعرفة من ادراك الاتفاق أو الاختلاف فى الافكار بشدر 
ما نعبر عنها فى القضايا + وهذا ما نقصد به عادة من کوننا متاکدين 
من القضسبة ؛ 


تبوفیل : 

الواقع أن هذا النوع الاخير من اليقين يكفى دون استخدام الكلمات 
وليس سوى المعرفة الثامة للحقيقة » بينما ان يكون النوع الاول من 
اليقين سوى الحقيقة نفسها ٠‏ 


: س فیلالیت‎ ٤ 

ولكن نظر! لائنا أن نكون متأكدين من حقيقة أى قضية عامة الا اذا 
عرفنا الحدود الدقيغة لدلالة الالفاظ المركبة منها فمن الضرورى أن 
نعرف ماهية كل جنس وهو ليس بالسعب بالنسبة للافكار البسيطة 
والانماط » ولكن فى الجواهر حيث من المفروض أن نحدد الاجناس 
يماهية حقيقية؛ مثميزة عن الاسمية » فان امثداد » اللفظ العام يضبح 
غپر آکید نماما » لائنا لا نعرف هذه الماهية الحقيقية وبالثالى فى هذا المعنى 
لن نكون مثأكدين من آى قضية عامة نصدرها على موضوع الجواهر 


— ۹ 


ولكن عندما نفنرض آن اجناس الجواهر ليست سوى اختصار للافراد 
الجوهرية ) tantielsوsub individus‏ ) * خى انواع معينة مرتية 
تحت اسماء عام تتفق مع الافكار المجردة الختلف؛ التي نقصدها بهذه 
الاسماء ء فلن نشك فى كون القضية المعروفة جيدا كما رجب حقيقة آم لا 4 


تبوفیل : 

لا أعرف يا سيدى لماذا تعود مرة أخرى لنقطة هى موضوع 
خلاف بيننا والتى اعتهد أننا قد فرغنا منها » ولكن أخيرا آنى راض اذاك 
لانك تيح لى الغرصة لأوضح لك الحقيقة مرة آخرى ء أقول لك اذن 
اغنا نستطیع اتآكد مثا من الف حتيقة نتتصل بالذهب آو هذا الجسم 
الذى نعرف ماهيته الداخلية بواسطة الثقل النوعى من المعروف هنا »> 
أو بواسطة قابليته السحب أو غيرها من العلامات الاخرى ء لاننا نستطيم 
امقول أن من المعروف أن الجسم ذا القايلية الكرى للسحب يكون ابضا 
اكثر الاجسام المعروفة ثقلا نوعيا ٠‏ من الحق آنه لن يستحيل آن نجد 
ذات بوم ما لا حظناه حتى الان على الذهب فى جسمين يميز بينهوما 
صفات آخری جديدة وهكذا أن کون آخس الانواع كما نعتبره حتی الان 
مۇقتا ء بمكن ايضا لای نوع ظل نادرا لآخر ظل منتشرا »> قد نحکم 
بصدد هما محتفظین باسم الآ هب الحقيقى للنوع النادر وحده لنستخدمه 
فى العملة اعتمادا على الابحاث الجديدة التى تخصه ء وبالتالى لن نشك 
مطلقا ايضا فى ان الاهية الداخلية لهذين النوعين أن تخثلف وأنه عندما 
يتحدد تعريف الجوهر الموجود حاليا فى كل الاعتبارات ء ( كما بالنسبة 
للانسان لن يكون بناء على الشكل الخارجى ) فلن نكف عن الحصول على 
عدد لا حصر له من‌القضايا العامة تخص موضوعه يصدرها العقل »> 
وصفات. آخرى سنعرفها فيه ء كل ما يمكن قوله عن هذه القضايا العامة 
هو آنه فى حالة اعتبار الانسان الجنس الادنى“ ونحصره فى سلالة 


)١(‏ الجنس الادنى مصنقصذ عمنممم8 مو الجنس الذى لا يمكن أن 
یلیه جنس آخر ولا پمک اعاره نوعا " 


۰ 


آدم فلن نحصل ایدا على خصائصس لادنسان صل ذلك الذی تسمه 
in quarto mMoao . )‏ ) + او ما يمکن آن نعبر عفه بالقضية المعكوسة 
reciproque )‏ ( و القابلة للتحويل ببساطة » أن لم يكن ذلك بصفة 
مۇقنە كما فی قولنا آن الانسان هو الحيوان العاقل الوحيد ء اذا اخذتا 
الانسان على انه المعبر عن جنسنا فان الامر يظل مؤقتا باعتياره الحيوان 
العأقل الوحيد من بين الحيوانات المعروفة لتا » لان من الممكن أن بوجد 
ذات يوم حيواخات اخرى نشارك البشر الحاليين فى كل ما کي 
اللآن » لكنها ستكون من أصل آخر ء تماما كما كان من الممكن تصور | 
الاستراليين الوهميين قد ماؤوا اقطارنا فان من المحتمل ايضا أن نجد 
الوسيلة التى تميزهم عنا ولكن فى حالة عدم تمبيزهم › ولنفرض آن 
الله قد منع امتزاج هذه الاجناس وأن المسيح لم يڪفر عن احد سواتا » 
فانه يازمنا الحصول على علامات صناعية تمیزهم ۰ 


سدوجد بالطبع اختلاف داخلى ولكن نظرا لانه أن يمكن التعرف 
عليه فاننا سنخضع لامفاهيم الخارجية للخاق والتى سنحاول أن نرفقها 
بعلامة صناعية ثاثة نعطیها مفهوما داخلیا ووسيلة ثابتة تمیز جنسنا 
عن غيره من الاجناس ء ان هذا مجرد تحايل لاننا لا نحتاج الى اللجوء 
الى هذه التمييزات ما دمنا الحيوانات العاقلة الوحيدة على هذه 
الارض ء ومع ذلك تساعدنا هذه التحايلات فى التعرف على طبيمة 
افكار الجواهر والحقائق العامة الخاصة بها ه ولكن اذا لم نعثبر الانسان 
الجنس الادنى والجنس الدال على سلالة آدم وانما اعتبرناه بدلا من 
ذلك النوع العام الذى يشترك فيه عدة اجناس تخص الآن سلالة وحيدة 
معروفة ؛ وانما یمکن أن تخص سلالات اخری يمكن تمبيز ها آما بالخلق أو 
بعلامات آخرى طبيعية كما فى حالة هؤلاء الاستراليين ا)زعومين فانى 
اقول حينئذ آن هذا النوع سيكون لديه قضايا معكوسة وان يكون التعريف 
الحالى للانسان مؤقتقا ء نفس الامر بالنسبة للذهب ء لانه على فرض 
اننا حصلنا ذات يوم على نوعین متمیزین أحدهما نادر حتى الآن والاخر 
منتشر وربما صناعيا » ولنفرض أن اسم ذهب يجب أن يطاق على هذا 


۹۱ 


النوع الحاضر أو الذهب الطبيعى والنادر » لنحفظ يواسطته سيولة 
العملة الذهبية » القائمة على ندرة هذه المادة فان التعريف المعروق 
حتی الان » بناء على المخاهميم الداخلية ء لن نكون سوى مؤقتة 
ویجب آن نضيف اليها العلامات الجديدة التى سنكتثشفها لنميز الذهب 
النادر أو الصنف القديم عن الذهب الجديد الصناعى ء ولكن اذا ازم 
آن يظل اسم الذهب شاعا للجنسين » آى ء اذا قصدنا الذهب نوعا 
لا نعرف حتى الآن الغرو ع المندرجة تحته والتى نعتبرها الآن اجناسا 
آدنی ( ولکن مؤقتا لحين معرفة التفريع ) واذا وجدنا ذات يوم چنسا 
جدیدا أی ذهبا صناعیا بسهل صنعه ويمکن أن يصبح مننشرا » اقول 
انه بهذا المعنی لا پجب أن نحکم على هذا النوع بأنه موقت » وانما 
على آنه دائم + وكذلك دون آن آجهد نفسی فى اطلاق اسماء للائسان 
أو الذهب فآيا كان الاسم الذى للنوع أو الجنس الادنى المعروف »> 
وحتی عندما لا نعطیه آی اسم فان ما سنقوله سیصدق دائما على 
افکار الانواع والاجناس ولن نعرف الاجناس الا بصورة مؤفئة احبانا 
بتعريفات الانواع ء ومع ذلك سيكون مسموحا داثما ومن العثول آن 
نفهم أن هناك ماهية حفيقة داخلية نحصل عليها بقضبة عكسية ء سواء 
للنوع أو الاجناس التى تجعلنا نعرفها عادة بالعلامات المخارجية ء لقد 
اقترحت حتى الآن أن السلالة ر همو ) نتدول ولا نتير اطلاقا ولكن اذا 
انتقلت ااسلالة الى جنس آخر فائنا بالاحرى سنضطر الى الالتجاء 
الى علامات آخرى ومفاهیم داخلية آو خارجية دون أن نرتبط بالسلالة ء 


۷ س فیلالیت : 

. . الافكار المعقدة » والتى تبررها الاسماء التى نطلقها على اجناس 
الجواهر » تكون مجموعات من أفكار عن صفات معينة لاجظنا تواجدها 
معا فی سند غير معروف نسمیه چوهرا واکننا لا نعرف بيقين أن الصفات 
الاخرى تتواجد معا ضرورة مع مثل هذه الارتباطات وعلى الاقل بالنسبة 
لصفاتهاً الاولى لا نستطیع اکتشاف اعتمادها ۰ 


س ۹۷۲ س 


سبق ان لاحظت آن نفس الامر يوجد فى أنكار الاعراض التى 
طبيعتها أحسعب الى حد ما كما فى أشكال الهندسة مثلا » لانه عندما 
يفص الامر مثلا شكل مرآة تجمع كل الاشعة التوازية فى نقطة 
باعتبارها بؤرة » فمن المكن أن نجد العديد من الصفات لهذه المرآة › 
قبل أن نعرف تركيبها » ولكئنا سنظل غير متأكدين بالنسبة لكثير من 
الارتباطات التى يمكن آن نحصل عليها ء الى أن نجد فيا ما يدل 
على التكوين الداخلى للجواهر ء آى ثركيب هذا الشكل من المرآة + 
الذى سيكون مفتاحا لامعرفة التالية ء ء 


لكن عندما نعرف التكوين الد اخلى لهذا الجسم » لن نجد منه سوى 
الاعتماد الذى يمكن أن تحصل عليه الصفات الاولى أو ما نسميما 
الوأاضحة »ى نعرف ما بعتمد عليه حجمه ء أو شكله آو قواه المحركة ولكن 
لا نعرف أبدا الارتباط الذى يمكن أن يكون بينها وبين الصغات الثانوية 
أو الغامضة ء آى الصفات الحسية مثل الالوان الاذواق ء٠‏ الخ ٠‏ 


تبوفیل : 


انك مازلت تفترض أن هذه الصفات الحسية أو بالاحرى الافكار 

التى نحصل عليها لاتعتمد مطلقا على الاشكال و الحركات الطبيعية وأنما 
فقط على رغبة الله وحده اأذى يمنحنا هذه الافكار + ييدو اذن أنك 
نسيت يا سيدى ما أوضحته لك آكثر من مرة ضد هذا الرآى مادمت 
تحكم آن هذه الافكار الحسية تعتمد على بيان الاشكال و الحركات وثعبر 
عنها بدقة مع اننا لا نستطيع آن نوضح هذا البيان فى خلبط من رة كبيرة 
جداأ وصغائر من الافعال الآلية التى تؤثر على حواسنا *٭ ومع ذاك اذا 
وصانا الى التكوين الداخلى ابعض الاجسام سترى ايضا متى يجب 

س ۹۳ س 
(م ١١‏ - نظرية المعرفة ) 


أن تحصل على هذه الصفات التى ستخضع ھی فسا لاسبابيا 
المعقولة ‏ حتی عندما لا یکون فی مقدرونا معرفتها حسيا فى هذه الافكار 
الحسية التى تكون نتيجة غامضة لافعال الاجسام علينا ء كما هو الامر 
الآن بالنسبة للتحليل الحاصل للاخضر الى أزرق وأحخر ء وليس لدينا 
ما نطلبه تاقريبا بالنسبة اليه الا ما يخص العناصر الداخلة فى تركيبه > 
نحن طبعا غير قادرین على توضیح فكرتى الازرق والاصفر بناء على 
فكرتنا الحسية من الاخضر ولهذا بالذات تكون فكرة غامضة ء ان هذا 
يشسبه ريا عدم شدرننا عای شوضیح فكرة أسنان العجلة » آي السيب 
من خلال ادراك الشفافية الصناعية التى نلاحظها لدى الساعاتى »› 
والناتجة عن سرعة دوران العجلة ذات الاسنان بحيث تخنذى الاسنان 
وبیدو مکانها شیا شفافا مستمرا وميا يتكون من مظاهر مثثابعة 
للاسنان وللحلقات التى تتوسطها والتى تتابع بسرعة بحيث لا يستطيع 
خيالنا تمييزها + نجد اذن هذه الاسنان فى الفكرة الواضحة لهمذه 
الشغافية وليس فى هذا الادراك السى الغامض الذى من طبيعثه آن 
يكون وآن يظل غامضا > وبصورة اخرى اذا كف الغموض ( كما عندما 
تكون الحركة بطيئة بحيث يمكن ملاحظة الاجزاء ونتبعها ) فان تكون 
ھی نفسھها » آی لن یکون‌هذا التوهم للشفافية ٠‏ ونظرا لاننا لا نحتاج 
لتخيل آن الله هو الذى رغب فی أن یعطدنا هذا الوهم وآنه مہ نثتل عن 
حركة الاسنان والحلقات المتوسطة ء حيث اننا على العكس ندرك .آنه 
لیس سوى تعبير غامض عما يحدث فى الاشياء المنتابعة الحركة الت 
تخثلط فى تشسابه ظاهرى : وعلى هذا من السهل آن نحکم بنفس الشىء 
كذلك بالنسية لار ها م الحسية الاخرى الثى مازلتا لا نملك تحليلا كاملا 
لها كالالوان والاذواق ٠٠١‏ الخ والحقيقة أنها تستحق اسم وهام اكثر 
من لفظة صفات أو حثى افكار ٠‏ ويكفينا فى كل الاحوال أن نفهمها كما 
نغهم هذه الاشفافية الصناعية دون أن تكون معقولة » ولا يمكن الادعاء اننا 
عرف عنها أكثر من ذلك »لان من المتناقض أن نريد آن تظل هذه الاوهام 
الْعامضة وأن نحاول مع ذلك توضيح العناصر الكونة لمركباتها .عن طريق 


— ۱۹٤ س‎ 


امتخيل : انك بذلك تريد آن تجد أذة فى آن يخدعك منظور مريح وآن 

ترى العين هذه الخديعة فى نفس الوقت ء وغى هذا اساد لها ء أنها 

Nihil plus agas 

quam si des operam, ut cum ratione insanias. 

ولكن احيانا يحمدث للبشر آن يبحثوا عن nodurn in acripo.‏ 
وآن يسنکو دعد ذلك بعدم قدرتهم وبمعرغتهم اإحدودة ۾ 


۸ سے فیلالیت : 


« كل ذهب ثابت » آنها قضية لا فستطيع معرفة صدقها برخين ء 
لانه اذا كان الذهب يعنى جنسا من الاشياء متميزا بماهية حقيقية اعطته 
له الطبيعة فأننا نجهل ى الجواهر الجزثية تكون من هذا الجنس » وبهذا 
يتمتع باون اصفر معين » قابل للطرق » قابل للانصهار : اثقل من آى 
جسم آخر معروف » فان یصعب علینا آن نعرف ما یکون ذهبا وما لایکون › 
ولكن مع ذلك ان یمکن آن نثبت آو ننکر آی صفة آخری بیقین سوى ماله 
بهذه الفكرة ارتباط وعدم اتفاق يمكن اكتشاغه ولكن الثبات ليس له آى 
ارتباط معروف باللون : الوزن . والافكار البسيطة الاخرى التى افثرضت 
انها تكون الفكرة المركبة التى لدينا عن الذهب » من المستحيل آن نستطيع 
معرفة ء ببقين ٠‏ صدق هذه القضية « كل ذهب يكون ثابتا » + 

اننا نعرف بيقين أن الائقل من الاجسام المعرومة هنا يكون شاا 
ثماما كما نعرف بياقين أن النهار سيطلع غدا ء وذلك لائنا اخثبرنا ذلك 
آلاف ارات > آنه بثین ثجریبی يتصل بالواغع » حتى عندما لا نعرف 
حلة الثبات بالصفات الاخرى لهذا الجسم ء كما آنه لا يچم آن تايل 
بین شیئین متفقین وینسبان الى نفس الشىء ۰ عندما آفكر فى جسم 

— ۹ 


يگون أصفر » قابل للانصهار ومقاوم فی البوتقة فی نغس الوقت . فأنى 
افکر فی جسم ماهیته النوعية » حتى وأآن كانت غير معروفة فى داخلها . 
تظهر هذه الصفات من أعمافنا وتجعلنا نعرفه يواسطتهما ولو بصورة 
غامضة على الاقل لا آرى آى سوء فى ذلك ولا يستحق آن نعود من 
وقت تآخر لنهاجمه + 
۰ س فیلالیت : 

يكفينى الآن معرفة أن ثبات اثقل الاجسام لا ثكون معروفة آبدا 
عن طريق اتغاق أو عدم اتفاف الافكار ٠‏ واعتقد بالنسبة لى آن من بين 
الصفات الثابتة للاجسام وما يتصل بها من قدرات لن تستطيع ذكر 
صفتين يمكن معرفة بيثين ضرورة تواجدهما معا أو عدم قابلية الاتغاق 
بينهما » ماعدا الصفات التى تخص نفس الحاسة الواحدة وتستبعد 
احدأهما الاخرى بصورة ضرورية مثل عندما نشول آن ما هو ابيض 
ایس باسود . 
تيوفیل : 

أعنقد اننا قد نجد أمثلة منها قولنا آن کل جسم له مرئی ء کل 
جسم صاب يحدث صوتا عندما نطرقه فى الهواء ء نعمات الاحبال 
والخيوط تتضاعف بتضاعف الاوزان التى تسبب توترها حقا أن ما نساعل 
عنه يصحق فقط عندما تدرك اتصاد الافكار المتميزة مع الافكار 
الحسسية الغامضة ء 
۱ - فیلالیت : 

ليس من الضرورى داگما آن نعناند ان الاجسام ثحص ل على 
صفاتها بنفسها مستقلة عن آى شىء آخر » قطعة الذهب » اذا ما انفصات 
عن ضغط وتآثير آى جسم آخر ء ستفقد فى الحال لونها الاصفر ووزنها » 
وربما تصير أيضا سهلة التفتيت وتفقد قابليتها لاطرق ء انك تعرف كيف 
قعثمد النباتات والحيوائات على الارض والهواء والشمس > ولكن هل 
تعرف أن كان الكواكب المثبتة بعيدا عنها تأثيرا عليها ٠‏ 


۹ س 


تيوغيل : 
هذه ملاحظة ممتازة جدا 4 و اذا کانت عن | 1 قران ا الخاصة 
داخل تلك الاجسام التى تلمس أو تنفذ خلالها ٠‏ 


فیلالیت : 
على آی حال › حکمنا قد يذهب ابعد من معرفتنا لان الاشخاص 
المواظبين على عمل اللاحظات تمكنهم التعمق أكثر ويستطيعوا احبانا › 
بواسطة احتمالات معينة تفرضها اللاحظة الدقيقة والتاميحات المعينة 
التى توضع معا » افتراض تخمينات دقيقة تتصل بذلك الذى لم تكتشسفه 
التجربة بعد » ولكن الامر سيظل دائما مجرد تمخين ٠‏ 


لكن اذا كانت التجربة تدعم هذه النتائج بطريقة ثابتة » الا تجد 
أن فى قدرنك اكتساب قضايا معينة بهذه الوساثل ؟ آقول من اكد 
ذلك » على الافل تاك التى نقرر مثلا أن الاجسام ثابتة وأن ذلك الذى 
ليها سیون سریع الزوال + لانه پبدو لى آن يقين"' ( بمعناه الاخلاقى 
أو الطبيعى ) وايس ضرورة ( و بقين ما بعد طبيعى ) هذه القضايا التى 
نتعلمها بالتجربة وحدها وليس بالتحليل والربط بين الافكار قرو بيننا 


ویحق + 


() االيقين ما بعد الطبيعى يختلف عن الاخلاتى او الطبيعى اختلاف 
يتين تاق الفعل عن حقائق الواقع . حقائق الفعل تعتيد على شروريات 
الاختيار للاح ولدپا“ وضوها سبیا تقرره التحربة ٠‏ ومن ثم ضرورتها 
اغترااضية فقط . 
وهو مدا غالبا ما يشر ا لبنت ٤‏ سوسا 2 عندما يقرر عرضيه السا 
ويتحاشى الحثمية الكلية التى قال بها اسبينوزا » وتبما لهذا البدا يصبح فم 
الله مصدر الحقائف الضرورية وارادة الله مصدر الحتائق العرضية . ( على 
الائسان الاخلاقية ) ٠‏ . الترجمة الانجليزية ص ٠1١‏ . 


— ۹۷ 


الفصل السسابع 
القضايا المسماة بدبهيات أو مسلمات 


۱ فیلالیت : 

يوجد نوع واحد من القضايا الثى تحت اسم بدیهبات أو مسلمات 
آنه لا يوجد شخص واحد ممن أعرف حاول اظهار سبب وآساس وضوحها 
النهائی الذى بضطرنا الى أن نقتنع بيأ ٭ عای ای حال لا بأس من آن 
نتناول هذا اأوضو ع ونرى هل هذا الوضوح الكبر يخص هذه القضاياء + 
وحدها ؟ وآن نيحٿ كذاك الى آی حد تساهم خی معرفنتا + 
تیوفیلل : 

هذه الدراسة مفيدة وهامة جدا كذلك يجب الا نفثرض پا سیدی 
فهم حدود هذه القضايا يجعلا وأضحة ex terminis‏ بل نهم اعنقدو ا 
آن وة الاعنقاد تكمن فى معرفة الحدود » آى فى ارتباط الافكار ء ولكن 
علماء الهندسة فعاوا أكثر من ذاك »نهم حاولوا أثباتيا + لقد ذکر بروکاس 
فعلا آن طالیس الميلاطى Thales of Miletus‏ د آقدم علماء الهندسة 
المعروفين » رغب فى ابات القضايا الثى رر أقليدس وضوحها » كما 
روبیرفال اوبمط‌ه8 الذى جاوز الثمأنين من عمره حاول نشر 
« العناصر امجديدة » للهندسة اذى اعثقد أنى حدثتك عنه فعلا ء ريما 
ساهم فى ذلك آيضا آرنولد بكتابه « العناصر الجديده » الذي اثار 
ضجة حوله ۰ لد عرض جزء! منه فی الاكاديمة الممكة للعلوم وقد 
وجد البعض ما يقولونه بالنسبة لاثبات البديهية « اذا أضغفنا الى 


e ۹۸ 


المتساويات أحجاما متساوية فانها تصبح متساوية » اثبات البديهية 
الاخرى التى لها نفس الوضوح وهى « اذا طرحنا من المتساويات احجاما 
متساوية فان الباقى سيكون متساويا » وقيل كان من الواجب عليه 
اقتراضها أو اثباتهما معا » ولكنى لم أكن من هذا الرآى واعتقد آن من 
الافضل داثما أن نقال عدد البديهيات > ولاشك أن الجمع أسبق من 
الطرح وابسط » لاننا نستخدم الحدين فى الجمع على حد سواء وليس 
الامر كذلك فى الطرح «ء لقد فعل آرنولد « عكس ما فخعله السيد » 
روبرفال ( 1وه‌طمچ ) بل آنه افترض اکثر من آقلیدس ۰ آن ما نعتبره 
احيانا مبادىء أساسية سواء كانت واضحة أو غير واضحة » قد يكون 
افضل بالنسبة المبتدئين الذين شوقفهم الحيرة ٠‏ ولكن بالغسبة لتشييد 
العلم » الامر مختلف وهذا ما نأخذه أحيانا فى الاخلاق وفى نمساذج 
الناطقة ذات الرصيد الطيب وأن كان جزءا منها مازال غامضا ومختاطا 
قد اعلنت مئذ زمن طويل ان من الهم آن نثبت كل بديمياتنا الثانوية المتى 
نستعملها عادة وذلك بآن نخضعها لبديميات أولية أو مباشرة آو غير قابلة 
للاثبات والتی اسمیها اخبرا بالتطاہقات ٠‏ 


۲ س فیلاایت : 

تكون المعرفة واضحة بذاتها عندما ندرك مباشرة اتاق الافكار 
آو عدم أتغاقه ا ٠‏ 

٣‏ س ولکن توجد حقائق لا نعتبرها بدیه‌یات مع آنها لا تل وضوحا 
بذاثها « ولنبحث هل يمكن آن تزودنا بالائواع الاربعة للاثفاق الذى 


تحدثنا عنها من قبل ل الفصل الاول الفثرة ٣‏ ) والغصل الثالك (۷) 
وآتصد بها التطابق 4 الارتباط 4 المعلاثة 4 والوجود الحقيثى 4 


س بالنسبة للتطابق لدينا العديد من القضايا الواضشحة عن 
الاهكار المثميزة لائنا نستطيع فى احداها عن الأخرى كما عندما نقولٌ 


— 44 


آن الانسان لیس بحصان وآن الاحمر لیس بآزرق کما آن قولنا مأ يكون 


هذا حق وقد لاحظت فعلاً آن من الاوضح أيضا القول فى صورة 
التطايق بوجه خاص آ هى ا »> أكثر من قوانا بصورة عامة يكون الرء 
ما یکونه ء ولکن لیس مؤکدا داگما کما سبق أن لاحظت كذلك آن ذنفى 
موضوعات الافكار المخثلفة بعضها البعض كما عادما يريد أن يقول آحدنا : 
الشکل الثلاٹی | آو ماله ثلاث جوانب ) ليس مثلثا + لان فى ااواقع 
الثلاثية ليست الثلثية ء وبالئل » عندما يقول احدنا : آن لؤاؤات السيد 
( سلوسیس موسو ) الذى حدثتك عنه منذ زمن غير طويل ليست 
خطوطا من القطم المكعبة المتكافئة ٠٠١‏ ماطوجوم » فأنه سيخطىء > 
مع آن هڏا قد یدو واضحا لدى الكثر من الناس لقند اعترض المرحوم 
) هاردی ء پن وګ ) مستشار قصر باريس وعالم هندسة ممتازة 
ومستشرق ومهتم بالهندسات القديمة وهو الذى نشر شروح إ مارينوس 
عستو ) على معطيات ر وغوة ) آقليدس على اعتبار المقطع المائل 
لامخروط الذى نسميه بالاهليلجى مختلغا عن المقطع الاثل الاسطوانى . 
ولك لان استدلال مومه بدا له زائنا ولم استطع التغلب عليه 
بتحذيراتى خاصة وآنه عندما قابلنه كان فى عمر السيد روبرفال 
Rober (‏ ) وکنت مازلت شابا والفارق بیننا لا سمج ٻن آکون 
مقنعا له رغم ما حاولته معه هذا ا ثال یوضح » بشکل عابر » ما یمکن 
أن بغعله الحكم السابق على االآخرين وخاصة الممتازين منهم وهو احدهم 
فقد ذکره ) هاردی ( باحثرام فی خطابات دیکارت ولکنی ذکرته فقط 
لاظهر کیف یمکن آن نخطیء عندما ننفی فكرة شخص آخر عندما لا نکون 
قد تعمقناها بالقدر الذى تحتاجه » 
٥‏ - فیلالیت : 

بالنسبة للارتباط آو التواجد معا لدينا القليل من القضايا' الواضحة 


— (+e سا‎ 


بذاتها ومع ذلك يمكن مثاا اعتبار القضية التى تقرر آن الجسمين لا يكونا 
فى نفس الحل قضية واضحة بذاتها ٠‏ 
تبوفیل : 

يعارضك الكثير من السيحيين › كما سبق أن أوضحت . وحتى 
ارسطو ومن بعده أولئك الذين يتبلون التركيز الحقيقى والدقيق والذين 
يخضعون الجسم بأكمله لحيز صف بكثير من الحيز الذى يشعله من 
قبل » آولئك الذين مثل اأرحوم ( كومينوس »نەمەت ) (۳) الذى 
آدعی فی كثابه الصغير والدقيق آنه سيقلب الفاسفة الحديثة بناء عأى 
تجريته الخاصة بالبندقية القديمة كل هلاء لن يوافقوك ايضا ء آما اذا 
أعتبرت الجسم مجرد كثلة صماء فان اأيضاحك سيكون صادقا لانه 
سبكون متطابقا آو قربيا من المثطابق » ولكن سينكرون عايك اعتبار 
الجسم الحقيقى بهذه الصورة وقد يقولون على الاقل آن الله أقدر على 
أن يجعله على شكل آخر بحيث تتفق هذه الصلابة مع النظام الطبيعى 
للاشياء التى رها الله » التى تؤكدها خبرتنا ومع ذلك فأنه يتطاب منا 
آن نعترف انها ايضا تتفق مع العقل ٠‏ 


بالنسبة لعلاقات الاأئماط ( عملمص ) اقام الرياضیون عدة بدنهبات 
على علاقة المساواة » مثل البديهية التى ذكرتها وهى « اذا طرحنا أشياء 
مثساوية من أشياء متساوية كان الباقى منساويا » ء ولكنى اعتقد انها 
لا تقل وض وحا عن قولنا ان واحد + واحد اوی أاثنين ء واذا أستبعدنا 
اصبعان من اصابح اليد الخمسة واستيعدنا اأصبعان من الخمسة باليد 
الاخرى سيكون عدد الاصايع الباقية مثساوية ء 


نیو فيل : 
آن واحد + واحد يساوى اثنين ليس بحقيقة بالمعنى الدقيق ٠‏ 


~~ ۲+ 


انما هو تعریف للائنین مهما کان فى هذا من صدق ووضوح آى هو 
تعريف شىء ممكن ٠‏ بالنسبة لبديهية أقليدس التى نطبقيا على اصسابع 
اليد أوافق أنه من السهل ايضا تصور ما نقوله عن الاصابع عما نقوله 
بالنسبة ل ۱ ء ب واننا نلاحظه پوجه عام حقی لا تكرر آحیانا نفس 
الشىء آن خلك يشبه ذلك الذى يغضل الحساب مستخدما الاقام الجزئية 
بدلا من استخدام القواعد الكلية › وهذا يجعلنا نحصل على آقل مما 
نستطيع ٠‏ لان من الافضل أن نحل هذه المشسكلة العامة ( الحصول على 
رقمين مجموعهما يعطينا رقما معينا ؛ والفارق بينهما يعطينا رقما معينا ) ۰ 
آكثر من البحث فقط عن رقمین مجموعهما )٠١(‏ والفرق بینهما () لانه 
اذا تقدمت فى المشكلة الثانية على نمط الجبر العددى سيكون الحساب 
ھکذا : آ + ب = ۱١‏ ءآ ب = ٩‏ أذن اذا أضغنا الحلرف الايمن 
على الايمن والطرف الاسر على الايسر سسيكون 
ا + ب +4 ؟ س ب = ۱۰ + ٩‏ آی ( مادمنا سنطرح + ب ٠ب‏ ) 
٩ =‏ و آ = ۸ واذا طرحنا الجانب الايمن من الايمن والايسر 
من الایسر ( نطرح آ ‏ ب هو آن نضيف ١‏ + ب ) يصسبح 
آ + ب بآ + ب = ٦ ۱١‏ ۰ آی ۲ب = ےلو ب ے ٣‏ وھکذا 
اصل الى حقيقة آن آ ٤‏ ب التی ابحث عنهما هما ۸ » ۲ وهما المحالويان 
اذ آن مجموعهما ٠١‏ والفارق بينهما ٦‏ ولكنى لم أحصل على انمج العام 
لای اعداد آخری نرید آو یمکن آن نضعها بدلا من ( ٠١‏ ۽ ٣‏ ) وهو 
منهج استطيع آن آحصل به بنفس السبواة التى حصات بها على هذين 
الرقمین ( ۸ + ۲ ) بآن آضع س ؛ ص بدلا من الرقمين ٠١‏ » » لانن 
او تقدمنا بنفس الطريقة السابقة سیكون ادینا ۲ + ب 1 | ي ى 
س + ص ای ۲ = س + ص آو أ = س + ص وسیکون ایضا 
ا + بآ + باس ص آی ۲ب = س ص آوب = س ص 
هذا الحساب يعطينا النظرية أو القاعدة العامة وهى أنه عندما نطاب 
عددين ‏ لدينا مجموعهما والغارق بينهما » ما علينا سوى آن نأخذ بالنسبة 
لاكبر الاعداد المطلوبة نصف المجموع الحاصل من المجموع والفارق 


س +٢‏ ۷ سے 


المذكورين ‏ وبالنسبة لاقل الارقام الرقومة نصف الغارق بين المجموع 
والفارق الذكورين » نرى ايضا انى استطيع الاستغناء عن الحروف . 
اذا استخدمت الارقام كأنها حروف آی بدلا من ذکر ۲ = ۱۹ ١‏ ۲ ب =4 
آاکتب ۲ = ۲۰٦۹ + ٠١‏ ب = ۱۰ ٦‏ + مما بعطینی أ = ٥٩ + ۱١‏ 
ب = ٦ ٠١‏ وهكذا فى الحساب الجزئی كما فى الحساب العام 
أخذنا العلامتين ٠ » ٠١‏ على أنهما آرقام عامة كما أو آنهما الحرفان 
س » ص لكى أحصل على حقبقة آو منهج آكثر عموما ٤‏ وناآخذ هاتين 
الخاصيتين 1 ٦‏ علۍ انهما الرقمان الدالان عليهما قعلا سآحصل 
على مثال حسی ویمکن آن یستخدم کبرهان ء وکما استبدل ( مایا۷ ) 
الحروف بالارقام ليصل الى عمومية آكثر : آردت أن آعيد استخدام 
خصائص الارقام ما دامت قد تكون افضل من الحروف حتى فى الحساب 
الجبرى تنسه ء لقد وجدت ذلك ذا فائدة كبرى فى الحسابات الكرى ٤‏ 
لانها تجنب الاخطاء بل ونطبق عايها البراهين . مثل تلك الخاصة م 
pectin du novnaire‏ فى وسط الحسأب » دون أن صل ای 

النثيجة عندما پستخدم ہمهارة فی المواضح sصtioزووم‏ بحیٹ تصدق 
الافثراضات فى الجزتى » بالاضافة الى الاستخدام الذى يظهمر 
العلاقات والترتبات التى لا تستطيع الحروف وحدها آن تحسن توضيحها 
بالذهن » كما آظهرت فى موضوع آخر ء عندما وجدت آن الاعداد البيانية 
الجيدة تصبح مساعدا جيدا الذهن البشرى ؛ 
۷ فیلالیت : 

بالنسبة للوجود الحقيقى ء الذى اعتبره النوع الرابع للاتفاق 
يمکن آن نلاحظه فی الافکار . آنها لن تستطیع أن تمدنا بآى بمديوية > 
لاننا لا نملك حتى المعرفة الاستدلالية للكاكنات خارج اتفسنا »> 
باستشناء الله وحده ٠‏ 
تيوفیل : 

یمکن القول دائما أن هذه القضية ء أنا موجود » قضية ء قضية 


ب — 


لها هذا ااوضوح الاخير لكونها قضية لا يمكن اثباتها بقضية آخرى » أو 
بحقيقة مباشرة » والقول : آنا آفکر آذن آنا موجود ٤‏ لا يثبت بالدقة 
الوجود بالغكر ء ما دام التفكیر وكونه مغكرا هما نفس الثىء ء والغول 
آنی آفکر یعنی فعلا اقول آنی آکون ۰ ومع ذلك لديك البرر الذى يجعاك 
لا تعتبر هذه البديهيات لانها قضية واقع مؤسسة على تجربة مباشرة 
وايست قضية ضرورية ء ترى ضرورتها فى الاتفاق الباشر للافكار ٠‏ 
على العکس + لا يوجد سوى الله الذى يرى كيف يرتبط هذين الحدين 
آنا والوجود »آي اذا أوجد » ولكن واذا نظرتا للبدييدة دصسورة آعم 
على آنها حقيقة مباشرة أو غير قاباة البرهنة » يمكن القول أن هذه 
القضبة : أنا موجود » بديهية » وعلى آى حال يمكن تاكيد أنها حفيقة 
أولية + آى آنها أحدى الايضاحات الاولية المعروفة التى تدنشر فى 
النظام الطبيعى لعارفنا »> لانه من الممكن الا يكون الرء قدتمد نشكيل 
هذه القخية مع آنها طيعا فطرية بالنسبة الينا ء 

۸ س فیلالیت ؛ 

لقد اعثقدت داتما أن اليديهيات تأئثير ال على الاجزاء الاخرى 
لمعرفتنا ٠‏ ولكنك آنرت بصیرتی بان آظهمرت لى استخداما هاما 
للمتطابقات ومعذرة » أرجو أن سمح لی بان اعبر لك عما فی خاطری 
بالنسبة لهذا الموضوع » لان ايضاحاتك ستساعد الاخرين على آن 
يعودوا الى صوابهم ٠‏ 

۸ انها قاعدة مشهورة فی المدارس آن کل نفکپر صادر من 
الاشسياء المعروفة فعلا المسلم بها ) expraecognitis et praeconcessis‏ { 
بدو أن هذه القاءدة تعتبر هذه البديميات حثائق معروفة النفس 
قبل غيرها » وأن الاجزاء الاخرى لعرفتنا مجرد حقائق تعتمد على 
البديهيات ء 

٩‏ اعتقد آنى آظهرت ( الكتاب الاول الفصل الاول ) أن هذه 
البديهيات ليست بأول ما تحرف » فالطفل يعرف جيدا أن قطعة الخشب 


— +f 


التى اش اأيها ليست قطعة من السكر الذي تذوقها أكثر من أى بديهه 
تعجيك ء لكنك ميزت بين المعارف المغردة أو خبرات الوانقع وبين مبادىء 
المعرفة الكلية واإضرورية ( والتى أعرف أن من الضرورى آن تعتمد عى 
البديهيات ) كما ميزت ايضا بين النظام العرخى والطييعى ؛ 


تیوفیسل : 


لقد آضفت ايضا آنه فى النظام الطبيعى القول : أن الشىء يكون 
ما یكون يسيبق القول : آنه لیس شيا آخر > لان الامر هنا لا يخص 
تاريخ اكتشافاتنا » المختلف باختلاف الاشخاص » وانما يخص الرابطة 
والنظام !لطبيعى للحقائق » ااذى يكون هو نفسه دائما » آما ملاحظتك > 
أن ما يراه الطفل ليس سوى واقع » فأنها تستحق تأمل آكثر » لان 
خبربات الحواس لا تعطى آبدا حقائق بقينية تماما » كما لاحظت آئت 
بنفسك مئذ قليل ) ولا خالية من خطر الوهم لانه اذا كان من المسموح 
عمل تخيلات ميتافيزيقية ممكنة فان من الممكن أن يتير السكر إلى قطعة 
خشب بطريقة غير قابلة للادراك ء لکی نعاقب الطذل اذا کان خبیٹا ء 
كما ينغير الاء الى نبيذ ليلة نويل اذا كان ااطغل قد أحسنت ترببته ٠‏ 
لكنك قد تقول آن الالم الذى تطبعه قطعة الخشب لن يصبح ابدا اللذة 
التى يععليها السكر ء واجيب آن الطفل سيحرص فيما بعد على صياغة 
قضية خاصة حرصه على ملاحظة هذه البديهية « اننا أن نستطيع ٠‏ 
بحق » القول آن ما یکون لن بكون فى نفس الوقت » مع انه يستطيع 
جيدا آدراك الفرق بين اللذة والالم كذلك الفرق بين يدرك ولا يدرك ء 


: فیلالیت‎ - ١ 


ومع ذلك اليك كمية من الحقائق الاخرى التى ثكون واضحة بنفسها 
مثل هذه البديهيات » آثنن ز اند وأحد یساوی کلاثة C‏ قضية وأاضحة 
وضوح البديهية التى تقول أن الكل یساوی جمیع أجزائه معا ء 


— 0 


يدو انك نسیت با سيدى كيف اوضحت لك آنثر من مرة أن 
القول ۰« ١‏ + ۲ » ليس الا تعريفا للحد ثلاثة ء بحيث يصبح قولنا 
أن واحد زائد اثنین یساوی ثلائة پساوى قولنا ان الشىء يساوى 
نفسه ء بالنسبة للبديهية « الكل يساوى جميع اجزائه معا » لم 
هذه الاجزاء لا يجب أن پکون لها هى نفسها جزء!ا عاما : لان ۷ » ۸ 
أجزاء من ٠١‏ ء٠‏ النصف الاعلى والجزع معا يصبحان أكثر من الانسان 
ما دام التجويف الصدرى مشترك بينهما : ولكن أقليدس يقول آن الكل 
آكبر من انجزء وهذا آمر لا يمكن الاعتماد عليه ٠‏ والقول آن الجسم آكبر 
من الجزع لا يختلف عن بديهية آقليدس الا فى أن هذه البديمية تنحصر 
فيما يجب بالضبط ولكن بالتمثيل وباتخاذ الجسم شكل الانسان يمب 
المعقول محسوسا ء لان القول : هذا الكل يكون آكبر من جزئه هذا فى 
الواقع القضبة القائاة أن آى حل يكون أكر من جزئه » وآن اخثلفت 
ملآمحه من التنميق آو الاضافغة تماما مثل قولنا آن آب تعنی ‏ س وعلی 
هذا لا يجب أن نقابل هنا بين البديهية والمثال باعتبارهما حقائق مختلفة 
وانما نعتبر البديمية كانها الحقت بامثال وجعلت الثال حتقيا ء الامر 
بختلف عندما لا نلاحظ البداهة فى الثال نفسه وعندما يكون اثبات 
الخال مجرد نثيجة وأیس مقط فرعا للقضية إلكلية کما یمگن أن يحدث 


ا ٺ: 


يقول موافنا الاهر هنا : آرید آن اساآل هولاء السادة ء المذين 
بزعمون أن كل معرفة أخرى ( المتى ليست بواقع ) تعثمد على المادىء 
العامة الفطرية والواضحة بذاتها » آی مبداً يحتاجون لاثبات أن 
انين وائنين تکون اربعة ؟ ننا نعرف ( فى نظرة ) حقيقة هذه الانواع 
من القضايا دون مساعدة آی برهان » فما رأيك یا سیدی ؟ 


س ٦ء‏ ہے 


ٿیوفیل ؛ 
اقول اتى انتظرك مستعدا تماما ء القول بان اثنين واثنین بساوی 
اربعة ليس بحقيقة مباشرة لنفرض آن اربعة تعنى ثلاثة وواحد ٠‏ يمكن 
ازن اثباتها واليك كيف ٠‏ 
تعریغات : 0 نين = واحد وواحد ٠‏ 
)۲( ثلاثة = أئنين وواحد ٠‏ 


(۳) اربعة = ثلاثة وواحد ء 


بديهية : بضع الاشسياء المتساوية مكان بعضها تظل المساواة ء 
الاثبات : ۲ + ۲ = ۲ + ١ + ١‏ ل( تعريف رقم ))١(‏ ۲+ ۲ 
۲ + ۱ + ۱ = ۳+ ۱( تعریف رقم (۲) ) ۲ + ۱ +۱ 
٤ = ۱ +۴۳‏ ( تعریف رقم (۴) ) ۳ + ١‏ 


آی آضع ۲ + ۲ تساوی ۲ + ١ + ١‏ ء وهكذا بالنسبة الباقى:٠‏ ولكن 
پساوی نفسه » او أن ما هو تفسه يکون متساويا ء 


هذا الاستدلال » وآن كان ضروريا بالنسبة للنثيجة المعروفة > 
يستخدم فى اثبات كيف تعتمد الحقائق على التعريفات والبديميات ٠‏ 
وهكذا اتبا بما ستجيب به على العديد من الاعتراضات التى يمكن أن 
تعترض بها على استخدام اابدیمیات ۰ يعترض بآنه ستوجد كثرة 
لا تحصى من البادىء ء ولكن ذلك عندما نحسب ضمن البادىء النتائج 


— (eV — 


األطبيعية التی نح التعريفات يمسأعدة دديهية ما “ وما د امت التعريغات 
آو الافكار لا يمحن حصرها فان اليادىء ستكون كذلك ايضا بنفس 
المعنى ولنفرض معك أن المبادىء غير القابلة للبرهنة تكون بديهيات ذاتيه 
لها اعتبارها ولن يمكن ايضا حصرها بواسطة التمثيل ولكن فى الاساس 
الصياغة ء 


تيوفيىل : 

علاوة على ذلك هذا الاختلاف فى الدرجات الموجود فى الوضوح 
یجعلنی لا اتفق طلقا می مؤلفك المشهور فى أن كَل هذه الحقائق التى 
نسميها مبادى»ء والتى نعتبر واضحة بذاتها لانها قريية جدا .للنديهيات 
الاولية التى بمكن اثباتها » تكون مستقلة تماما ولا يمكنها آن ٿستمد من 
غیرها آی ضوء آو آی دليل ء اننا نستطيع دائما اخضاعها لابديميات 
نفسها آو لحقائق اخرى اقرب الى البديميات مثل حقيقة اثنين 
وائنین = اربعة وقد حکیت لك کیف انقص السید ( روبرفال 1و هاه ) 
عدد بدیهیات آقليدس بآن اخضع بعضها لبعض . 


: فیلالیت‎ - ٦1 

هذا الكاتب الذكى مسمنمنهںز الذى اتاح الفرصة ل)ناقشاشا ء 
يرى آن للبديميات وظيغة ولكنه يعتقد بالاحرى آن وظيفتها آن تسد 
افونا المعاندين أكثر من أن ندعم العلوم ء وقول : وساکون مسرورا 
لو استطاع آی شخص أن یذکر لی احدی هذه العلوم الميينة على 
البديهيات العامة وألتى لا يمكنها أن تصمد بدون البديهيات ء 
بودي فيل : 

لاشك أن الهتدسة احدی هذه العلوم + استخدام أقليدس بوضوح 
البديهيات فى الاسندلالات وهذه البديمية ب( الحجمان المثجانسان يكونان 


— (eA — 


متساویین عندما لا بکون احدهما كبر ولا آصغر من الآخر ) تصبح 
آساسا لاستدلالات آقلیدس وآرشمیدس لحجم منحنی (e8ہعنازv٣ه)‏ 
استخدم ارشمیدس بدیهیات آم یکن آقليدس فى حاجة اليها ء مثلا ء 
الخطين الذى لكل منهما تجويغه فى نفس الاتجاه دائما سيكون اطواهما 
ذلك الذى يحتوى الاخر ء لا يمكن ايضا تجاهل البديهيات التطابقة 
فى الهندسة مثل مبدا التناقض أو الاستدلالات التى نقد الى المستحيل ٠‏ 
أما عن البديهيات الاخرى التى يمكن استدلالها فمن الممكن تخطيها تماما 
واستخراج الننائج مباشرة من الذاتيات والتعريفات ء ولكن أطناب 
الاستدلالات وما نقع فيه من تكرار لا نهاية له يسببان غموضا مزعجا » 
اذا کنا نرید آن نتقدم بسهولة علينا البدء باسثمرار بدلا من 
غرض القضايا الوسيطة اليرهن عليها فعلا »> ان امتراض الحقائق 
المعروفة يفيد خصوصا بالنسبة للبديمبات فقد يضطر احيانا علماء 
الهندسة الى استخدامها فى كل احظة دون ذكرها ء لدرجة آن فتنخدع 
فنعتقد أنها غير موجودة لائنا نذكرها ة فى الهامش ء 


انه یعثرض على مثال اللاهوت ویول مؤلفنا آنه بالوحی نعرف 
هذا الدين المتدس وددون مساعدنه أن تستطیع ادا البديميات تعریغه 
لنا » فالنور يآتينا اذن من الاشياء نفسها أو مباشرة من الصدق الالمى 
قوفل : 

ان هذا يشبه القول أن الطب مؤسس على التجربة اذن لن يغيدتا 
الوحى الذی جیب على التجربة ء ولكى يصبح متكاملا بازمنا ن نضيف 
یه اللاحوت ایی الستمد من بديهيات العقل الخالد ء هذا اأبدآ تسه 
اليس ب بدىهبه ة مأخوذة من اللاهوت الطبیعی t ٠۴‏ 


۲۹۹ — 
( م ٠۲‏ - نظرية امعرفة ) 


مؤلفنا يريد أن نميز 'بين وسيلة اكتساب المعرفة ووسيلة تعليمها 
ی خميز بين التعلم والايصال ء بعد أن شيدت الدارس وعين امدرسور 
لتعليم العلوم التى اخترعها آخرون » استخدم المدرسون هذه البديهيات 
ليعرسوا هذه العلوم فی ذهن تلامیذهم واقناعهم ببعض الحقائق الجزئية 
فى حين استخدم المخترعون الاوائل الحقاثق الجزثية الوصول الى 
الحقيقة بدون اللجوء الى البديهيات العامة ء 


تیوفیسل : 

آتمنى آن ييرر لى آحد هذه العماية اازعومة بأمثلة من بعض 
الحقائق المجزتية ولكن اذا دقتنا فى الأمر فلن نجدها ممارسة فى ثثبيت 
المعلوم ء واذالم يجد المخترع سوى حقيقة واحدة جزئية فلن يكون سوى 
نصف مخترع ء اذا كان فيثاغورث غد لاحظ أن الثاث الذى أضلاعه 
٥ ٤ ۳‏ یمتاز بمساواة مربع الوثر لجانبیه ( آی آن ٩ ۳ ۹٩‏ س (o‏ هل 
يمكن أنيكون لهذا مخترعا لهذه الحقيقة الكبرى التى تشمل كل المثلثات 
قائُمة الز اوية الى أصبحت بديهية لدى علماء الهندسة ؟ حقا قد يتصادف 
آحيانا أن يواجه العبقرى مثالا لدفعه الى البحث عن الحقيقة العامة ء 
ولکن هذا آمر نادر يصعب أن نصل اليها » علاوة على أن هذا الطريق 
للكشف ليس الاحسن ولا الاكثر استعمالا لدى أولئك اأذين بنتقدمون 
بنظام وبمنهج » ولا یستخدمونه الا فى الحالات التى تصبح فيه آقصر 
المناهج هى آفضلها » انه كما اعتقد البعض أن أرشميدس قد توصل 
الى تربيع القطع ا لمتكافئة بأن وزن قطعة من الخشب مقطوعة قحلعا متكامئةء 
ان هذه التجرية الجزئية جعلته يصل الى الحقيقة العامة » لكن آولئك الذين 
يعرفون عمق هذا الرجل العظيم يرون جيدا آنه ام يكن فى حاجة الى مثل 
هذه المساعدة ٠‏ وحتى عندما تيح هذا الطريق التجريبى للحقائق الجزئية 
الغفرصة لكل الاكتشافات فلن يكون كاذبا لتقديمها ٠‏ والمكتشفون أنفسهم 
قد اسعدهم ملاحظة البديهيات والحقائق العامة عندما استطاعوا الحصول 


۰ 


علیا والثی بدونها تخل اكتشافاتهم ناقصة تماما . ل ما پمكن أن ننسبه 
اذن المدارس والدرسين هو آنهم جمعوا ورتبوا البديهيات والحقائق 
العامة الأخرى : وشكرا لله آن تم ذلك بعناية وباختيار والا أصبحت 
العلوم مشسنتة ومشوشة أعرف آن هناك أحياناً فارق بين اهنج المستخدم 
لتعليم العاوم والمنهج الذى يستخدم للحصول عليها ولكن ليس عذا هو 
الذى يهمنا أن لأقد اناحت أحبانا » كما آوضحت غعلا » المدقة 
الفرصة للاكتشافات ء اذا لاحظنا هذه المناسبات واحتفظنا بها للخلف »> 
( فى ذلك فائدة کبری ) فان هذا التفصیل سیکون مغیدا جدا فی تاريخ 
الفنون ؛ ولكنه أن يغيد فى نشييد المذاهب ء آحيانا يتقدم المكتشفون 
تقدما معقولا نحو الحقيقة » ولكن بعد أن يسيروا مساغات طويلة ء وأرى 
آن المؤلفين قد يدون خدمة جايلة للجمهور اذا سجلوا باخلاص فى 
کتاباتهم خطوط محاولاتهم » ولكن اذا طالبنا آن يشيد بناء العلم بهذه 
الطريقة اننا سنكن كمن يريد أن يحتفظ بكل الاجهزة التو, استخدمها 
المهندس فى بناء المتزل ٠‏ الامج الجيدة التعليم هى تلك التى تمكننا من 
الحعصول على العلم واذا لم يكن العلم تجرپبيا آى اذا استخدمنا الادلة 
والبراهين المستمدة من الأفكار فى تعلیم الحقاق فسيكون ذلك دائما 
بواسطة البديهيات والنظريات والقواعد وغيرها من القضايا العامة ٠‏ أمر 
آخر هو عندما تكون الحتقائق جامعة مثل ا'كلمات الجامعة الثى قالها 
میموقراط aphorimes a Hippoerati‏ منھا حامق الواقع أو الحقائق 
العامة أو على الأقل تلك التى غالبا ما تكون صادقة ومأخوذه با!الاحظة 
أو قائمة على التجربة » وليست فى حاجة الى آداة مقغعة تماما » وليس 
هذا بالأمر الذى يخصنا هنا لأن هذه الحقائق لا تعرف أبدا بارتاط 
الأفكار ٠‏ 


J) ۴‏ ٺ: 


هذه هى الطريقة التى يدرك بها ملفنا العبقری كيف جاءت حاجنا 
للبدیمیات أقد قررت المدارس النقاش محكا لهارة الناس وحكمت نانثصار 


س ۲۱۱ س 


ذلك ااذى يظل بمبدان المعركة وذاك الذى يصمد حتى النهاية ولكن 
لا بد من تقرير البديهيات كوسيلة لاقناع المعاندين ٠‏ 


لا شىك فی أن مدارس الفلسغة قد احستت ريط العمل باانظر 
كما فعلت المدارس الحديثة غى الطب والكيمياء والرياضيأت وتمنح الجائزة 
لمن يحسن العمل بتغوق فى الاخلاق أكثر من ذلك الذى يحسن الحديث ء 
ومع ذلك نظر! لوجود مواديكون الحديث فيها هو المؤثر وآحيانا ا)ؤثر 
الوحيد » والعمل الرئيسى الذى لا يظهر مهارة الانسان بمدى نجاحه 
فى المحاضرات ومن المعروف آنه فى مدااية الاصلاح دعا البروئستانت 
خصوممم الى الحوار والمناقشة وأحيانا كان نجاحهم فى هذه ا ناقشات 
سببا لتاييد الجمهور للاصلاح وفعرف آيضا آهمية غر الحديث والقاء 
الضوء والقوة على الأداة » او ما یمکن آن نسمیه فی النقاش وخاصة 
فى مجلس الدولة والحربوالعدالة » وفى مجالس الاستشارة الطبية ء بل 
وفى الحادثات ء نضطر الى اللجوء لهذه الوسيلة وأن نقنع بالكلمات 
يدلا من الوقائم فی هذه المغابلات بحجة أن الأمر يتصل بحمادث 
آو واقع مستقبل حيث يصعب معرفة حقيقته عن طريق أثره ء وهكذا 
فان ن المناقنشة أو الصراع بالحجج الذى أوضحت هنا سلطته وأمثلة 
عليه فن کبیر وهام جدا ولكن لسوء الحظ أسىء تنظيمه » ولهذا السبب 
ففی بعض الأحبان لا تصل الى نتائج خد نستنتج استنثاجا خاطئا ء 
ومن آجل هذا قصدت آکثرمن‌مرةذکر ملاحظات على محاورات اللاهوتین 
الذين اتصلت بهم لاظهر العيوب التى يمكن بملاحظتها والحلول الممكن 
استخدامها » بالنسبة للاستشارات الخاصة با مشروعات » غالبا ما يخضع 
أصحاب السلطة » اذا لم يكن لديهم الذهن القوى للسلطة أو البلاغة 
التى تتغلب عليهم وتتجمع ضد الحقيقة «وباختصارفن | لحاهرة والمناقشة 
فى حاجة الى أن يعاد تأسيسه ؛ 


بالنسبة ازايا ذلك الذى يكون "خر المتكلمين فلا مجال له شقرييا 


۲ 


الا فى ال)حادثات الحرة : لآنه فى المجااس التى بتخذ فيها بنظام الاقتراع 
فالنثيجة واحدة سواء بدآالفرد الحديث أو كان الأخين » وذلك لأن العرف 
قد جری آن يفنشح الرئيس الجلسة ويختمها آی أن یطرح الوضصوع 
العلمية آخر من يتكلم همو المسسؤول آو امدافع ع الإطروحة 
ویظل فی مدان المعركه باستمرار « وفد جرت العادة على آن يناقشه 
الاعضاء لا أن يربكوه والا تحول الامر الى عداء ء ولنقول الحق ء الأمر 
لا يتصل بالحقيتة فى هذه اللقاءات وكثيرا ما يناقش نفس المجلس 
الفروض التعارضة فى أوقات مختلفةءلقد آشارو! لکاسو لون Uasaubon‏ 
الى قاعة السوربون وقالوا اه : هذا هو اكان الذى ناقشوا فيه طوال 
عدة قرون فکان جوابه‌ماذا آنجزوا ؟ 

ف لالت : 


والوصول الى وسيلة للفصل بين امتخاصمين حتى لا يثورطوا فى سلسلة 
لا نهائية من الأقدسة + هذه الوسيلة هی آن نقدم قضایا عامة معينة ¿ 
وأاضحة بذاتها فى آغلب الأحيان » ومن طبيعتها أن يقبلها الجميع برضاء 
تام یجب ان تعر مقاییس عامة الحغيقة ه وتيبح يمثابة میادیء 
)ما دام ا متناقشان لم بفترضا غيرها ) لا يمكن أن يتخطاها آحد وعلى 
الطرفين أن يلنزما بها وهکذا اذا ما طلقا علی هذه البديهيات اسم 
مېادیء فلن پمکن انکارها فی النقاش وسینتهى الوضوع ولهذا یری 


نبوفي سل : 

نشسكر الله اذا التزموا بهذا فى المناقشات » ولن يكون لدينا ما نقوله 
مادمنا بذلك نقرر شيا ءوماذا يمكن أن نفعل فصل من آن نخضح 
التناقش آى الحقائق المتنازع حولها الحقائق واضحة ولا تقبل النزاع ؟ 


۳ 


اليس فى ذلك تقريرها بعلريقة استدلالية ؟ ومن بستطيع آن يشك فى آن 
تصبح هذه الیادیء التى تحسم المناقشات . تقريرا لحقائق وفی نفس 
الوقت مصادر لامعارف ؟ لأته ما دام الاستدلال جيدا فلا م أن نعمله 
ضمنيا فى مكتبنا أن نقرره على منبر الخطابة » حتى عندما تصبح هذه 
الميادىء مطالب آكثر من آن تكون بديهيات . ونقصد بالطالب ما يقصده 
ارسطو » ولیس مایقصده‌آقایدس آی باعتبارها فروض نرید تأکیدها » 
ما أن تتاح الفرصة لاثیاتها ٤‏ ستکون هذه اليادىء وسياة لاخضاع 
الاسثلة الآخرى الى عدد قليل من القضايا ء هكذا آنى مندهش اذ أرى 
من يلوم أمرا مشروعا اعتمادا على حکم مسبق + فصاحبك مثا قد وشح 
فى نفس الخطا الذى يقعفيه الناس نتيجة عدم الانتباه ٠‏ لسوء الحظ 
يحدث شىء آخر تماما فى الناقتسات العلمية ء بدلا من تقرير البديهيات 
العامة یعملون کل ما فی وسعهم لاضعافها بتعریغات لا جدوی منها » وقد 
يقنع البعض باستخدام قواعد فلسفية معينة مما ملقت بها الكتب الكرى 
رغم قلة حظها من اليقين والتحديد وەن ثم پچدوا لذة فی التخلص منها 
عن طريق اظهارها » 

انها ليست وسيلة لتحديد النازعات وانما هى وسيلة اجعلها 
لا نهاثية ولارهاق الخصم أن الأمر هنا يشبه من يقودنا الى مكان معتم 
حيث ئتخيط هنا وهناك وحدث لا يٿمکن آحد من التحكم من ضرباثه + 
هذا الاختراع مدهش بالنسبة للمدافعين عن فروضهم » آنه درع 
) فولکان Vulcain‏ ( الذى يعصمهم آنه } ‘(orci galea,‏ 
آو خوذة (بلوتون Haume de pluton ٠‏ ) التى تجعلهم غير مرئبینء 
انهم سيكونون غير مهرة أو سيبىءالحظ أذا أمكن الامساك بهم رغم کل 
هذا ء حقا هناك قواعد لها اسنثناءات » خصوصا فى الموضوعات التى 
یدخل غيها کثر من‌اللحقات کما فی الفقه ولکن لکی يصبح الاستخدام 
آکیدا يجب أن تكون هذه الاستشناءات محددة عددا ومعئی بفدر الامكان: 
وعندئذ قد يحدث أن يکون للاستتناء اسنڻناء انه الفرعية » آى انعطافات 
وأن يكون لهذان الائعطافات مضاعفات ءءء الخ ٭ ولکن فى النهاية 


س 4ا 


ذلك ضروريا أيضا فى المناقشة التى تتخذ صورة الأقسية المتعددة التى 
تمترج من وقت الآخر بالتمييزات التى تعرض آقوى ذاكرة فى العالم 
لأن تخلط بينها ولكن لا آحد يحرص على آن يجهد نفسه ليدفع ضرورة 
والتى لن نصل الى نهايتها عندما نريد ما لم تستبعد هذه التمييزات آو 
a=‏ تنظ |۰ 

حقا ہ گما لاحظ صاحیتا أن منوج المدرسة ه لآنه تدخل فیآلئز اعات 
خارج المدرسة لیسکت المنازعين 0 آصبح له آثره السىء ٠‏ انه la‏ آن 
الى المديهباتٽت وقبل ان تکون فد أنتجب وها یکفی للاشخاص العامين 
وسلسی القيادة ولکن منهج المدارس ه آنه شجع وآعطی للناس حق 
امبادىء المخررة » لا نندهش أبدا حينما نجدهم فى الحديث العادى 
لا يفجلون من عمل ما يعثبر مفخرة وفضيلة فى المدارس » ويضيف 
الولف آن آناسا معقولين منتشرين فى العالم ولم يفسدهم التعليم » 
بجدون مشسقة فی تصددق آن مئهحا کهذا ره آشخاص جعلوا مهنتهم 
يفرض هنا الى حد نؤدى هذمااطريقة فى التعليم الى بعاد آذهان 
الشبان عن حب البحث المخاص للحقيقة أو بالاحرى جعلهم يشكون 
هل توجد حقيقة فى العالم ء أو على الاقل جديرة بأن ترثبط بها » 
ونضيف آن ما يعتتنده تماما هو آنه باستفئاء المناطق التى اعثنقت الفاسفة 
آخر للعالم سوى فن المناقشة » لا يوجد من يعتبر هذه البديهيات أسسا 
للعلوم وسندا هاما لاتغدم فی معرفة الاشباء + 


۲|0 


تيوفي لل : 

يرى مؤّلغك ال اهر أن الدارس وحدھا ھی القادرة على صباغة 
البديميات بينما هى ترجع الى الغريزة العامة والعاقلة جدا للجنس 
البشرى ء ويمكن الحكم على ذلك بالامثال التى تستخدمها كل الأمم » 
والتى ليست عادة سوى بديميات يقتنع بها الجمهور ء ومع ذلك عندما 
ينطق الاشخأص ذوى حكمة يشىء بدو معارضا للحقيقة فمن الواجب 
أن نعطيهم الحق بآن نشك فى وجود العيب فى تعبيراتهم ونرجح أنه 
یوجد فی مشاعرهم : وهذا ما ينطبق على مؤلفنا ااذى سابد باظهار 
الدافح الذى يدفعه خد البديهيات وهذا ما يبدو بوضوح فى الأحاديث 
العادية حیث ١‏ يلزمتا آن فتدرب گا نتدرب فی المدارس * آن من امور 


المتتقدة آن شريد آأننكون مشئنعا لتستسام ۰ 


ومن ثم فى آغاب الاحيان نميل الى حذف القضية الكبرى التى نفهمها 
وآن نقئع بالقياس المضمر ( قياس بمقدمة واحدة ) ٠‏ آحيانا بدون 
صياغة المقدمات حيث يكفى أن نذكر الفكرة المتوسطة آو الحد الأوسط : 
فان الذهن يفهم الرابطة دون آن عبر عنها ٠‏ والامر مقبول عندما ثكون 
الرابطة مما لا نزاع حولها ٠‏ ولكنك تعثرف آيضا باسيدى آنه قد نثسرع 
آحیانا فى افثراضها وفد تواد عنها استدلالات زائغة بحيث بحسن 
آحیانا عندما نضح فى اعثبارنا جائب اليقين آكثر من جائب الاختصار 
أو البلاغة » ومع ذلك تسرع مۇلغكةىالحكم ضد البديميات جعله يرغض 
تماما فاثدثها فى نتقرير الحقيقة » ووصل الى اعتبارها شريكة فى فوضى 
المحاحثة « حقا أن السبان الذين ثعودوا على التمرينات العامية يهتمون 
ليلا بالئمرین ولا پهتمون بآن يستخرجوا من التمرين آكبر ثمرة 
عمکن آن يحصلوا علیها ٭ وهی المعرفة » آنهم يجهدون آنفسمم ليتخلاصوا 
منها فى العالم ٠‏ ومن احدى المشاغبات أنهم لا يرغبون الخضوع للحثيقة 
الا آنا جعلوها واضحة حسيا ء مع أن الجدية وحتى الكياسة ترغمهم على 
الا يصاوا الى هذه النهايات التى تجعلها غير مناسبة وتعطى عنه .ا 

۹١‏ س 


فكرة سيئة ء وجب أن نعثرف آن هذا عیب صاب بعدواه رجال الاد ابه 
ومع ذلك ليس الخطاً فى الرغبة فى اخضاع الحقائق للبديهيات وانما فى 
جعلها فى غير محلها ولا حاجة لها » لأن الذهن البشرى يواجه الكثير فى 
لحظة واحدة مما يضابقه أن ترغب فى اجباره على التوشف فى كل خطوة 
يعملها » ون عبر عن کل ما یفکر فبه »أن هذا یشبه تماما ما بحدث عندما 
نحاسب تاجرا آو نزیلا فی فندق بان نرغمه علی آن یحسب کل شىء 
باصابعه لکی کون متاکدا ء وطلبنا هذا يچعانا سفهاء و آغبباء « الواقعء 
آن ڊيترون eصەrغەP‏ على صواب فی قوله أن ااشبان آصبحوا 
آغبياء وطائشين فى آحيانا حيث يجب أن توجد مدارس لاحكمة ء ولكنوم 
آحيانا أيضا يصبحون مزهوين ومشوشين ومتخاصمين ومتقابى الاحوال 
وغیر متفقین وهذا کله بعتمد أحیانا على مزاج اساتذتهم ٠‏ وعلاوة على 
ذلك آجد آخطاء أكبر بكثير فى المحادثة من تلك الخاصة بطلب وضوخ 
أكثر ء لأننا عادة نقع فى الخطيثة القابلة ولا نطلب منها ولا نعطيها 
ما يكفيها » واذا كان احدهما غير مناسب فان الآخر مفسد وخطر ء 

۳ في لالیت : 


نفس الأمر أيضا بالنسبة لاستخدام البديهيات عندما نربطها 
بأفكار خاطثة » غامضة » وغير يقينية » لأنه عندئذ تستخدم البديهيات 
فى تأييد أخطائنا » بل وفى اثبات التناقض مثلا ذاك الذى يتصور مع 
دیکارٹث الجسم ليس شيا آخر غير الاأمنداد ويمكنه اثبات بسهولة 
بهذه البديهية ( ما یکون یکون ) آنه لا یوجد فراغ آی مکان لا يشغاه 
الجسم لأنه يعرف فكرثه الخاصة ء یعرف آنه یكون ما یكونه ولیس 
فكرة أخرى »> وعاى هذا كانت الكلمات الثلاثة امتداد » جسم » ومکان 
تدل على نفس الشىء ٠‏ ومن الحق بالنسبة له أيضا أن يقول آن المكان 
جسم تماما کما يقول آن الجسم جسم ۰ 

٠۴‏ ولكن بالنسبة لشخص آخر الذى يقصد بالجسم الامتداد 
الصلب فأنه بسئنتج بنفس الطريقة أن القول. : أن الكان ليس جسسما 


~~ ۷ - 


قول كيد تماما مثل آى قضية يمكن اثباتها بهذا : من المستحيل أن يكون 


ان اساءة استخدام اأبديويات لاأ يستدعى اوم استخدامےا 
بوجه عام . كل الحانائق عرضة لهذا العائق عندما نربطها بأخطاء . يمكن 
آن نستنتج ما هو خاطىء . بل ما هو متناقض وفى هذا الال اسنا 
فى حاجة مطلقا لهذه البديميات الذاتية الى ينسباليها سيب الخطا 
والتناقض ء٠‏ ويمكن أن نرى هذا اذا أمكن صياغة دليل آولئك الذين 
يستنتجون من تعریفاتوم آن اکان جسم آو آن المکان ايس بچسم ب¿ 
صياغة صورة » هناك آيضا شىء من البالغة فى هذه النئيجة : اإجسم 
ممتد وصلب » اذن المضاف .ى الممتد . لیس جسما : والمتد ايس شيا 
جسميا على الاطلاق ء لأنى لاحظت فعلا وجود تعبيرات سطحية عن 
الافكار ه أو تلك التی ل١‏ تضاعف الأسباء كما عندما دقول آحدنا : 
أقصد بالتلانية ( مسامسوفت ) المثلث ذو ثلاثة آفسلاع و آستئتج 
من ذلك ان کل ما هر ثلائی الاضلاع ایس مثلثا + وهكذا يمت للدیکارئی 
آن يقول أن فكرة الممتد الصاب له هذه الطبيعة اى آنها تعطى ما يزيد 
عن حاجتنا ء اذا ما أخذنا الممتد على آنه شىء جوهری فکل ممد سیکون 
صلبا » آو کل ممتد ٫‏ يكون جسميا وبالنسبة للخلاء سيكون من حق 
الديكارثى آن يستنتج من فكرته آو صورة الفكرة ( مهل "ل ص0مa؟‏ ) 
عدم وجود ااخلاء مطلقا على فرض آن فكرته جيدة ۰ ولکن ان يکرن 
من حق آی شخص آخر » آولا آن يستنتج امكان وجود الخلاء 
بناء على فکرته ٤‏ ومع آنی است مؤیدا للرآی الدیکارنی » الا آئى آعنقد 
آنه لا يوجد خلاء واحد فى هذا المثال اساءة أكثر لاستخدام کل من 
الافكار والبديهيات ٠‏ 


س ۸| س 


: فیلالیت‎ ٥ 
على الأقل » يبدو أن هذا الاستخدام للبديهيات فى القضايا الافظة‎ 


تيوف يل : 
ان لى رآى آخر ء مثلا هذه البديمية ء آن الطبيعة تعمل بأقمر 
الطرق ء أو على الاقل بأكثرها تحديدا » تكفى وحدها لتبریر كل علم 
البمريات وعام انعكاس الضوء . ومبحث انكسار الضوء أى كل ما يحسدث 
خارجنا فى أغعال الضوء كما سبق أن أوضحت ذلك وقد أثبت ذلك السيد 
( مولینیه ما۷0 ) فى بحثه عن أنكسار الأضوء وهو 
کتاب جید جدا ۰ 


e 


طبعا قد بدعی البعض آنه عندما نستخدم المبادىء الذائية لاثبات 
قضايا بها كلمات تعبر عن أفكار مركبة » مثل كلمتى آنسان وغضيلة فان 
استخدامها يصبح خطيرا جدا ويجعل الناس يعتبرون أو يقولون الخطا 
على آنه حقيقة واأضحة ء لأن الناس بعتقدون أن تمس كنا بنفس اأحدود 
يعنى أن القضايا تدور حول نفس الاشياء ء رغم اختلاف الافكار التى 
تعنيها هذه الحدود ء بحيث آن الناس + لأنهم اعتادوا على أن ينالروا الى 
الكلمات على نها اشياء فأنهم قد استخدموا هذه البدييات فى اثبات 
القضايا المتناقضة ء 


ما أظلم آن فلوم هذه البديهيات المسكنة على ما يجب آن يتسب 


الى سوء استخدام الحدود وغموضها لنفس السبب سنلوم الاذيسة ء 


س ۲۱۹ س 


بری»ء ¿ لآنه فی الواقع دوجد أريبعة حدود وهذا ضد تواعد القياس 
لنقس اأسبب * نلوم حساب عاماء الحساب آو الجبر لگننا بوضع 


ومتناقضة + 


۹ فیسللالیت : 

کنٽت آعتقد على الاقل آن اأبديهبات ايله الغاكدة عندما د کون 
لدينا آفكارا واضحة ومتميزة » رآى الآخرون آنها ليست ذات فائدة بل 
آدعوا آن ذلك اذى أن يميز الْصواي عن الخطا بدون هذه الأنواع من 


ومۇلفنا بظهر ) الفقرئين “۷ ( آذها تستخدم ایدا فی 


اذا كانت الحقائق بسيطة جدا وواضحة وقريية جدا من الذانيات 
والتعريغات فأننا لن نستخدم البديميات انستخرج منها هذه الحقائق » 
لأن الذهن يستخدمها ضف منيا ويصل الى امنتاشج مرة وأحدة دون شخزدن + 
ولكن بدون البديميات المعروفة فعلا سيجد علماء الرياضة مشقة فى 
التقدم » لآنه فی النتائج الطويلة من الاحسن آن نتوقف من وت لآخضر 
وآن نعمل توعا من الاعمدة التى تدل على المسافات فى وسط اأطريق 
والتى يلاحظها الآخرين بدون هذا » هذه الطرق الطويلة ستكون غير ملائمة 
تماما » وقد نبدو مختلطة وغامضة لا تساعد على التمييز وتحديد مكاننا 
بااضبط ويصبح شآئنا شان من يذهب الى البحر بدون بوصلة 
فى ليلة حالكة الظلام لا پری فیا شطا ولا عمقا آو شان من سیر فى 
هذه الارض الفسيحة حيث لا يوجد أشجار ولا تلال ولا جداول وهى 
أيضا تشه السلسلة ذات الحلقات » التى تستخدم فى القياس ونها 


~~ Y( 4 


عدة مثات من الحلقات المتشابهة المتتابعة ولا تفصل بينها أى فواصل 
أو خرزات السبحة:أو غيرها من‌التقسيمات التى تعر عن أبعاد الاقدام. 
الست آنقد ام الخمس یارداٿث 4% الخ ٩‏ 


ان الذهن الذى يحب الوحدة فى الكثرة يريط اذن بين بعض النتائج 
لیشکل منها نتائج مثوسطة وهذا هو دور البديميات والنظريات ٠ء‏ بهذه 
الطريقة نجد أذة آكثر ونورا أكثر وثذكر أكثر وتطبيق أكثر وقليل من 
التكرار ء واذا أراد بعض التحليليين الا يفترضوا هاثين البديهيت ين 
الهندسيتين ‏ أن مربع وثر الثاث قائم الزاوية يساوى ضعف مربع 
جانبی الزاوية القائمة وآن الجوانب المتصالة بالماشات 
المثشابهات تكون متناسبة وبالتالى ثخيلوا آنه مادمنسا 
نستطیع اثبات هاتين النظريتين بربط الافكار التى نتضمنها ء فمن المكن 
تخطها بسهولة وذلك یاسیدی بان نضع مکكانها الافكار نفسها ٠‏ فأنهم 
سيجدون آنفس»م قد ايتعدوا تماما عن حسابهم »> وحتی لا تظن آن دور 
هذه البديهيات محعصور فی حدود العلوم الرياضية فقط يمكنك أن تلاحظ 
آنه لن يقل ذلك فى القانون فمن البادىء الوسيطة التى تجعله سيل 
اتی تسامده فی مواچه هذا المجال الفسيح على خريطة جنرافية ھی 
آن تخضع عددا من القرارات الجزئية إيادىء آعم ٠‏ مثا ستجد أن عددا 
من قوانین جوستنيان الخاصة بالدعاوى والدفوع ثلك إلتى نسميها 


in factum )‏ ( تعنمد على هذه اليديهية 
ne quisalterius darmno fiat locupletior‏ 


آى لا يجب أن يستفيد ا)رء من الضرر الذى يلحقه بآخر » آنه يازمنا أن 
نعبر عنها بدفئة أكثر ٠‏ حقا آنه عاينا أن نميز بين قواعد القانون ٠١‏ انى 
أتحدث عن الأفضل وليس عن قواعد قانونية معينة ادخاها الاساتذة وتكون 
غامضة مع أنها يمكن أن تصبح جيدة ومفيدة ۾ اذا أعدنا صیاغتها ٤‏ بینما ھی 
بتفريعاتها اللانهاثية لن تصلح الا فى التسويش » ولكن القو اعد الجيدة أما 
أن ٿکون قرالا مأثورة آو بدیهبات وافصد بالبدى هيات كلا من الس لمات 
والئظريات » واذا تشكلت الأقوال المأثورة بالاستقراء واللاحظة وليس. 


= 


بالعقل قايا ؛ وصاغها رجال مهرة بعد الاطلاع عى هذا النس النشريعى 
الأوجود ضمن جوستانيان الى تحدثت عن قواعد القانون حيث جاء 
بها قوله : 

non ex regula jus sumi , sed ex jure quad est regulam feri. 

آی أننا نستخرج القواعد من انون معروف لکى نحسن ثذكره ٠‏ 
ولكننا لا نقرر القانون بناء على هذه القواعد ء ولكن هناك بديمياف 
أساسية نتشكل القاتون تفسه لا تستمدها من سلطة الدولة التعسفية فآنها 
تشكل القانون الطبيعى ء وهذه هى القاعدة التى تحدثت عنها والشى 
تمنع الكسب الذي يضر ٠‏ توجد أيضا قواعد استثناءها نادر » وبالتالى 
تعتبر كلية » مثل التى جاعت فى ( الفقرة ۲ من دستور الامبراطور 
جوستیان ) تحت عنوان الدعاوی والتى تقرر آنه عندما يتصل الأمر 
بالشثون الجسدية فلن يماكها الفاعل » سوى فى حالة واحدة أشار 
الها الامبراطور فى مجموعة قوانينه وما زلنا نهتم ببحثها ء حقا فان 
البعض بدلا من ( یقوي مص مصھھ ) بقرآون ( مص sane n0‏ ( 
بسندلون من الحالة الواحدة عدة حالات بالنسبة للاطباء لقد اوضسسح 
المرحصوم ) Barner‏ ) اذى کنا نتوقع منه آن یگون فی بحئثشه 
nouveau semer‏ تحدینا لنسق فی ااطب معدلا وفق الاکثشافات 
أو الأفكار الجديدة »ان الطريقة التى يلاحظها عادة الأطباء فی انساقهم 
العملية هى آن يفسروا فن الشفاء بأن يثناولوا مرضا بعد آخر » تبعا 
لاجزاء چسم الانسان » أو بعبارة آخرى آن يتدموا قواعد كلبة 
مستركة فى عدة أمراض ١‏ أو أعراض » وهذا یوقعهم فی تکر ار ات لا حصر 
لها » بحیث يمكنآننستبعد ء فی نظرہ ثلاثة آرباع ما فی ( وغ مممه) 
واختصار العلم تماما بقضايا عامة وخاصة تلك القى يئطبق علبها قول 
ارسطو آنها تكون مستركة آو نقثرب منها ٠‏ أعتفقد أنه محق مى أن 
يندج بهذ ا منهج ءخاصة لافىااطبمن وصاياثماحكية ) ratiocinative‏ ( 
والتى بقدر ما هى تجرببية » فانه ليس من السهولة ومن ا موكد أن نشكل 
قضايا كلية ٠‏ وعلاوةعلى ذلك هناك عادة تعقيدات فى الامراض 


— Y - 


الخاصة التى يمكن مقارنتها بالجواهر بحيث يصبح الأرض مثل النباث 
أو الحیوان يتطلب اریخا خاصا » آى آنها تصبح آنماطا أو طرفا من 
الوجود ؛ بنطبق عليها ما قلتاه عن الاجسام أو الأشياء اإلجوهرية : 
وبالتالى يصعب تدقيق النظر فى ( الحمى الرباعية ( five arte‏ ) 
كما يصعب ندقيق النظر فى الذهب آو الزثبق > وعلى هذا فمن الاقضل د 
على الرغم من الوصاية‌الكلية ء آن نبحث ذرى أجناس الأمراض عن طرق 
لاشفاء وللعلاج ترضى عءعدة دلالات وآسباب مجتمعة » وأن تحصل على 
ما نوديه الثجربة بصفة خاحة وهذا ما لم sennertus ) 4aks‏ ( 

بالقدر الكافى » لآنبعض السادة المهرة قد لاحظوا أن تركيات 
الوصفات التى اقترحها كانت أحيانا فى صورة ( 0نصمعin ex‏ ( 

تعتمد على التقريب أكثر من أن تدعمها التجربة » كما يجب حتى تنأكد 
آکثر من آثرها ء اعنعد اذن أن الافضل أن نجمع بين الطريقتين ولا نشتكى 
من التكرارات ء فمادة بهذه اادقة والأهمية كالطب ما زال ينقصها الكثير 
مما لدينا فى القانون » أى الكتب » الحالات الجزية »> وقوائم بما قد 
تم ملاحظته فعلا » لانی اعتقد آن واحد س الالف من كتب القانون نكفينا 
فى حين لا نملك الكثير فى مادة الطب حتى اذا تيح لنا من الملاحظات 
المناسبة ما نريد ألف مرة عما لدينا ء ما دأم القانون يعتمد على العقل 
فى الحالات التى لا تعبر عنها »> بوضوح » القوائين أو العادات ء لان 
من المكن دايما أن نستخرجه بواسطة العقل آما من القانون أو القانون 
الطبيعى فى غبية القانون ء قوانين كل اقليم تكون محصددة 
ونهاشة » أو يمكن أن تصبح كذلك » آما فى الطب فأن مبادىء اأتجربة › 
آى اللاحظات » بلزمها آن :تضاعف لتعطى فرص آكثر للعقل لاآن بحل 
الرموز التى لم سمح الطديعة الا بمعرفة نصفها ء لا آعرف شخصا 
يستخدم البديهيات بنفس الطريتة التى استخدمها مؤلفك الماهر الذى 
نتحدث عنه ( الفقرتان ۱۹ › ۱۷ ) کما لو ان شخصا لکی یثبت لطفل آن 
الزنجى انسان » يستخدم المبدا القائل أن ما يكون يكون » فيقول : العبد 
لديه روح عاقل » ولكن الروح العاقلة والانسان شىء واحد » وبالتالى 


س ۳ س 


اذا کان مع حصوله الروح اأعاقلة لن يكون انسانا فسيكون من ااخطا 
قولنا آن ما يکون يکون ٬‏ آو قولنا آن نفس الشیء سیکون ولا يكون 
فی نفس الوقت ء لان يدون استخدام هذه البدیهیات التى لا تكون 
مناسبة هنا ولا تدخل مباشرة فى الاستدلال ¿ كما آنها أن تقدم شيا 
يقنع الجميع بان بفكرو!ا هكذا : العبد الاسود له روح عانلة » کل من له 
دوح عاقلة يكون انسان ‏ أن المسد الأسود انسان ء٠‏ واذا استنتج شسخصس 
ما آنه لا توجد روح عاقلة عندما لاتبدو أنا فان الاطغال حديثة الولادة » 
واليلهاء لن ينتموا الى الجنس البشرى لإ كما يقرر الولف آنه آغاض الحديث 
مح اشخاص عاقلين ينكرون ذلك ) لا اعتقد مطلقا ان الاستخدام السى ء 
للیديهيات والذی يظهر آنه من المستحيل أن يكون الشىء » ولا يكون »› 
قد يقربهم ٤‏ ولا أن يفكرو! فيها عندما يقومون بهذا الاستدلال ٠‏ مصدر 
خطاهم سیکون امتداد! يدا ماغنا » المذی ینکر آنه پوجد شیء ما فی 
الروح لا فدركه » فى حين يذهب هؤلاء السادة الى انكار الروح نفسها 
عندما لا يدركها الآخرون ٠‏ 


٤ س‎ 


الشخصيات 


Antoine ( Arnaud (1(‏ ) یسہمی آیضہا آرنولد الکبرر ce‏ فی 
حياه صاخبة » أهم أعماله الفلسفية : _ المنطق ( المسمى منطق بورت رويال ) 
وشاركه فيه نيقولا ) »> بحثه فى الاقكار الصواب والخطا › موجه ضد 
مالبرانش ٠‏ ملاحظات فلسفية حول المذهب الجديد للطبيعة والعناية »> واخيرا 
اعتراضات ضد ديكارت . ظبرت الطبعة الكاملة لاعماله فى لوزان 
سنة ۱۷۸١‏ وتوجد الأعمال الفلسغية بى الاجزاء ۴۸ )١ ٤١ ۳۹ ٩‏ ) وقدمت 
طبعة خاصة لكثبة ( ١عنخام#مجوط٥‏ ) باريس سنة 1۸١۴۳‏ 

(۲) 2۲۵7 مستشرف وریاضی وتانونی ۰ ”وغی فی باریس سنة ۱۹۷۸ 
فى عمر متقدم فى السن جدا ٠‏ وقدم ترجمة لاتينية لمعطيات اة اقليدس 


(۳) هما فيلسوف اغريقى فى القرن الخامس تلميذ بروكلس الذى 
ترك لئا تاريخ حياته . - 

(€) u8نصمصەC‏ عالم مشهور فی القرن ۱۷ ولد نى 00٥۳۳4‏ ورب 
Brınmen‏ موراافيا ) سنة ۱١۹۲‏ ونوفی خی امستردام سنئة ۱١۷۱‏ تاشر 
مؤلفات تربوية جمعها تحت عنوان opera didate‏ امL‏ 


spicilegium didactium‏ اهتم ایض بطم الطبيعة وقدم بحشا 
معنوان disquisisitionos de caloris et frigoris natura. ٠‏ 


)٥(‏ فیثاغورث ۰ فیلسوف يونانی مشهور ۰ حياته غير معروفة سوی 
من خاذل قصص اسطورية فى قليل أو كثير > ولد غى الفترة من ٠٥.‏ الع 
۸۰۰ ق ۰ م ووفاته حولی عام ٠٠۰‏ . يېدو آنه ولد فی ( ساموی ورحل 
کتيرا واآن ڪائت عددا من هذه الرحلات مشسكوك فیها “e‏ آسس فی کروتون 
باليونان الكبرى المدرسة المشهورة المهتمة بالرياضيات والموسيقى . يتسب 
اليه اكتشاف نظريات مشهورة لربع الوتر المثلث قائم الزاوية ونظرية 
العلاقات االرياضية للمسافات الموسيقية يبدو أنه لم يكتب شيئا وكل ما لدينا 
بأاسمه مزور . 

(0) ( , «0طسەعەC‏ ) مالم مشهور فی القرن ۱١‏ ولد فی ,وردوا 
بدوفین عام ٠٥۵۹‏ وتوفی فی لندن عام ۱٩۱۲‏ * 

Barner ` (¥)‏ 58 ) طبيب ازدهر فى النصف الثائى من القرن ١١‏ 
قدم ا0۷ص u8 Sener‏ وعرف بوجه خاص بكيميائية الفلسنة 

( chimia philosophica ) 

f ( #1نصھك ) طبیب مشهور ولد فى‎ ( ( Sennert ) (A) 
عام ۷ وفشر عدة أعمال ) اهمها‎ ( Wittemberg ) عام ۲ وتوفی فی‎ 
٠ من الناحية االفلسفية ھی‎ 
Hypommemeta physica de rerum principiis deorigine animarum 

ûn brutis. 
أو‎ ۱٣٠۰ نشر أعماله الكاملة فی عد طبعات احسنها طبعة ليون عام‎ 
` عام 107 ,و ° أ‎ 


۵ — 
(م ٠١‏ نظرية المعرفة ) 


القصل الثامن 
عن المقضايا التأفة مە ۴v o‏ 


التطابغة بالطريقة التى تحدشنا عنها . 


۴ س كما يبدو آن هذه البديهيات التطابقة نماما ليست سوى 
قضايا تافهة كما ثسميما المدارس (مدنعمخوعدم) ١ء‏ لم آكن لاقنع 
بالقول أن هذا بيدو لى كذلك لولا الثال المدهش الذى ذكرته والخاص 
باستدلال العكس عن طريق القضايا التطابقة والذى جعطنى » من الان 
فمصاعدا » آعدل عن وجهة نظری وخاصة عندما بثصسل الامر باحنق ار 
شىء ما « ومع ذلك سآخبرك بما پبرر أعلاننا أنها ثافهة تماما ء 


۳ س من الوهلة الاولى نعرف نها لا تتضمن آى معرفة » اللهم 
آلا انها تظهر احيانا للمرء ما يمكن ان تكون قد تورط فيه من اللامعقولية , 


هل تعثبر هذا الامر ثافها یا سیدی ؟ اعثقد جيدا أن المرء لا يتعلم 
بان تقول له یچب الا ننكر ونثبت نفس الشىء فى نفس الوقت » ولكنه 
يتعام ذلك بان نثبت له » من خلال امناسبات » آنه بفعل ذلك دون آن 
يفكر فيه «آنه من الملصعب فى نظرى ٠‏ أن نثخلص دائما من آدلة الخاف 
أى التى تؤدتى الى اللامعقول وأن نثبتها كلها بالادلة الواضحة كما 
يسمونها » وقد مارسه علماء الهندسة المهتمون جدا بهذا ٠ء‏ وشد لاحظ 
ذلك بروكلس من وقت لآخر » عندما ذكر أن بعض علماء الهندسة 
القدماء الذين جاءوا بعد أقليدس قد توصلو! الى استدلال مباشر .أكثر 


س ۹ س 


فيلاليت : على الاقل الا تعترف يا سيدى آن من الممكن صياغة 
مليون من القضايا بأقل جهد ولكنها ايضا تاللة الجدوى . اليس من 
التفاهة آن نلاحظ مثلا » أن المحار هو محار ء وأن من الخطاً أن نتكره 
أو آن نقول أن المحار ليس محارا ؟ ء يسر الولف آن يقارن بين الشخص 
الذى يجعل من المحار فاعلا تارة وصفة أو محمولا تارة أخرى » وبين 
القرد الذى ينسلى بأن يلقى المحارة من يد الى أخرى > فاذا كان ذلك 
مما يمكن آن يشبع جوع القرد : فأن هذه القخسيا ستكون قادرةٍ على 
ارخضاء فهم الانسان ٠‏ 


آری آن هذا الولف حاضر الذهن وصائب الحكم » لديه كل المررات 
انى فى العالم التى تجعله يعارض أولئك الذين سيستخدمونها بهذه 
الصورة ء ولكنك ری جیدا كيف يجب استخدام المنطابقات لتصبح 
مغيدة » وذلك بان نثبٿ بها ۽ بناء على النتاشج والتعريفات › خضوع 
الحقائق الاخرى التى نريد تقريرها ؛ 
٤‏ م فیلالیت : 

اعرف ذلك » وآرى جيدا آن من المكن » بحق » تطبه على القضايا 
التى بدو تافهة وغالبا ما يكون ذلك فى عديد من المناسبات التى نثبت 
فيها جزءا من الفكرة المركبة أوضوعها كقولنا : الرصاص معدن وخاصة 
عندما ثول لشخص يعرف معنى هذه الحدود ء ويعرف أننا نقصد 
بالرصاص جسما صلبا له ثقل وقابل للصهر وقابل الطرق » فهذه هى 
الوسيلة اأوحيدة للقول أنه معدن بدلا من أن نشير الى عدد من الافكار 
البسيطة وتعدها له وأحدة بعد الاخرى + 


— ۷ 


٥‏ س تفس الامر عندما ثبت جزءا من التعريف للحد الذى 
تحددہ فنقول : کں ذهب قابل للانصهار ء على فرض اننا حددنا الذهب 
يانه جسم أصفر له ثقل ء» فاته قابل للانصهار وقابل للطدق, » وكذلك 
اقول آن اتات له ثلاث جواتب : : ون الانسان حیوان ٤‏ وان حصان 
الامراء حيوان يصهل » كل هذا يستخدم فى تعريف الكلمات وايس فئ 
معرفة آی شىء آخر خلاف التعريف ٠‏ ولکننا یمکن آن نعرف شیا آخر 
عندما نقول آن لدى الانسان فكرة عن الله » وآن الافيون يغرق الانسان 
فى النوم ٠‏ 


تیوغیل : 
علاوة على ما ذکرته عن ا)تطایغات الى يكون نطابقها تاما ء تحد 
آن للمتطابقات الناقصة فائدة آخرى خاصة ء مثلا قولنا أن الائسان 
العاقل يکون داتما اتسانا + بجعلنا عرف آنه لیس معصوعا ونه 
ميٽ ۰٠۰٠ء‏ الخ + غد يحتاج شخص ما > وهو فى خطر > الى قذيفة 
مسدس وبنقصه الرصاص أرصهره بالصررة التى یریدها » فيقول له 
صدیقه : نذكر آن النقود الفضية الى فى محفظتك قابلة للصهر » هذا 
الصديق لا يجعله يعرف مطلقا صفة الفضة وانما يدفعه الى التفكي فئ 
استخدام یمکن ان يلجا انه لیحصل عای نغذائف المسدس ترضی هذه 
الحاحة الللحة ء بجزء كيبي من الحقائق الاخلاقة والعديد من عبار ات 
الولغين اها هذه الطبيعة ٠‏ آنها لا تعرفنا شسگا احبانا ولکنها تجعانا نکر 
فى ضوء ما نعرف ٠‏ هذه القصيدة الهجائية من التراجيديا اللاثينية 
Cuivis potest acciderd, quad cuiguam potest‏ 
( امتى يمكن أن نعبر عنهھا هکكذا »> وآن کانٽ بحبورة قل جمالا : ما يمکن 
آن بحدث لفرد يمكن آن بحدث لكل فرد ) لا بسعها الا أن ثتذكرنا 
با]صیر الانسانی ؛ 
quod nihil humani ùnobþis alienum putare debemus‏ 
وهذه القاعدة القانونية : 
que jure suo utitur, nemini facit injuriam‏ 


— ۲٢۸ س‎ 


ذلك الذى يستخدم حقه لا يضر أحد ٠‏ تبدو تافهة ٠‏ ومع ذلك لها 
استخدام جيد فى اعتبارات معينة وتجعلنا نفكر بعدل فيما يجب ٠‏ 
مثلا عندما پرتفع شخص ما بمنزله الى القدر المسموح قانونا وعرفا 
ولكنه مع ذلك يحرم جاره من منظر ما فاذا اراد الجار آن یشتکی جاره 
ذكرنا له هذه القاعدة وكذلك قضايا الواقع . أو الخبرات مث تلك التى 
تقول آن الافيون مخدر ء تقودنا ابعد من حقائق العقل الخالص الأشى 
تجعلنا نذهب آبعد مما فى آفكارنا المثميزة بالنسبة لهذه القضية أن أكل 
انسان فكرة عن الله » فهى قضية من قضايا العقل عندما تقصد بكامة 
فكرة تصورا ذهنيا » لان تصور الله فى نظرى فطريا لدى كل الناس 
ولكن اذا كانت هذه الفكرة تعنى تصورا نفكر فيه حاليا فآنها تصبح 
قضية واقع تعتمد على تاريخ الجنس البشرى ٠‏ 


۷ س أخيرا القول آن الخلث له ثلاث جواتب فهذا ليس متطابقا 
کما بدو لانه بلزمنا قليل من الانتباه لنرى آن الضلع لابد وآن يكون له 
من الزوایا بقدر ماله من الجوانب » وسیکون له ايا جانبا زاثدا اذا 
ما افترضنا أن هذا الضلع غير مغلق ٠‏ 


يبدو أن القضايا العامة الثى نشكلها عن الجواهر تكون فى العالب 
تافهه » اذا » ما كانت يقينية ء ؤمن يعرف دلالات الكلمات : جواهر » 
انسان » حيوان » صورة » روح نباتية » حسة ء عاقلة » سيشسكل منها 
عدة قضايا لا يمكن الشك فيها ولكنها غير مفيدة » وخاصة بالنسية 
للروح » التى تتكلم عنها احيانا دون أن نعرف ما هى حشيقة كل وأحد 
مٺا بمكن آن یری فضايا لاحصر لها + ولااستدلالات ونتائج لها هذه 
الطبيعة فى كتب ما بعد الطبيعة واللاهوت المدرسى » ونوع معين من 
الفيزبغا الذى قراعته أن تغلمنا عن الله ء الاذهان » الاجسام » شتا 
أكثر مما نعرف قبل أن نثصفح هذه الكثب ٭ ‏ 


۲۹ س 


حقا أن مختصرات ما بعد الطبيعة وغيرها من الكتب التى من هذا 
النوع والمتى نراها منتشرة لا تعلمنا سوى الكامات ء مثلا قولنا آن 
ما بعد الطبيعة هو العلم بالكائن الاسمى بوجه عام » الذى يفسر مبادثه 
وما يصدر عنه من ارتباطات » وآن مبادىء» الكائن هى الماهية والوجود 
وأن تكون آما أولية مثل : الواحد الحق الخير » أو مشتقة مثل : نفس 
الشىء والناير البسيط والمركب ء٠٠٠‏ الخ ٠‏ والحديث عن كل حد من 
هذه الحدود لا يعطينا سوى أفكار غامضة وتمييزا للكامة وفى هذا 
آسباءة للعلم * ومع ذلك يجب آن نعترف أن ادى المدرسيين التعمقين 
آمثال سوریز ( وەجوں8 ) الذی یقدره تماما ( جرونثیاس + ناه ) 
مناقشات جديرة بالاعتيار قصل بالستمر ٤‏ اللامتنادى » العرضى »> 
حقيقة المجردات ء ميدأ الثفرد »> أصل وفراغ الور ء المنفس وملكاتها . 
العون الالمى لخلوقاته ء٠٠‏ الخ وحثى فى الاخلاق بالنسبة لطبيعة 
الارادة ومبادىء العدالة » وباختصار يجب الاعتراف بان هذه المعادن 
غير المنقية لا تخلو من الذهب خالص ٠‏ واكن على الاشخاص اأستنيرين 
آن يستفيدوا منها » آما شحن .الشباب بمثل هذا الحشو من الكلام غير 
المخد أجرد أن هناك شىء جحد هنا آو هناك ذهو اسو ندید لاعسز 
الاشياء وعو الوقت ء كذلك لا ينقصنا تماما القضايا العامة الخاصة 
بالجواهر والثى تكون آكيدة وتستحق ان نعرفها ٠‏ هناك حقائق کبری 
وجميلة عن الله التى عامنا ملفنا ا ماهر آياها آما فى ذاتها أو فى جزء 
منها بغيرها وقد يضيف البعض على تلك التى تركها ارسطو + وجب 
القول أن الفيزيقا حتى العامة أصبحث أكثر حقيقة عما كانت من قبل 
آما ما بعد الطبيعة الحقيقية فقد بدأنا تقريبا فى تكوينها ونجد حقائق 
هامة مۇسسة على العقل وتؤيدهاً التجربة تتصل بالجواهر بوجه عام + 
واتعشم ايضا أن أعمل على نقدم آكثر فى مجال المعرفة العامة للنفس 
والاذهان ء مثل هذه ما بعد الطبيعة ہی التی طالب بھا ارسطو وهی 
العلم الذی يسميه الرغوب أو الذی يبحث عنه » والذی يجب أن يكون 

۳۹ 


بالذسبة للعلوم الاخرى ما بكونه علم السعادة بالنسبة للفنون التى 
تحتاجه وما بكونه المهندس بالنسبة للعامل ء ولهذا بقول ارسطو أن 
العلوم الاخرى تعتمد على ما بعد الطبيعة باعتبارها الاعموالتى یجب 
آن تعیرها مبادثها التى تكون قد برهنتها ٠‏ كذاك يجب معرفة أن علاقة 
الاخلاق الحقيقية بالنسبة اا بعد الطبيعة تشبه علاقة المارسة بالنسبة 
للنظرية اعتمادا على نظرية الجواهر » وبوجه عام يجب أن تعرف 
العقول وان ذعرف بوجه خاص الله والنفس مما یضفی على اأعدالة 
والفضيلة اتساعا آكثر ء لانه كما سبق آن لاحظت » اذا لم توجد العناية 
ولا الحياة المقبلة سيظل المرء محدودا فى ممارسة الفضيلة ء لانه لا يهتم 
الا بالرضاء الحاضر وهو الرضاء الذى ظهر معلا عند سقراط »> 
والامبراطور مارك انطون » وابيقور » وغيرهم من القدماء ولن يكون 
مدعما باستمرار بون هذه النظرات الجميلة والعظيمة التى بتيحها 
آمامنا المنظام والانسجام فی الکون لنری مسنقبلا بدون حدود ٤‏ بعیر 
ذلك لن يصبح هدوء النفس سوى ما نسميه الصبر بالقوة » ومن ثم 
يمكن القول أن اللاهوت الطبيمى يحتوى جزءان النظرية والعمل وبالثالى 
يحتوى على ما بعد الطبيعة الحقيقبة والاخلاق الاكمل ‏ 


۲ - فیلالیت : 


هذه المعارف لا شك فى آنها بعيدة تماما من آن تكون تافهه أو مجرد 
لفظية » لكن بيدو آن هذه الاخيرة هى تلك التى يثبت فيها أحد الجردين 
الآخر » مثلا الادخار اعتدال »> إو عرفان الجميل عدالة » قد يبدو هذه 
القضايا وغيرهاً خادعة فى أولة وهلة ولكن اذا ما ركزنا عليها أكثر ستجد 
آنها لا تعطينا سوى دلالة الحدود ؛ 


ولكن دلالة الحدود أى التعريفات بارتباطها بالبديهيات المتطابقة 
تعبر عن مبادیء كل البراهين » ونظرا لان هذه التعريفات يمكنها أن 


۳ 


تعرقنا فى نفس الوت الافكار وامكانيتها » فمن الواضح آن ما سعتمد 
عليها لن يكون دائما افظيا خالصا ٠٠٠١‏ بالنسبة لامثال عرفان الجميل 
عداله آو بالاحرى لا يمكننا احتقار جزء من العدالة ء لاثه بعرفنا 
ما تسميه ( ( nga‏ مtiمه‏ ) ) أو الشکوی التی يمكن آن نشكوها من 
ناكرى الجميل يجب آهمالها على الأقل فى المحاكم ء لقد أقر الرومان 
هذه الدعوى ضمن الأحرار أو المتحررين ء ويجب أن توجد اليوم بالنسبة 
فسخ الهبات » وقد قلت آن الافكار المجردة يمكن آن تنسب بعضها 
الى عض كما يتسب النوع الى الجئس كما فى فولنا الديمومة أستمرار ء 
الفضيلة عادة » ولكن العدالة الكلية ليست فضيلة فحسب بل هى أيضا 
الفضيلة الأخلاقية بأكملها ء : 


% * * 
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(۱) (8411۳۴2) جیزویت لاهونی مشهور + ولد غى عرناطة عام ٠١١۸‏ 
وتوفى ١١۷‏ يمكن الثول آنه آخر المدرسيين ٠‏ لدينا من مؤلفاته 
سنة ۱٦۱۹٩‏ باريس . Metaphysicarum disputationum libro duo.‏ 
لندن سعة 1)۷۹ ..- Tractatus de legibus et deo legislatore.‏ 
e ( )۲(‏ ناوا ) مشر ع مشهور ولد فی دفلت بهولندا فی ۱١‏ ابریل 
عام ۳ وتوغی فى راكتوك عام ۱٦۱١‏ . مؤلفه الرئيسى هو 
de jure pacis et belli‏ 
ترجمة الى الفرnıiية‏ ) Barberyrae‏ ( 
 ) Antonin , Epicéte ) (+)‏ رواقیان رومانیان من عصر 
الامبرااطلورية » ولد امبكت فى هيوروبولياس فع فرجيا فى القرن الاول ومات 
حوالى منتصف القرن الثانى كان عبدا ثم حرر . العملان الذين يلحصان 
نظريته ها دeنentret‏ وها وقد كتبهما أريان تلميذه واجمل طبعة لكتبه 
نشر ها ) Schweighauser‏ ) او مارك اوریل امبراطور روما عام ٣٢١‏ م 
توفی عام ٠.‏ وعمله الوحيد هو كتابه الافكار ( مصعم ) طبعة علدآء؟S‏ 
عام ۲ وله ترجمة فرنسية فى مجلدين ( امعو ) باریس عام ۱١۹۹۱‏ 
وترجمه ( yاەژ @e‏ ) عام .1۷۷ و de pierror‏ ) عام ۱۸6۳ باریس ۰ 


الفصل التاسع 


عن المعرفة التى لدينا عن وجودنا 


٠ س فیلالیت‎ ١ 
لم نعتبر حتی الآن سوى ماهيات الاشباء » ونظرا لان ذهننا‎ ٍ 
لا یعرفها سوی بالتجرید » بن ننزع عنها كل وجود جزئی » خلاف ذلك‎ 
الذى كرون فى فهمنا ء فھی لاتعطینا اطلاقا آی معرفة لى وجود حقیقى:‎ 
والقضايا الكلية التى يمكن آن نعرفها بيقين لن يكون لها آى صالة‎ 
بالوجود » علاوة على ذلك فى كل مرة ننسب سيا الى فرد من نوع آو‎ 
جنس اعتمادا على قضية لا تكون يقينية اذا كان هذا الشىء نفسه قد‎ 
نسب الى نوع آو جنس بوجه عام » لن تتصل القضية باأوجود وان‎ 
تجعلنا نعرف سوى ارتباط عرضى بين هذه الاشياء الموجودة بوجه‎ 

خاص » كما عندما نقول أن هذا الرجل عالم ء 


تبوفیل : 

حسن جدا ء بهذا المعنى ينسب هؤلاء الفلاسفة . الذين يمبزون 
احیانا بین ما يتصل بالاهية وما يتصل بالوجود » الى الوجود كل ما هو 
عرضى أو بالصدغة اننا لا نعرف آحيانا هل الفضايا الكاية التى لا نعرفها 
الا بالتجربة يمكن آن تكون هى أيضا عرضية ء لان تجربتنا محدودة 
ففى البلاد التى لا يستجمد فيها الاء دائما فى حالة سبالة ء قضية ليست 
أساسية ما دمنا سنعرف ذلك عندما نصل الى البلاد الاكثر برودة ومم 
ذلك يمكن آن نأخذ العرض بطريقة آضیق كما او آنه بوجد وسط بينه 
وبين الاساسى ٠‏ هذا الوسط هو ااطبيعى ٠‏ آى ذلك الذى لا برنبط بالشىء 
بصورة ضرورية » ولكنه مع ذاك » پناسبه اذا لم پمنعه شىء » على هذا 
يمکن لاحدنا آن مسك بتقریر آنه لیس اساسا بالنسبة لاماء أن يکون 


س ۳ س 


ساثلا وآن كان طبيعيا آن يكون كذلك ء آقول أن من الممكن أن يتمسك 
بذاك ولکنه لیس بالامر اأبرهن عليه + وربما نقد يندفع سكان القمر . اذا 
كان مسكونا الى الاعتقاد بالقول آنه من الطبيعى لن يكون الاء مثلجا ٠‏ 
ومع ذلك هناك حالات آخری بکون فيها الطبیعی قل شکا ء مثلا : شعاع 
الضوء يندفع دائما مستقيما فى نفس الوسط . ما لم يتصادف آن يلذ ةى 
بسطح پعکسه ۰ علاوة على أن أرسطو قد اعتاد آن بنظر الی الادة 
کمصدر للاشياء العرضية 0 ولکن نچب آن خقصد هنا امادة الثانية ی 


۲ لقد لاحظت فعلا : وفق الؤاف المتاز الانجليزى.الذى بحثه 
والاشياء الاخرى بالاحساس ء 


۳ س لکن هذا الحدس الذى بجعلنا نعرف و جودنا يجعلتا نعرفها 
أشرع فى الشك فى كل الاشياء : فأن الشك نفسه لا يسمح اى بالشك 
فی وجودی ه آخبړا ادينا هنا آعأی درجة من الىقين يمكن آن نثخرلها ۰ 


انی متفق تماما مم ذاك . وآضيف آن الادراك الباشر أوجودنا 
ولافكارنا يمدنا بالحقائق الاولية البعدية أو الخاصة بالواقم آی 
التجارب الاولى وكذلك القضابا المتطابقة التى تضمل الحقائق الاولية 
القبلية آو المعثمدة على العدل أى الادوار الاولى ٠‏ هذه وتلك لا يمكن 
آن تكون مثبتة ويمكن آن نسميها مباشرة » تاك لانه يوجد تباشر بين 
الفهم وموضوعه وهذه لانه يوجد تباشر بين الموضوع والمحمول ‏ 


س ۳0~ 


الفصل الماش 
عن المعرفة المتى لدينا عن وجود الله 


1 س فبلالیت : 


يدون شڀاده لان الحو اس والذكاء والذهن ئمدنا بادلة و أضحة عن 
وچوده ۰ 


لم يعط الله الروح الاكات القادرة على المعرفة فقط ٠‏ وانما طبع فيها 
آيضا خصائص تمیز ها هة وآن احتاجت لكات تدرك بها هذه ااخصائص ٠‏ 
ولکنی لا أريد تكرار ما سبق ان ناقشناه بالنسبة للافكار والحقائق 


: Nb ذد‎ 


بساوی » اذا لم آکن مخطئا »> وضوح الاستدلالات الرياضية الا آنها 
ثثطاب الاهتمام بها ۾ آنا لا تحتاج آولا الا التفکیر فی آنفسنا وی 
وجودنا الذى لا شك فيد + وعلى هذا آفترض آن كل واحد منا يعرف أن 
شیا يوجد حاليا » وعلى هذا هناك کائن حقیقی ۰ اذا وجد شخص بیمکنه 
أن يشك فی وجوده الخاص » فانى أعلن أنى لا آخاطبه ء 

۳ نعلم أيضا بمعرفة تقوم على رؤية بسيطة أن العدم الخالس 
لا یمکنه آبدا أن نتج کائنا حٿیقیا ۰ ومن هنا ینتج بوضوح ریاضی أن 


شیا وجد منذ الأبد › ما دام كل ماله بداية يجب أن يکون قد آوجده شىء 


آخر ء 


۽ ولکن کل کائن یستمد وجوده من آخر ؛ ویستمد آيضا 
منه كل ما يخصه وكل ملكاته ٠‏ اذن المصدر الخالد لكل هذه الموجودات 
بکون آيضا مبداً لكل قدراتها بحيث يجب آن بكون هذا الكاشن الخالد 
فادرا تماما ٭ 


ه ‏ آكثر من ذلك » يجد الانسان فى نفسه العرفة اذن يوجد كائن 
عاقل ولكن من المستحيلعلى الشىء اجرد تماما من المعرفة والادراك أن 
ينتج كاتنا عاقلا ؛ ومن المنأقض لفكر المادة > المحرومة من الاحساس»ء 
أن ثنتجه لنفسها ء اذن مصدر الأشداء بكون عاقلا » وقد وجد كائن عاقل 


٠‏ س الكائن الخالد » القادر » والعاقل جدا ء هو ما نسميه الله ء 
وآنه اذا وجد شخص غير عافل بحيث يفترض آن الانسان هو الكائن 
الوحيد الذى لديه المعرفة والحكمة ولكنه مع ذلك قد شكل بالضدفة 
الخالصة وآن هذا البداً الأعمى الخالى من المعرفة هو الذى فسر كل 
ما عداه فی الکون ء فأآئی أنصحه بأن يفحص فی وقت فراغه ثحذیر 

شسيشرون القوى والمىء بالبلاغة ٣.‏ طا ,وںطنعه! مج والذى يثول 
آنه أن اكد الا يجب لأحد أن بكون من البلاهة والزهو بحيث يتخي ل 
آنه » مع آنه یوجد فی داخله فهم وعقل » لا پوجد آی عقل یحکم کل هذا 
الكون الفسيح + مما غلته ينتج بوضوح أن أدينا معرفة يائيئية بالله بآى 
شیءَ آخر ایا کان خارحنا ؛ 


تېسسسوفیل : 
کد اك باسیدی باخلاص کامل آئی اسف تماما لأنی مضطر الى 
أن أعارض .هذا الاستدلال »> واكنى أمعل ذلك قط لاعطيك فرصة لتملا 
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الغراغ ء اعتراضى آساسا على النقطة التى نستنتجها ”) أن شيا وجد 
منذ الأزل ۰ أجد فی هذا غموضا ٤‏ اذا کان هذا یعنی آنه لم يوجد بدا 
آی زمان لا یوجد فیه آی شیء ء فانی أوافق على ذلك لأن هذا بترتب 
حقا على القضايا السابقة اعتمادا على ختيجة رياضية تماما ٠‏ لأنه اذا لم 
يوج د شىء منذ الأزل فانه لن پوجد شىء باستمرار » 
فالفدم لا يمكن آن ينتج كائنا » آذن لن تکون نحن آيضا ۽ 
وهذا بناقض الحقيقةالاواى للتجرية » ولكن الخطوات التالية ستظهر 
آولا آن شستا ما قد وجد منذ الازل » یعئی آنه شىء خااد ٠‏ ومع ذلك 
لا ینتج‌ابداءبناء على ما سبق آن ذکرت حتی الآن آنه اذا ما وجد دائما 
سىء ما ضمن‌الؤکد آن دوجد داما شیء معین » آی آن یوجد کان خالد ۰ 
لأن بعض العارضينسيقولون قد آوجدثنى أشياء آخرى » وهسذه 
الاشياء آيضا توجدها أشياء أخرى : علاوة على ذلك »اذا قبل البعض 
وجود الكاكنات الخالدة ( مثل ذرات الابیشوردين ( فأنهم له یعتقدون 
آنهم مضطرون لهذا الى قبول وجود کائن خالد پکون وحده مصدر کل 
ما عداه ء لأنه عندما يعرفون أن ما يعطى الوجود للشىء يعطى له أيضا 
الصغات والقدرات الأخرى سينكرون آن يعطى شىء وحيد الوجود للأخرين 
ويقولون آيضا آنه يجب آن يو ازر عدة آشياء كل شىء » على هذا لن ثصل 
بهذا وحده الى مصدر واحد اکل القدرات ء ومع ذلك من المىقول أن 
تحكم آن هئاك مصدر! بل وآن الكون تحكمه الحكمة ء ولكن عندما نعتشد 
آن المادة قايلة للاحساس فمن الممكن أن نکون مهيئين للاعتغاد فی آنه 
ليس من المستحيل أن تنتجه » أو على الأقل سيكون من الصعب أن نذكر 
دلیاد لا يظهر فی نفس الوقت آنها غير قادرة على ذلك تماما » وعلى فرض 
آن تفکیرنا يصدر عن کاٿن مفکر هل یمکننا آن نوافق من غير مساس 
للاسندلال » آنه يجب أن يكون الله ؟ 


۷ فیلالیت : 


لا أشك مطلقا فى آن الرجل المتاز الذى استعرت منه هذا 
الاسندلال قد تعمجز عن آكماله > وسآحاول أن أحمله اله فقد يقش دم 
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خدمۀ كبيرة الجمهور نت نفسك نتم تتمنى ذلك . هذا ا یجعلنی آطن آنك 


وجود فكرة الله فينا » كما بعل ابش الذين برتبطون گثدرا بهذا 
الاكتشاف المتميز » لدرجة أنهم يرفضون كل الاستدلالات الأخرى على 
وجود الله »> آو على الاقل يحاولون أضعافيا ومنع استخدامھا کما لو 
آنها ضعفة آو خاطدة حثی وان کانت فی اساسها آدلة تجعلنا رى 
بوضو ع ويطريقة مقنعة وجود الكائن الأعلى يناء على اعتبار وجودنا 
الخاص والاجزاء الحسية للكون » والتى لا أعتقد أن من واجب آي شخص 
عاقل أن ڀقاومها + 


توفیل : 

مع انى قبل القول بالأفكار الفطرية وخاصة فكرة الله » الا آذنى 
لا أعتقد أن الاستدلالات الديكارتية ا مشنقة من فكرة الله تكون كاملة ء قد 
آثبت بوضو ج ( فی عمال ليبرنج eipsikا de‏ tesمa‏ وغ مذکراتث 
تريغو Trevoux‏ )آن‌اسندلالات ديكارت مستعارة من القديس 
آنسلم آرشيدون کانتوربيرى »> وهى جميلة جدا وعظيمة حقا ء ولكن 
هناك أيضا فراغ يحب أن يما هذا الاأرشيدوق المشهور الذى كان » 
على وسيلة لاثبات وجود الله قبليا + عن طریق فکرنه الخاحصة » دون أن 
دیکارت )وآکمل الکائنات » أو هو كائن له عظمته وكماله الاعلى الذى 
يشمل كل الدرجات » هذه هى فكرة الله ء وهذا هو اللآن كيف ينتج الوجود 
عن هذه الفكرة أن پوجد شىء آكثر من الا يوجد أو الوجود يضيف 
درجة على العظمة آو الكمال وكما يعان ديكارث الوجود هو نفسه الكمالء 
اذن هذه الدرجة من العظمة والكمال آو هذا الكمال الذى يتكون فى 
فی كمال بتعارضں مع تعرىفه وبالتلی هذا الكاان السامی مم موجود + 
امدرسيون ٠‏ 

— ۴۹ 


بما فيم أستاذهم القديس توما احتقروا هذا الدليل واأعتبروه 
اسند لالا زاکغا : وهم فى ذلك مخطئین تماما ء وديكارت الذى درس مدة 
طويلة الفلسفة المحرسية فى كلية الجیزوميت فى لافليش » كان محقا 
تماما فى أعادة تقریره ۰ آنه لیس بالاستدلال الزائف ولکنه استدلال غير 
تام يفثرضن شيا يجب آن نثبته لیصبح ذا وضوح رياضى » من المفروض 
ضمنبا أن هذه الأفكرة عن الكاثن ٠‏ العظيم والکامل مسکنه ولا نااضمن 
تناقضا ء لقد ضاف شیا فعلا اذ آثبت آن افتراض آن الله ممكن تؤدى 
الى اثبات آنه موجودوهذه هى مميزات خاصة بالالوهية وحدها ء فمن 
حقتا آن نفترض أمكانية كل كائن وخاصة امكانية الله الى أن ثبت أحدنا 
العكس ء أن هذا الدليل المبتافيزيقى يعطينا نثيجة اخلاقية مقنعة 
تقرر آنه وفق الحالة الحاضرة لمعارفنا يجب الحكم بان الله يوجد ونثصرف 
یما يتفق مع ذلك ء ولکن مازانا نثمنى أن كمل آناس ماهرون الاسئدلال 
بقدر من الوضوح الریاضی وأعتقد آنی قلت فى هذا السدد شیا بمكن 
آن کون مفیدا ٩‏ دلیل دیکارت ااپآخر والذى یسعی الی اثبات وحود الله 
لان فکرئه تکون فی آنفسٽا » ویجب آن ٿكون صادرة عن الاصل دلبل 
آل أشناعا ء أن أو لاهذا الدليل يعييه كما يعيب الدليل السابق آنه يفث رض 
آنه يوجد فينا مثل هذه الفكرة » آى الله ممكن ٠‏ لأن ما يزعمه من أنه 
عندما نتحدث عن الله فأننا نعرف ما نقول وبالتالى لدينا عنه فكرة » يعبر 
علامة خادعة » لأنناءمثلا » عندما نتحدث عن الحركة الآلية المستمرة فأننا 
عرف ما تقول فى حين آن هذه الحركة مستحيلة » ومن ثم لن نحصل 
على فكرة عنها الا فى الظاهر ء ثانيا ء هذا الدليل نفسه لا يثبت كفاية 
آن غکرة الله » اذاحصلنا عليها » يجب أن تصدر عن الإصل * ولکنی لا 
آرید أن أتوقف عندها حاليا ٭ آنك تقول لی پاسبدی « أن معرفتنا الفكرة 
الفطرية عن الله لا ثجيز لفا أن نشك فى إمكان وجودها ؟ ولکنی لا أجیز 
هذا الشك الا بالئسبة لاستدلال قوى مؤسس على الفكرة وحدها » ولأن 
من جهة آخرى ثتتنا غليلة فى الفكرة وفی وجود الله وأنٿ نذکر آنی 
آثبت كيف أن الافكار تګون فینا » لا دائما بحیث ندركها » وآنما دائما 
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بحيث يمکن أن نستدلها من أعماقها الخاصة وأن نجعلها قابلة للادراك ء 
وهذا أيضا ما أعتقده بالنسبة لفكرة الله . التى آئمسك بامكانها وللوجود 
الذى آثبت بأكثر من طريقة ان الانسجام الازلى آيضا يمدنا بوسيلة 
جديدة صريحة ء ومن جهة آخرى أعتقد أن كل الوسائل تقرييا التى 
استخدمت لاثبات وجود الله تكون جيدة ويمكن أن تخدمنا اذا اكملناها 
ولست من الرآى الذى يقول بوجوب اهمال الدايل الذى نستمده من 
نظام الاساء + 


: فياالیت‎ ¬٩ 


ربما سيكون من المناسب أن تلح قليلا على هذا السؤال همل 
یمکن لکائن مفکر آن یآتی من کاثن غیر مفکر ومحروم من کل احساس 
ومعرفة كالادة ٠‏ 


۰ مره من الواضح آيضا آن جزءا من المادة غير قادر على انتقاج 
شىء بنفسه وأن يمند 4الحركة : يجب اذن آما أن تكون حركته خاادة أو 
أن ثكون قد طبعت فيه بواسطة كائن آقوى ء عندما ثكون هذه المدرحة 
خالدة ستكون دائما غيرقادرة على التواد عن العرفة ء قسمها الى أكر 
قدر تشساء من الاجزاء الصغيرة ولكى تجعلها روحية اعطيها كل الاشكال 
وکل الحرکات التی تريدها ¿ آجعل منها كرة آو مكعبا أو مخروطا أو 
منشورا ء ٠ ٠‏ الخ أبعاده سستكون آلف جسزء من ال ويخ 
وهو , / من أاخط الذى يكون , / من البوصة والتى تكون , /' من 
القدم الفلسفى الذى يكون ۾ من بندول كل ذيذبهة فيه فی مسافة ١٥۽‏ 
درجة تساوى لحظة زمنية + هذه الذرة من المادة مهما كانت صغيرة لن 
تؤثر بوجه آخر على الأجسام الأخرى ذات الاحجام التى تناسبها 
الا كما تؤثر الاجسام الثى طولها بوصة أو تدم بعضها على بعض + ويمكن 
أن نتعشم » ولناعذرنا أنها تولد الاحساس ء الافكار » المعرفة ونك 
عندما تربط معا آجڙاء ضخمة من الادة ذات آشكال معينة وحرکاٽ 
معيئة آكثر ممأ ينتج من ربطها بأجزاء أصغر من اللدة الموجودة فى 

س ا 
(م ١١‏ - نفظرية المعرفة ) 


العالم + هذه الأخبرة تتصادم ¢ تدافع وتقاوم آحدهما الأخرى نماما 
كالاجزاء الضخمة هذا کل ما يمكنها فعله ء ولكن اذا استطاعت المادة 
آن تستمد من داخلها الاحساس » الادراك والمعرفة مباشرة وبدون آلة آو 
یدون مساعدة الاشکال والحرکات 4 فی هذه الحالة دجب آن تعحعصل 
على خاصية غير قابله للانفصال للمادة ولکل آجز اها ء بمكن أن نضيف 
الى ذلك آن الفكرة العامة والنوعية التى لدينا عن المادة تدفعنا اى 
اكلام عنها كما لو آنها شىء وحيد فى العدد مح ذلك أست امادة 
اساسا شیا فردیا یوجد کانه کائن مادی آو جسم مفرد نعرفه آو یمکن 
أن تدرکه ء بحیث اذا كانت المادة آول کائن خالد مفكر » فان يوجد کائن 
وحید خالد » لا نهائى » ومفكر ولكن عدد! لا نهائيا من الكائنات الخالدةء 
وآفكارها متميزة وبالتالى لن تستطیع آبدا انتاج هذا المنظام ۾ هذا 
القناسق وهذا الجمال الذى نلاحظه فى الطبيعة ء من هذا ينتج ضرورة 
آن المادة لن تکون آول کائن خالد ۰ آتعشم آن تکون راضيا » پاسیدی» 
من هذا البرهان الآخوذ من الولف المشهور للاستدلال السابن الذى لم 
بظهر ائوجود من استدلاله ۰ 


قبوفپسسسسل : 

آجد أن هذا البرهان هو الاقوى فى العالم »> ولیس فقط دقيق ولكن 
آیضا عمیق وجدیر بمؤلفه آیضا آنی متفق تماما معه خی آنه لا يوجد 
مطلقا ارتباط آو تعديل لاجزاء الادة » مهما كانت صغيرة » يمكنها 
آن تنتج ادراك بقدر ما تعجز الاجزاء الضخمة ( وذاك نعرفه بوضوح ) 
وان کل شىء يحدث هى الاجزاء الصغيرة يكون متناسيا اذا قورن يما 
يمکن آن يحدث فى الاجزاء الكبرى » آنها كذلك ملاحظة هامة تخص 
المادة ء تلك التى يذكرها مؤاغك هنا » وهو آنه يجب الا نعتبرها شا 
وحیدا فى العدد آو ( کما هی عادتی فى الحديث ) على آنها وحدة 
عنصرية حقيقية أو وحدة ما دامت ليست سوى نكتل من عدد لا نهائى 
من الکاگتاث ۽ أن هذا الولف المتاز بلزمه خطوة واحدة فقط ليصل 
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الی مذھبی آنی › فہی الواقع + آعطی الادراك لكل هذه الكائنات اللانهائية 
التى يشسبه كل واحدة منها حروانا «زودا بالروح ( آو بمیداً نشط مشابه 
يجعل منها وحدة حقيقية ) بالاضافة الى ما يحتاجه هذا الكائن ليكون 
منفعلا ومزودا وموهویا یبجسد عضوی ؛ الان هذه الکاکنات تمد 
طبيعتها الايجابية والسلبية على السواء ( آى ما يجعلها لا مادية ومادية ) 
من سبب عام وأعلى » لأنه اذا لم يكن ألأمر » كذلك » كما ياحظ مۇلةك 
جیدا مولكونها مستغلة بعضها عن اليعض فلن بمکنها بدا انتاج هذا 
النظام » هذا الانسجام » هذا الجمال الذى نلاحظه فى الطبيعة ٠‏ 
ولكن هذا الدليل الذى بيدو يقينا اخلاقيا قد اندفع الى ضرورة ما وراء 
طبيعية تماما بفضل النوع الجديد من الانسجام الذى قدمته ٠‏ وهو 
الانسجام الأزلى ء لأن كل روح من هذه الأرواح تعبر بطريقتها عما 
يحدث خارجها ولا يمكنها أن تؤثر على الكائنات الجزئية الأخرى » أو 
بالأحرى ؛ بازمها أن تسثمد هذا التعبير من أعماق طبيعتها » يجب 
بالضرورة آن تستمد كل واحدة منها هذه الطبيعة ( أو هذا السبب 
الداخلى للتعبيرات عما يكون فى الخارج ) من سبب كلى تعتمد عليه 
كل هذه الكائنات » ويجعل كل واحدة منها تتفق تماما وتتصل بالاخرى > 
مما لا يحدث بدون معرفة وقدرة لا نهائية » وبراعة عظمى تفوة القبول 
الآلى التلقائى لامعال الروح العاقلة ء مما دفع مؤلف مشهور الى ذكر 
اعتراضات ضدها فی معجمه « المدھش » حبث کاد ان نشك ھی أں حالة 
هذه الأشياء تجاوز كل حكمة ممكنة » فقال أن حكمة الله لا تبدو له مطاقا 
عظيمة جدا بحيث ينتج مثل هذا الأثر » واعترف على الاقل بأآنه لم يحدث 
لأحد مطلقا أن قدممثل هذا الوضوح الذى يمكن أن نمثلكه عن الكمال 
الالمى ء٠‏ 


فيلاليت : 
۲٢‏ ہ یعجہنی اتفاق آرائك مم آراء مۇلفى وأتعنسم الا يغضيك 


— ۳ 


هل يكون الكائن الفتر الذى تعتمد علية الكائنات الأخزى العاقلة ( ومن 
باب آولی کل الاگنات الأخرى ) ماديا ام لا ؟ 
۱۳ آنه یعترض على امکان آن کون الکائن المفكر ماديا ولکنه 
نجبب آنه عندما کون ذلك فآنه کون کاينا ځالدا له علم وقدرة 
9 نهاگة » علاوة على ذلك » اذا آمكن فصل الفكر عن المادة » فلن يكون 
الوجود الابدى للمادة نتيجة > الوجود الأبدى اكاش مفکر ۰ 


١‏ أننا سنسآل آولئك الذين بجعلون الله ماديا هل بعتفدون 
أن كل جزء من المادة مفكر ؟ فى هذه الحالة سفنتچ آنه .سٽو جد من 
اللآلهة يدر آجزاء المادة ء ولكن اذا لم یفک آى جزء من المادة ء 
فاغنا حپنگذ سنکون بصدد کائن مفكر مركب من أجراء يسبت مغكبرة. 
ونند رفضننا هذا فعلا ء 

٥‏ آنه اذا كانت بعض الذرات من المادة نكر فقط والاجزاء 
الاخري حتى وان كانت خالدة آيضا » لا ثفكر' آبدا ¿ فان هذا بعننشى 
القول آن جزء! من المادة يعلو الى ما لا نهاية 'الجزء االآخر وينشنج 
الكاكنات المغكرة غير الخالدة ء 

س اه اذا آردنا أن يکون الکائن انكر الخااد و والمادى تکنلا 
سينا من الادة اجزامها ليست مفكرة ء فاا عع قينا ناء لأن 
أجزاء ال ادة. وقد أحسن ربعلها فلن تعطی سوی علاقة محلية . جديدة 
لا يمكن أن نزودها با معرفة ۰ 


۷ لل e‏ ان کون هذ! النکٿل متحركا أو ساكنا ء اذا كان 
ساکنا فلن کون سوى كتلة بدون فعل » لا فمثاز عن اأذرة » واداكثان 
متحركا فان الحركة الى تميزه عن الاأجزاء الأخرى يجب أن نتج الغفكر 
وستكون أفكارا عرضية ومحدوده » كل جزء على حدة ٬"لگونه‏ بدؤڻ 
آفكار ولا يملك ما ينظم حركئه وهكذا »لا يملك.من الحرية ولا 'الاختيار 
ولا الحكمة آكثر مما ينبغى أن يكون فى المادة البسيطة الخام. ٠‏ 
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۸ - يعتقد البعض آن المادة تكون على الاقل خالدة مع الله 
ولكئهم لا يفسرون ل اذا يكون انتاج الكائن المفكر » الذى بقباونه › 
أصعب من انتاج المادة التى ثكون آقل كمالا » وربما ( يقول ا ولف ) 
اذا آردنا آن نیتعدقلیلا عن الافكار العامة » فان ما يمكن آن نصل اليه هو 
تصور » آى ادراك ولو بطريقة غير كاملة » كيف يمكن أن تصنع المادة 
وكيف بدأت الوجود بواسطة قدرة هذا الكائن الأول الخالد » ولكن سترى 
فى نفس الوقت أن من الصعب أن نفهم أن اعطاء الوجود لذهن سيکون 
نثيجة لهذه القدرة الخالدة اللانهائية » يضيف آن ذلك قد ييعده كثيرا عن 
الافكار التى تقوم عليها الفاسفة حاليا فى العالم ٠‏ فلن يكون ادى العذر 
اذا ابتعدت کثیرا : وبحثت بقدر ما تسمح به القواعد اللعوية » هل الرآى 
المقرر يتعارض فى آعماقه مع هذا الاحساس الخاص ؟ آقول آنى سأكون 
مخطئًا أن اشتركت فى هذه المناقشة خاصة فى هذا اكان من الارض حيث 
ثثفق النطارية السائدة مع قصدى > ما دامٿ تفترض کشىء لا مجال 
للشك فبه ء آنه اذا ماقبلنا أن الخلق آو البدء لجوهر آيا كان ٠.‏ يشتق من 
العدم .ء فمن المكن افثراض بنفس السهولة خلق آى جوهر آخر ما عدا 
الخالق نفسه ٠‏ 
تبوفي ل : 

لقد آسعدثنی یاسیدی بآن نقلت الى جانبا من فكر مؤلفك ا ماهر 
الذى حالت فطنته المترددة دون آن بتمه ء وسنكون خسارتنا كيرة اذا 
حذفها وترکنا هکذا بعد أن أوصل الماء الى فمنا ء وأوكد. لك باسیدی 
أنى أعقد أن هناك شيا جميلا وهاما يكمنوراءهذه الطريقة الغامضة١‏ 
أن كلمة الجوهر بالحروف الكبيرة تجعانا نظن آنه يتصور انتاج المادة 
بنفس طريقة انتاج الأغراضن والتى الا نجد صعوبة فى اشتقاقها من 
المدم » وقد ميزه فكره الفريد عن الفلسفة السائدة حاليا فى العالم ء 
آو فی هذا اکان من الأرض بولا آعرف هل وضع فى اعتبارهالافلاطوئيين 
ألذين يعثبرون المادة كمىء هارب وعاير يشبه الاعراض » والذين لدیمم 
فكرة مخثلفة تماما عن العقول والأرواح ٠‏ 


— {O0 


في لالت : 

آخبرا اذا آنکر اليعض الخلو الذى بفضله تكون الاشياء من 
لا شىء و ذك لأنهم لم يستطيعو ادراکه » فان مۇلفنا ٤‏ قد کثب » شل 
آره عرف أكتشاذك الخاص بوحدة الروح بالجسد »> معترضا عليهم لانوم 
لم يفهموا كرف نتحت الحركات الارادية فی الاجسام بارادة الروح 6 
لأنهم رفضوا تصديقه مقتنعين بالتجربة » كما يرد على الذين بجييون أن 
الروح لہ تسستطيع انتاج حركة جديدة وآنها نتج فقط تحدیدا جدیدا 
للارواح الحيوائية » آقول آنه یرد علریم بآن کلاهما مما لا یمکن ادراکه . 
ما يمكن آن يفعله اللهء فى ذاك الذی نستطيع فهمه . يعنى آئنا نعطى 
امتدادا لا نهاشيا لفهمنا آو نچعل الله نفسه نهائدا ء 
تیوفیلل : 

بالرغم من القضاء عأی مشکله انحاد الروح بالجسد فی نظری ه 
ما زال هفاك بقية ء لد أظهرتبعديا بالانسجام الأرلى آن كل الوحدات 

)١(‏ القديس انسلم : فيلسوف مشهور ولأهوتى فى العصر الوسيط 
ولد عام ۱۰۳۳ فی آوستن وتوفی عام ۱۱۰۹ مشهور بوجه خاص باختراع 
دليلة المشهور على وجود الله كتابيه الفلسغيين هما : 

le proslogium le monoalogium 

وتوجد مدة طبعات كاملة لاعماله ۰ عام ۱6۹1 nurenberg‏ 


باریس ۱٥۷١‏ ( نشرة D. Gerberon‏ ( اعید طبعها عام ۱۷۲۱ 
عام ۱۷۲1 فى ص۷6 ) مجلد واحد . 


(۲) ہایل فی مشاله Rorarius‏ ( 

(۴) لفد شرحها م ۰ کوست ( اوم ) اعتمادا على ما فکر 
الموااطن نيوتن فى االملاحظة الثائية من الفقرة ۸ من هذا الفصل طبمة لو 
بامستردام عام ٥‏ ص ٥‏ ؛ 


2 


4 


النصل الحسادى عشر 
المعرفة آلتى لدينا من »جود الاشياء الاخرى 


فیسلالیت : 


۱ -. نظرا ا لوچود الله من ارتباط ضروری بوجودنا فآن آفكارنا 
التی یمکن أن نحصل علیها عن‌شیء ما ان نثبت وجود هذا الشىء » بأكثر 
مما یمکن أن دڈیت رسم الانسان وجوده فی العالم + 


۲ - ومع ذلك بقينى من وجود الأبيض والاسود على هذه الورقة 
لعرفة وجودنا ولوجود الله ٠‏ 
۳ هذا اليقين يستحق اسم المعرفة » لأنى لا أعتند آن يكون 


الشخص آرتيابيا ادرجة أن يصبح غير متآكد من وجود الأشياء اأتشى 
بر اها والتى يحسها 6 على الاقل ء ذلك الذى يستطیع آن بتمادی فی 
شکه بعیدا » لن یختلف معی مادام لن يستطیم آبدا أن یتآکد آئی آقول 
ما يمکن آن يکون ضد شعوره ٠‏ 

۽ س آدراك الأشياء الحسية ينتجها آسباب خارجية تؤثر فى 
حواسنا ء لأا لن نكثسب آبدا هذه الادراكات بدون الأعضاء : واذا 
كانت الٴعضاء کافبة فانها ستنتجها باستمرار + 

ه ‏ بالاضاغة الىذلك » آثبت آحيانا آنی ان آتمكن من آن أعوق 
ظهورها فی ذهنی » کااضوء مثا عندما آفتح عینی فی مکان ينفذ ااه 
ضوء النهار »> بدلا من‌قدرتى التخلى عن الافكار الموجودة فى ذاكرنى 
يجب اذن أن پوجد سبب خارجچی لهذا الانطباع الحی › الذی لا أستطيع 
تخطی آثره ء 


٦‏ تعض من الادراكات بصاحب ظهورها آلم » حتی وآن نذکرناها 
بعد ذلك دون آن نشعر باعل ضيق » وكما أن الاستدلالات الرياضية 
لا تعتمد آبدا على الحواس ومع ذلك کثیرا ما نستخدمها فی اثبات 
وضوح رؤيتنا » وبيدو آنها تعطينا يقينا يقترب من يقين الاسستدلال 


نتسه + 


۷ س آیضا »> حواسنا فی کثير من الحالات يشهد بعضها عای بحعض 
من یری النار بستطیح أن بحس بها ء اذا شك فيها ء وعندما أكتب هذاء 
آری آنی استطیع غير مظاهر اأورق » وآقول متدما » آى فكرة جدردة 
ستعرض لذهنى » ولكن عندما آخط هذه الحروف : أن أستطيع مطلقا 
تجنب رؤيتها على ما هى عليه » علاوة على آن رؤية هذه الحروف ستجعل 
آی شخص آخر ينطق بنفس الأصوات ء٠‏ 


۸ اذا اعتقد شخص ما آن کل هذا لیس سوی حلم طويل ۽ وآذه 
یستطیع آن حلم اذا کان هذا يعجيه ٠‏ آنی آقدم له هذه الاجاية u‏ آن 
يشیننا المۇسىس على‌شهادة الحواس يکون كاملا دقدر ما سمح مه 
طبیعئنا. » وبقدر ما نتطلبه حالتنا ؛ 


ذلك الذى يرى اشتعال الشمعة ويتحقق من حرارة اللهب الذى 
سیؤذیه اذا لم يسحب آصبعه - ان يطلب يقينا آكثر من ذلك ۰ لکى 
ينظم عله و اذا م بفعل ذلك › اسئیقظ + مثل هذا اليقين بکفینا اذن» 
وهو يشبه اللذة والاام وهما آمران لا بوجد آی اهتمام آخر بتچاوز هما 
فى معرفة آو وجود الأشباء ء 


٩‏ ولكن اذا تجاوزنا احساساتنا الحالية فلن توجد معرفة + وكل 
ماهنالك آمور محثمة تبه اعتقادی فی وجود البشسر فى العالم مم‌آنسی 
ل آری آی وأحد منم الان أثناء جلوسی وحدی ھی مکندی + 

+ س كذلك 4 ليس من الجنون آن آتوقع أثباٽ کل سىء .الا 


س ۸ س 


أعمل وفق الحقائق الواضحة التميزة عندما لاتكون قابلة للاثبات ء ذلك 
الذی يريد أن بستخدمها هكذا » ان بستطیع التآکد من آی شىء آخر 


لقد لاحظت فعلا فى حوارنا السابق أن حقيقة الأشنياء الحبة ببررها 
ارتباطها الذى يعتمد على حقائق ذهنية قائمة فى الذهن » وملاحظات 
مستقرة فى الاشسياء الحية نفسها » حتى ولو أم ثظهر الأسباب ء وحيث 
أن هذه الاسباب واللاحظات تمدنا بوسيلة للثنبؤ فى المستقبل غى ضوء 
هدفنا ء و!ذا نجح حكمنا المعقول ء فأننا لا نستطيع امطالبة ة يل ولن 
نحصل عاى يقين أكبر بالنسبة لهذه الاشياء » وكذاك يمكن تبرير الاحلام 
وارتباطها القليل بااظواهر الأخرى ء ومع ذاك اعتقد أن من المكن أن 
نتجاوز ما نسميه معرفة آو يقين الاحساسات الحالية ٤ء‏ ما دام الوضوح 
والتمیز يذهبان آبعد ٤‏ وهذا اعثبره نوعأ من اليقين ٭» وسيکون بدون شك 
من العبث أن نشك فى وجود بشر فى العالم ما دمنا لا تراهم ء الشك 
الجاد هو ذلك الذى يتصل با لممارسة » ومن الممكن اعتبار اليتين معرفة 
للحقيقة » يكون شكنا فى ممارستنا نوعا من العبث ٠‏ وأحيانا نعثبرهها 
بصورة آعم ونطبقها على الحالات التى شكنا فيها يعرضنا للوم الشديد : 
ولكن الوضوح سيكون يقينا مضيئا » آن الذى لا نشك فيه طلقا بسبب 
الرابطة التى نراها بينالافكار وفق هذا التعريف لليقين نصبح واثتين 
من أن القسطنطبنية موجودة فى العالم »وأن کلا من قسطنطن والاسکندر 
الاکبر ویولیوس قیصر قد عاشوا ء حقا قد يجوز ابعض فلاحی آردنز 
sەسصەقھ‏ آن پشکوا فيها لنقص معلوماتهم ء ولكن لا يمكن للرجل . 
ا مثقف آو الرجل المجتمع آن يفعل ذلك دون آن يتعرض لاضطراب فى 
الذهن + 
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في لاليت : 


pe 


۱ - حقا آننا واثقون تماما من تذكر كثيرا من الاشسباء الاضسة 
ولكن لن نستطيع الحكم هل ما زالت باقية ؟ بالأمس رايت ماء وعددا من 
الألوان الجميلة علىالزجاجات والثى انعكست على هذا الماء آما الآن 
فأنى متأكد من وجود هذه الزجاجات وهذا الماء ولكئى لم آعد آعرف 
بيقين الوجود الحاضر كل من الماء والزجاجات وآن كان ما زالا من 
المحتمل تماما لأننا لاحظنا أن الماء باقية فى حين اختفت اأازجاجات . 

۲ _ آخیرا ٤‏ باستشناء أنفسنا والله أن نعرف الأرواح الأخضرى 
الا بالوحى ولا نملك بصددها سوى يقين الايمان ٠‏ 


توفي ل : 


من اللاحظ فعلا آن ذاكرتنا تخدعنا أحيانا . وقد ثضيف اليها 
الابمان أو لا تضيفه ۽ حسب وة آو ضعف حيويتها ¡ وحسب 
ارتباطها آكثر أو آقل بالاشياء التى نعرفها ء وحتى عندما نثق فى البدآء 
قد نشك آحيانا فی الملایسات ء آتذكر آئی عرفت شخصا معینا ٠‏ لأئى 
آحس أن صورته لست جديدة بالنسبة لى » وكذلك صوته + ومع آن هذه 
العلاقة ألمزدوجة تعتبر ضمانا آكثر من آحداهما فقط ء¿ الا انی لا استطیع 
ثذكر آين رآيته ومع ذاك » قد یحدث » وآن کان نادرا » آن ری شخصا 
فی حلم قبل آن نراه بلحمه وعظمه وقد آکد ای البعض آن آنسة فى بلاط 
معروف رآت فی الحام ء ووصفت لأصدقاتما ء الشخص الذى سنتزوجه 
والصالة التى ستقام بها الحذلات »> وکل ذلك شبل آن تكون قد عرفت أو 
رآت الشخص آو الكان ٭ وقد يرجح الناس هذا الامر الى احساس خفى 
سابق » ولکن ألصدفئة آيضا فد تنتج مثل هذا الائر وآن کان من النادر 
ر يحدث هذا ء علاوة على أن صور الاحلام من الغموض بحدث لا نماك 
الحرية غى ردها الى غيرها فيما بعد ء 


۴۳ ل لنستنتج أذن وجود نوعين من القضايا : قضايا جزثية 
تتصل بالوجود مثل « الفيل موجود » والاخرى عامة تخص اعتماد 
الافكار مثل « طاعة الله واجبة عابي البشر » ٠‏ 


٤‏ - معظم هذه القضايا العامة واليقينية تسمى حقائق خالدة 
ھی کذلك فی الواقع » أن الامر لا بتطلب آن تكون قضايا مشكلة حالىا 
فی مکان ما منذ زمان بعيد + آر أن تكون محغورة فى الذهن وفق نموذج 
یوجد باستمرار »› ولکن لأننا متأکدین من آن آی مخلوق مزود باللكات 
والوسائل اللازمة سيطيق هذه التصورات عند اعتباره لافكاره وسيجد 
حقيغة هذه القضايا ء 


تیوفیسل : 

وقضايا العقل » قضايا الواقع » يمكن أن تصبح عامة » بطريقة ما ولكن 
بوأسطة الاستقرار أو ا)اذحظة بحيث لا تکون دو ی كثرة من وقاشم 
مثشابهه » مثلما عندما نلاحظ أن كل زثبق بتبخر بقوة النار » وهذا 
للعقل تكون ضرورية » مع آن العقل يزودنا آيضا بقضايا لا تكون عامسة 
تماماولا تكون سوى محتملة مثل عندما نقرر أن فكرة ما ممكنة اأرى أن 
نكشف عكسها مبحث أكثر دقة ء هناك أخيرا قضايا مخثلطة مشستشقة من 
مقدمات بعضها يأتى من الوقائع واللاحظات والأخرى تكون قضايا 
ضرورية ء وهى تعبر عن عدد من النثائج الجغرافية والفلكية الخاصة 
المسافرين وعلماء ألغلك والنظريات الهندسية والحساب 4 ولکن حکسسبت 
ما يرى المنطق » ونظرا لآن اأنثيجة نتبع أضعف المتقدمات ء أن بكون لها 
من الیثين آكثر مما لهذه القدمات هذه القضايا امخئلطة لن يکون لها من 
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اليقين والعمومية الا ما لهذه اللاحظات ء بالنسبة للحقائق الخالدة 
یجب ملاحظة آنها فی آساسها تکون كلها شرطيه وتقول فی الو واقع : اذا 
افترضنا هذا الشسىء » االآخر مثلا » عندما آقول : کل کل له ثلاثة جوانب 
فان هذا الشكل نفسه سيكون له ثلاثة زوايا أقول هذا »مع آن القضاءا 
الحملىة المتى يمكن اعلانها یدون شروط » وان كانت #برطية فى اساسا ء 
تختلف عن القضايا انى نسميها شرطية مثل هذه القضية د اذا كان لسك 
ثلاثة جوانب فآن مجمرع زوایاه بساوی قاتمثان فى هذه القضية نر ى 
آن المقدم ) الشكل ذو الثلاث جوانب ) والتالى ( ز واياه؛قائمتان ) ليس 
هما نفس الوضوع»ء كما كان فى' الحالة السابقة التى كان المقدم 
( الكل ذو الثلاث جوائب ) والتالى ( الشكل ذو الثلاث زوايا ) و 
ن من‌ا لمكن آيضا تحويل القضية الشرطية الى قضية حملية وذلك شغي 
لیل فی الحدود » مثلا بدلا من النغضية الشرطية السابفة آقول : زوايا 
کل شكل له ثلاث جوانب تكون مساوية لقائمتين « اغد ناقش الدرسون 
ما سمو نه subje‏ tantiaەcon‏ ۲ی کیف یمکن ان کون سدق الأضة 
القاكمة على موضو ع ماحشیقیا » اذا كان هذا ا لموضوع غير موجود + آن 
الحقيقة لا تكون سو شرطية ء بحيث عندما يوجد الموضوع سنحدة 
كذاك ء وقد یسال 'البعض آیضنا علی' آی آساس يقوم هذا الارتباط 
ما دامت الحثيثة التى فی داخله لا تخدع ؟ : . 


سنكّون الاجابة : آنها تكون فى علاقة الافكار ٠‏ ولكن قذ بأل 
اليغض محتجا اين ستکون هذه اانا 4 اذا لم دوجد 38 ڏھهن $ وماد 
سیصبح الأساس الحشيقى ايفين الحقائق الخالدة ؟ 


هذا يؤدى بنا الى الاساس الأخير الحقائق أى الى هذا الذهن 
السامی. ااکلى اذى لا يمكن آن ينقصه الوجود » والمذى يضم مملكة 
الحقائق الخالدة » كما عرف ذاك القديس أوغسطين وعبر عنه بحلريةة 
كلها حيوية وحتی لا يظن أحد آنه ليس من المضرورى آن نلجاً اليه » يچب 
أن نعتبر هذه الحقائق الضرورية العلة التي تحدد المبد المنظم للموجودات 
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نفسها ء وبالاجمال هى قوانين الكون ومع هذا . هذه الحقائق الضرورية 
لانها سابقة على وجودات الكائنات العرضية . يجب أن تكون مؤسسة 
فی جوهر ضرورى فيه أجد أصل الافكار والحقائق المحفورة فى تفوسناء 
ليس فى صورة قضايا وانفا"كمضادز ٬تطبيقها-‏ ؤموضوعاتها سستولد 
الاعراض الحالية ء 
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القصل الثانى عر 
ودساتل زبادة معارذ نا 


فږ_ .االیت : 

١‏ لقد تحدثتا عن أنواع المعرفة التى لدينا ء نصل الآن الس 
وساگل زيادة المعرفة أو الحصول على الحقيقة ء هناك اعنقاد سائد 
على آشياء معينة معروفة فعلا ٠‏ 


٣‏ اعترف آن الرياضيات تبدو أنها تفضل هذا المنهج لنجاحه ء 
وقد سيق لك أن اعتمدت عليه » ولكن مازلنا نشك آيهما يسأعد الطفل 
الصغير فى معرفة آن جسمه أكبر من أصبعه : 


هل هى الأفكار وارتباطاتها ؟ آم بديهية أو أكثر من البديهيات التى 
نغترضها منذ البداية ء مثل تلك الى تقرر أن الكل أكبر من الجز»؟ لقد 
بدأت المعرفة بالقضابا الجزئية ء ولكننا أردنا تخليص الذاكرة » اعتمادا 
على الافكار العامة » من كمية مزعجة من الافكار الجزية ء هل يمكن ء اذا 
كانت اللغة ناقصة وخالية من اللغظين : كل وجزء ء أن نعرف الجسم 
آكبر من الاصبع ؟ أعتقد آن ما ستقوله يتفق مع ما سبق آن ذكره مؤلفی 
من مبررات ۰ 

لا أعرف لاذا يحاول البعض التعرض كثيرا للبديهيات وبهاجموها ؟ 
آنها مغبدة جدا طالا تستخدم فی تفرین الذاكرة من عدد من الامكار 


الجزئية › وکما هو معروف »› حتی اذا آم یکن لها أى استخدام آخر . 
وأضيف الآن أنها لن تثولد عنها مطلقا » لأننا لا نحصل عليها بالاسنقراء: 
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ذلك الذي يعرف آن العشرة أكثر من الثسعة : وآن الجسم آکبر من 
الاصبع ٤‏ وأن المنزل كبير بحيث نستطيع الهروب من الباب » يعرف كل 
فنضبة من هذه القضايا الجزة يناء علی نفس األسيب العام الذى أدمج 
فيه ء٤‏ تماما كما نرى الخطوط مثسبعة بالألوان » بحيث تتشكل القضية 
أو المظهر أساسا من الخطوط آيا كان » اللون ء هذا السب العام 
هو البديهية نفسها المعروغة ضمنيا ء كما يفول ء وقد لا يكون كذلك فى 
بداية الأمر بطريقة مجردة ومنفصلة ء الأمثلة تستمد حقيقتها من 
البديهية الدمجة بها ٠‏ البديمية ليس لها أساس فى الأمثلة ونظررا 
يتضصح جیدا آنها لاتحتاج لأن يکون لکلمتی کل وجزء وحود خی لعة 
ذلك الذى يتعمقها ٠‏ 


٤‏ اليس من الخطر أن نسمح بالافتراضات بحجة أنها البديهیات ؟ 
قد يفترض أحدنا مع بعض القدماء » آن کل شسیء مادی ؛ ویفترض آخر 
مع بوليمون امم آن العالم هو الله ء ويؤكد ثالث آن الشمس 
هى العبود الرئیسى ولك آن تحكم آى دينا ذاك الذی سنؤمن به اذ! سلمنا 
بهذا الرآى ء٠‏ من الخطر حقا أن نقبل اليادىء دون آن نفحصها »› 
خاصة ء اذا كانت تم الأخلاق ء لأن اليعض يتوقم حباة آخری نشبه 
تلك التى قال بها ارستيب مووناماعه إ( الذى يرجم الجمال الى ملذات 
الجسد » أكثر من تلك التى قال بها آنتيسيب ) مصطامناهه الذى 
يرجع سعادتنا الى الفضيلة وأرشيلوس مدهاةطهجه الذى قرر أن 
العدل والظلم » الشرف آو الخيانة ء يحددها القانون وليست الطبيعة ٠‏ 
سيكون انا بدون شك مقاييس أخرى للخير والشر الاخلاقى » خلاف 
أولئك الذين عرفو الالتزامات السابقة علىآى دستور بشرى ٠‏ 

٥ہ‏ یجب اڏذن آن ٿکون الميادىء بقينية ۰ 


> ولكن »> هذا اليقين لا يأتى الا من المقارنة بين الافكار » ومن 
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ثم نحن لانحتاج لبادىء آخرى . تبعا ليده القاعدة وحدها سنذهب الى 


ثبوقی ل : 

آنی مندهشس باسیدى » آئك ثعارض اابديهيات ء وترفض البادىء 
الؤاشنحة » با يمكن أن تعارض أو ترفض ما يمكن آن نسميه المبادىء 
الاعثباطية التى لا مبرز لها ء عندما نطالب باستخدام المبادىء المعروفة 
مقدما ' وtن«چنمەpraم‏ “فى العلوم أو المعارف التى تستخدم فی ٹاسیس 
العلم » فاننا نطالب بمبادىء معروفة ولیس بمواتف تعسفية لا نعمرف 
حقیشتها مطلقا » خت آرسطو قد قصد ذلك » أى أن تستمد العلوم الدنيا 
والفرعية مبادئها من علوم أخرى هى ما نسميها ما بعد الطلبيعة والتى 
هی فی نظرہ لا تحتاج لشیء من العلوم الاخری › بل هی التى تمدهم 
با)بادىء التى يحتاجونها ٠‏ وعندما نقول « على الصبى آن يعتقد فى 
معلمه' » فان ما نقصده هو آنه لا يجب آن يفعل ذلك الا مقا وما دام 
غير مزود بالعلوم العليا » آى لا يكون ذلك الا احتياطيا » ومع هذا كثيرا 
ما یثحاشی المرء تقبل ا)بادىء الاعتباطية التى لا مبرز لها ومن شم 
یجب آن نضیف آنه > حتی المبادیء التی ينها !یس كاملا ء يمكن ان 
کون لها استخدامها اذا کنا له نقیم بناءنا الا على الاستدلال 4 لاننه 
مهما كانت النتائج فهى فى هذه الحالة ليست سوى شرطية وان تكون 
ذات قيمة ما لم نفترض صدق هذا البدأ » غير آن هذا الارثباط نفسه 
وإيضاحاته الشرطية ستكون على الاقل مثبنة » بحیث نثمنى تماما أن يكون 
لدينا العديد من الكثب الؤلفة بهذه الطريقة » والثى أن يقع الطااب أو 
القارىء فى الخطاً ما دمنا آخبرناه بالشرط » وأن ثنظم الممارسة بناء 
غلی هذه النثائج الا بقدر ما يثحقق الافتراض فی موضع آخر + هنذا 
المنهج نفسه يستخذم آيضا فى تحقيق الفروض آو الافثراضات عندما 
يتولد عنه العديد من النتائج التى صدقها معروف فی مواضع آخری › 
وأحيانا يزودنا بالسبب الكافى' لاثبات حنيقة الفرض م السيد كوئرنج 


س ۲0۸ _— 


عصعصمت الطبيب الحترفءوامؤلف الممتاز فى جميع امو ضوعات 

باستثناء الرياضيات » كتب خطابا لصديق فى هلمسناد كان مهتما باعادة 
طبع کتاب غیوتوس gںtاه‏ الغیلسوف المشائی ؛ حاول فيه ٹفسبر 
التحليلات لأرسطو ء وقد أرفق الكتاب بالخطاب الذى تعرض فيه كونرنج 
لقول باپوس ممصو « أن التحليل يفترض اكتشاف امجهول 
بان يفترضه ويصل بذلك الى حقائق معروفة » وهذا لا يتفق مع النطق 
( على حد قوله ) الذى يعلمنا أنه لا يمكن أن نستنتج الحقائق من 
امحالطات ولکنی عرفغه بعد ذلك آن التحليل یستخدم التعريغات والقضايا 
العكسنية » التى تزودنا بالوسيلة للرد والحصول عاى الاستدلالات 
الثركيية » وحتى عندما لا يكون هذا الرد استدلاليا ء كما غى الفدزياء » 
فلا بغوته أحيانا احتمال الصدق ء عندما يغسر القرض بسهواه العديد 
من الظواهر التى تصعب بدونه »> وتكون مستقلة تماما بعضها عن بعض 
آنى آؤيد » ياسيدى » الحقيقة التى تقرر أن مبداً البادىء هو حسنن 
الاستخدام للافكار والتجارب ٠‏ ولكن عندما نتعمقها سنجد أنه بالنسبة 
للافكار هذا لن بكون سوى ربط الثعريغات بواسطة البديميات الدائية » 
ومع ذلك ليس بالامر السهل دائما أن نصل الى هذا التحليل الأخي ء 
ومهما كانت رغبة علماء الهندسة والقدماء التى على الأقل » قد تشهد بآنهم 
سعوا الى أن يصلوا الى النهاية » فأنيم لم يستطيموا ذلك ويسعدهم 
أن يتمكن ا ؤلف امشهور للبحث الخاص بالفهم الانسانى من اتمام هذا 
البحث الاصعب بكثير مما نظن ٠‏ لقد وضع آقليدس مثلا البديهية التى 
تقول : « ان الخطين المستقيمين لا ييستطيعا أن يتقابلا الا مرة واحتة 
فقط » ء الخيال » معثمد! على خبرة الحواس » لا يسمح لنا بأن نثخي_ل 
أكثر من لشاء واحد للخطين المستقيمين + العلم. لا يمكن أن يؤسس هكذاء 
واذ! اعتقد شخص ما أن الخيال هذا يعطى ارتباطات للافكار الميزة 
غلن يكون على علم كاغى بمصدر الحقائق » وكمية القضايا التى يمكن 
اثباتها بآخرى نسبتها وبالتالى تصبح فى نقطة مباشرة « وهذا ما لم 
يلاحظه كثير من الذين يرددون آقوال أقليدس هذه الأنواع عن الصو 


OV —‏ — 
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لیست سوی أفكارا غامضة ء ومن لا يعرف الخط المستقيم الا هذه 
الطريقة أن يستطيع آبدا آن يستدل منه سينا ء لهذا اضطز اقليدس + 
أنه بنتصه الفكرة المعبرة عنها بوضوح » ألى تعريف الخط المشتفيم 
( لأن ما يقدمه مؤقتا کان غامضا ء ولا يساعده فى الاشتدلالات ) بان 
برجعه الى بديميتين آعتبرهما تعریخا واستخدمهما فی استدلالاتهءاحدهما 
ان الخدلين المستقيمين لیس لهما آى جزء مسترك:الأخرى أنهما لا بشغلان 
راغا * قدم ارشميدس طريقة لتعريف الخط الستقيم بقوله أنه 
الخط الاشصر بین نقطتین » ولکنه. یفترض ضمنیا ( باستخدامه .سی 
الاستدلالات عناصر مثل تلك التى استخدمها آقليدس المؤسسبة على 
البديميتين اللتين ذكرتمما ) أن التأثيرات التى تتحدث عنها جببذه 
البديميات شفاسب الخط الذى يحدده » وعلى هذا اذا أعنقدت مع 
أصدغايك ء بحجة ملاءمة آو عدم ملاءمة الافکار » آنه کان من الامسموح 
به وسا زال آن نقبل فى الهندسة-ما يمكن أن يقوله لنا الخيال دون آن 
ثبحث عن دقة الاستدلال بواسطة التعريف والبديميات الى قسررها 
القدماء فى هذا العلم ( هذا على ما أعتقد ء ما يعتبره العديد من الاس 
فصا فی المعلومات ) فآنی آءثرف لك با سيدى آن من المسكن. ان يرضى 
ذلك أولئك الذين يهتمون بالهندسة العملية كما هى ء وأيس.أولئسك الذين 
بريدون اأحصول على العلم ااذى يكمل الممارسة ء واذا .كان القدماء من 
هذا الرآیى وتساهلوا فى هذه النقطة فانى اعتقد أنه لم يكن من المكن 
ام أن يتقدموا ولم يتركوا لنا سوى هندسة عملية تشبه هندسة 
ارپین أو تلك التى ما زالت عليها هندسة الصينيين : هذا ما سيحرمنا 
من کثیر من العارف الفيزيقية والميكائيكية التى ساعدت الهندسة على 
اكتشافها والتى ما زالت مجهولة لدی كل من يجمل هندستنا ء نالك 
كذلك ما يظهر آن #تباع الحواس والصور الخيالية ءيوقعنا فى الاخطناء 
تريب كما نرى أن كل من لم يتقف بالهندسة الدقيقة » معتمدة على 
الايعان الخيالى ء ان يشك مطلقا فى أن الخطين الذين يقتربان 'باستهرار 
عضوف من بعض یجب آن يتلاتيا فى النهاية » فی حن يق دم علمسناه 


مس 0۸ نس 


الهندسة آمثلة معارضة فى خطوط معينة يسموهها الخطوط التقارية 
Asymptotes‏ ولكن علاوة على ذاك سنحرم مما آعنبره الاجدر 
بالثآمل. فى الهندسة » أى ذلك الذى يجعانا نلمح امصدر الحقيقشى 
للحقائق الخالدة والوسيلة التى تجعلنا نفعم ضرورتها » وهذا ما لا يمکن 
للافکار العامضة أن نجعلنا نراه بوضوح ٠‏ قد تقول لی أن آقلیدس اضطر 
طہعا لأن ينحصر فى بديهيات معينة لا نرى وضوحها الا عن طريق 
الصور الخيالية »> واعثرف لثآنه انحصر فى هذه البديهيات : ولكن من 
الأفضل أن بنحصر فى عدد قليل من الحقائق لها هذه الشيعة التى تبدو 
الايسط وأن نسجدل منها غيرها ء مما هو أل منها أهمية ء يقينا أن نترك 
للناس حرية بسط تكاسلهم حسب مزاجهم ٠‏ انك تری اذن یا سيدى 
أن ماقلته أنت وآصدقائك بالنسبة لعلاقة الافكار باعتبارها المعدر الحقيقى 
هذا الارتباط غانك تضعف دقة الاستدلالات وقد آحسن آقلید س عندما 
آخضع کل شىء للتعريفات ولعدد قليل من البدیهبات » وآنه اذا أردت آن 
تظهر .هذا الارتباط بين الافكار وان تعبر عنه بوضوح ستضطر الى اللجوء 
الى التعريغات والبديهبات الذاتية » كما أطالب » وستضطر أحيانا الى أن 
تجد صعوية غى الوصول الى تحليل كامل » وسيكون ذلك أفضل من أن 
وكما قلت لك. من قبل باسيدئ آنى أعتقد آننا ماكنا نحصل على هتدسة 
( أقصد العلم الاستدلالى ) اذا ام يكن قد رغب القدماء فى النفدم 
ولم مثوقفوا الى آنيثبتوا البديهات التى اضطرو! الى استخدامها ؛ 
في لالیت : 


جيدا آن هذه الطريقة تجمل البديميات فرورية وأرى أيضا بالضسية 
للمنهج الذی نستخدمه فی أبحائنا عثدما نفحص الأفكار ؛ كرف بيجب أن 


۲04 س 


یکون على نمط الریاضیات 'الذى نصعد بخطواث صعيرة وبتناسنل 
مستمر ابتداء من بدایات أفعلية واضحة جدا وسهلة جدا ) هی لیسنست 
سوئ البديميات والتعريفات ) لإصل الى الاكتشاف و البرهنة على اأحقأئق 
التى بدو » من آول وهله أنها' تفوق سطاقة الاشسان ٠‏ هن الحصول على 
الادلة والمناهج المدهشة التى اخترعها لثوضيح وتنظيم الافكار المتوسنطة 
هو الذی آدى الى الاكتشافات المذهشة وغير اللتوقعة ن ولكق معرفة أخه 
وخاصة تلاك التى نتصل بالاحجام » وهذا ما آرند تخدندة » قان فحضش 
بمرور الزمن لن نستطيع اختراع منهج قشابه يخدم الافگاز الأخرى > 
هذه الافكار الاخرى وفاق مناج الز اضیین ال العاذية سيدفم انکاردا الى 
آبعد بکنیر مما يمکن أن نتصوز ء٠‏ 

۸ س وھذا یمکن آن یحدٹ مثلا فی الأخلاق ٤‏ کما سبق آز ن قلتت آکار 
من مرةء 
توفي لل ¦ 

آعتند آنك علی حق یاسیدی وآنی علی. استعداد منذ زمن لأن أبدا 
فی .تحقیق تنبرانك + 

٩ ٠‏ س بالنسبة لمعرفة الأجسام يجب آن تتخذ طريتقا عكسيا تماما 
لأننا لا نملك آى أفكار عن ماهيتها الحقيقية » ومن ثم نض بطر الى اللجوء 
الى التجربة ء 

٠١‏ ومع ذلك لا أنكر أن الشخص الذى تعود على عمل التجارب 
المعتولة والمنظمة » لن يكون قادرا على تشكيل التخمينات الدقيقة أكثر 
من غيره نظرا لخصائصها المجهولة ء ولكن هذا سيكون حكما ورآيا ولیس 
يفعرفة ويقين ٠‏ هذا بجغلتى' أعتقد آن علم الطبيعة غي قادن على أن 
یصبح علما فی مثناولآیدینا' ء٠‏ ومخ ذلك من الممكن آن تخدمنا التجاربپ 
واللاحظات التاريخية بالنسبة لضصحة أجسادنا وزخاسية الصاة * 


۰ س 


ماز الت منفقا معك فى آن عام الطبيعة أن بكون علما كاملا وف متناول 
أيدينا ولكن هذا لا يمنع من امكان الحصول على علم طبيعة » بل قد 
حصانا فعلا على نماذج منه » مثلا دراسة المغناطيسية يمكن آن تضبح 
هذا العلم » لأتقابتليل من الافتراضات الدعمة بالتجارب أمكننا أن نثبت 
ندرا معینا ‏ من الظواهر التىتحدث متفقة تماما مع ما يقرره العقلء ء لآ يجب 
أن تأمل تبرير كل الخبرات » جثى الهندسيات لم نثبت بعد كل بديمياتهاء 
ولكتها آيضا تقنع باستدلال عدد کبیر من النظريات بناء علی عدد قال من 
میادیء العقل ء كذلك الأمر بالنسية لعلماء الطبيعة » بكفى أن بيرروا 
يبواسطة يعض مبادیء التجرية قدرا من الظواهر وأن بعتمدو! علا فی 
التنب فى مجال الممارسة ء 


فیلالیت : 

اذن » ما دامت ملكاننا غير مهيآة لادراك البناء الداخلى للأجسام 

فلا بد من الحکم بأنه یکفی أن تكشف لنا وجود قدر من معارفنا عن 
أنفسنا وتعامنا واجبنا واهتمامنا الأكر بالخلود أعتقد أن من حقى آن 
استدل من ذلك آن «الاخلاق هو العام الخالص والعمل الكبير للبشر بوجه 
عام » كما استدل من جهة آخرى أن الفنون المختلفة اأتى تتصل بأجزاء 
مختلفة. من الطبيعة تهتم بالجرئيات » ويمكن القول آن جهل آمريكا 
بكيفية استخدام الحديد قد آدى الى حرمانها من التمتع بالعديد من 
الخيرات التى تزودها بها الطبيعة + وعلى هذا فانی بعید تماما عن احتقار. 
علم الطبيعة ٠‏ 

1۲ أنى مسك بآنه اذا آمکن توجیه هذه الدراسة كما يجب ٤‏ 
فغی امکانها آن تكون ذات نفع آكبر للجنس البشرى مما تم حتى الآن > 
آن ذلك إلذى اخثرع الطبعة والذى اكتشف البوصلة والذى عرف فائدة 
٠‏ الكينا » قد .ساهم آكثر فى انتشار المعرفة وتقدم الكماليات الفيدة 


— ۱ 


للحياة 4 وآنقذ الكثر من المشر مما ‘عل مۇسسى المدأارس والمستشفیات 
وغبرها من ا)ۆسسات ذات الرحمة اللحوظة والتی تکلفت الكثر 
فی نتشییدها ۰ 
تیوفي 2 
لا یمکن القل ء یاسیدی : آکثر من هذا لکی ترضینی ۰ آن الاخلاق 
الحقيقية والعناية تدفعنا الى تنمية 'لفنون ١‏ بعيدا عن أى تشجيع 
آفضل بكثير مما هو عليه الآن ء هذا ما يمكن أن نوصي به بعد العناية 
بالةضىلة ء 
مع آنى أوصى بالتجربة فانى لا أحتقر الفروض الحتملة التسى 
يمكنها آن توصلنا الى اكتشافات جديدة وهى على الاقل ذات سند كير 
للذاكرة ۰ ولڪن غد يتسرع الذهن ویسلم به . المظاهر 1 ففيفة تجن 
الجهد والموقت اللازم لتطبيقها على عدد من الظواهر * 


خن اكنشماف أسباب الظواهر أو الفروض الحقيقية ء شانه شان 
فن حل الرموز » غالبا ما يختصر أحد التخمينات النميقة » لشد بدا 
بيكون هذا الطريق بصياغة فن التجريب فى قواعد »> واستطاع الغارس 
«بویل » هط بمهارته آن یمارسه ء ولکن اذا لم نربطه پښسن 
استخدام التجربة فان نصل » ولو تكلفنا الكثير . الى مايمكن أن يصل 
اليه ء من أول وهله > الرجل القادر على العمق ٠‏ ذكر « ديكارت » » الذى 
كان بالتاكيد هذا الرجل » ملاحظة مشابهة فى احدى رساثله الخامصة 
با منهج الى كل من مستشار أنجلثرا وأسبينوز! ( الذى لا أجد صعوبة 
فی ذکر ما يقوله من أشسياء ية فى احدى رسائله الى المرحسوم 


+ ۷ س 


آولدنبر ج Oldenbourg‏ سکرتیر الجمعبة اللكية فی انجلترا والمنشورة 
ضمن أعمال هذا اليهودى الاهر التى نشرت بعد وفاته ء لقد تعرض 
لفكرة قريبة وتتصل بعمل السيد بويل والتى ‏ أقول الحق _ تجعلنا 
نكتفى بذكر : من بين عدد لا حصر له من التجارب الجميلة › اميد الذى 
يقرر « أن كل شىء يتم آليا فى الطبيعة » وهو مبدآً يمكن آن نتآكد منه 
بالعقل وحده ء ولیس بالتجارب مطاقا > آیا کان عددها ء 

فی ابت : 

٠‏ 4ا بعد آن قررنا الأفكار الواضحة والمتميزة بأسماء ثابتة يصبح 
فن الحصول على الافكار المتوسطة ء هو الوسيلة الكبرى لثشر معارفنا 
لا يمكنها على الاقل أن تمدنا بها ء لنفرض آن شخصا ليس لديه فكرة 
دقيقة عن الزاوية القائمة فانه سية طرب عندما يحاول دون جدوى 
اثبات أى شىء عن اثلث التائم الزاوية ٠‏ وآيا كانت المسلمات التدى 
نستخدمها سنجد صعوبة فى الوصول بمساعدتها الى اثبات آن مريعات 
هذه 'الاضلاع'التى تحتوى الزاوية القائمة تساوى مربع الوتر ء يستطيعم 
الانسان أن بقلب طويلا هذه المسلمات على وجوهها دون آن يصل الى 
الوضوح فی مجال الریاضبات ؛ 


نبو دی فيل : 

لن يغيد تغليب المسلمات على وجوهها ما لم نحصل على تطبيقاته ا 
تسثخدم المسلمات آحیانا فی ربط الافكار » مثلا هذه المسامة التى تقول 
أن الامتدادات المتسابهة البعدين الثانى والثالث تكون ضعف وثلاثة آمثال 
الامتدادات امتصلة بالبعد الأول ٭ وهی ذات استخدام کبیر فی تربيع 
الدابرة الملالية عمس التى قام بها هيبوقراط » آولا بى حالة 
الدوائر بن نربط بها تطبيق أحدهذين‌الشكلين على الآخرحيث وضعهما 
المعطى يقرر الاتغاق فى حين تلقى عايها مقارنتهما اجروفة الأضواء ٠‏ 


— ۳ 


)01( مAristipp‏ ۰ ولد فى Cyréne‏ وازدهر حوالى سسفة 
.ق + م ۰ تلمیذ سقراط . 


Antisthene ۲(‏ : «ژسس مدرسة الكليين » ولد فى أثينا حوالى 
سنة ۲۲) ق ٠‏ م وتوفى حوالى سنة ٥‏ »۰ کتب عددا کبړا من الكتب 
ذکر » یSرlت‏ « Lacrate‏ عفاوینپا ولم يبق منها سوی شذرات 


)۳( usںArchela‏ : فیلسوف ایونی واستاذ سقراط .٭ 


Eg )4(‏ صم : طبيب وصاحب مصتفات فى مواد مختلفة 
مشهور فى الفرن ۱۷ ولد فى Norden‏ سنة ۱٦.1‏ وتوفی فى 
خلهستاد بالسوید نة ۱۹۸۱ بونشر عددا کبیرا من الاعيال فى ال 
والسياسة .. س 


Pappus (o)‏ : فيلسوف ورياضى من الاسكندرية ٠‏ عاش فى 
حکم نیودرس الكبر حوالی سنة .۳۸ لدينا من اعماله « مجموعاة رياضية » 
فی ماتیة کتب ( ما عدا الاولین ) نشرت فى ۴۴84۳0 سئة ٠١١۸‏ 
وف بولونيا سنة ٠٣٠٦..‏ وعديد من الاعمال الرياضية الآخرى . 


(0) بیکون : فیلسوف انجلیزی مشهور ولد فى لندن سنة ٠٠١١‏ وتوفی 
فى نفس آلمدينة سنة ۱۹۲٩‏ کان مستشارا لانجلتراا , اهم Instrauratlo alae‏ 
٠ Magna‏ الجزء الاول منه de Dignitate Scientiarem‏ 
سئة ۹۲۳ والجزء الثانى الاورجانون الجديد سنئة ٠١ ۱٦۲١.‏ أبحاث فى 
الاخلاق والسياسة ( بالائجليزية ) نشرت اعماله الكاملة عدة مرات لندن 
سنة ,۱۷۴۳۰ فی ٤‏ مجلدات ۱۷٦١ ٤‏ فی ۳ مجلدات ٤‏ سن ۱۸۲۳٦‏ د ۱۸۲٣١‏ فی 
1۲ محلد و شی الاکہل ٠‏ وفی رفسا فشر Bouillet‏ الاعمال الفلسغية 
فی ۲ مجلدات ونشر ماادوعها1 .4ه سنة ۸../۸.۳۴ اعماله مترجمة "الى 
الغرنسية فى ٠١‏ مجلد . 


(۷) ديكارت ٠‏ اهملنا حتى الآن تلخيص حياة واعمال هذا الفيلسوف 
المشوور الذى ولد فى لاهاى بالتورين سنة ٠۵١١۹١‏ وتوفى فى ستوكهلم سنة 
۵٠‏ . قضی فى هولندا معظم حياته . اهم اعماله : مقال مى الهج سسنة 
٠٢ ۷¥‏ ثأملات فى الفلسغة الاولى سنة ۱٦٤٤‏ ترحمها الى الفرنسية 'الدوق 
٤ 116۹‏ مبادىء الغلسفة سنة ۹)٤‏ ترجمها الى الفرنسية Pacot‏ 
ىڭ ¥ ٠ء‏ توجد عدة طبعاث لاعماله االكاملة أقدمها طيبعة أمستردام سنة 
- ۱۹۷۰ فی ۸ مجلدات . واحدثھا طبعة کوزان سئة ۲۹ س ۱۸۲۲ی 
۲ مجلد باریس . 


س ۹ س 


(A)‏ اسبینوزا فيلسوف مشهور ولد فی امستردام سنة ۱١۳١۲‏ من 
مسر ة یهودية برشقالية ونوفی دة ¥¥¥ ° آهم lel‏ مبادید الغاسفة 
لدیکارت سفة 1١١١‏ ء ورسالة لاهوتية بسياسية وأعماله التى نشرت بعد 
وفاته ٠‏ الاخلاق » رسالة سيآسية ٤‏ اصلاح ألذهن توجد طبعتان كاملتان 
لاعمال اسبينوز| > طبعة Paulus‏ : سنة .۱۸ فى Jena‏ 
وطبعة Gfroerer‏ سفة. AY.‏ وظهر نة 1A1Y‏ تی آمستردام مجلد 

يضم اعمال غير منشورة ٠‏ ترجم أعماله الى الغرفنسيبة E. Se isset‏ 
فی اجلدين سن n + 1A‏ س ° 


شر الاعہال الفا ية الفترة من ۱٦٦16‏ ال NW‏ وترجم الى الجايزية 
تاب نیقو لا شيتسون « + : Prodrorius de Solidi.‏ - 


س 9 س 


الفضلل الثالث عشر 
اعتبارات أخرى تخص معرفتت نا 


ليت : 
١.د‏ يكون من المتاسب آيضا آن نضيف أن مغرفتنا. #تصل 
( بالفظر ) بالرؤية , مس وإ .> وهى قى هةا المجال كما في أشبياء 
بصره عن موضوعات معينة ٠‏ 
— أعتبارها بکثیر آو وقلیل من التطبيق + وهكذا عندما تحابق 
اللكة فلن يعتمد الامر على !رادة تحديد المعرفة . تماما كما أن الانسان 
اللکات كما بجب حتى يتعلم ۰ 
توفي ل : 
الانسان آن يمتلك هذا .الاحساس أو ذاك فى الحالة الحاضرة » ولكنها 
تتطلب مناه آن يستعد للحصول عايها أو لعدم الحصول عليها » وكذاك 
الأمر بالنسبة للاعتقادات التى لن تكون اختبارية الا بطريقة غير مباشرة. 


7 س 


الفصل الرابسع عشر 

۱ - يجد الانسان نفسه غير محدد فى معظم أغعال حياته . اذا لِم 
يكن لديه ما يرشده عندما تنقصه المعرفة اليقينية ٠‏ 

٠ يلزمنا أحيانا آن نقنع باحتمال بسيط معتم‎ - ٣ 

۴٣‏ الحكم هو اللكة التى نستخدمها أحيانا ٠‏ قد نقنع به بالف رورة 
ولكن آحيانا لنقص فى الهمة أو الصبر أو المهارة ٠‏ 

٤‏ نسمیه تصدیقا آو عدم تصدیق عندما بوجد تخمین + آی عندما 
نسلم بصدقه قبل الحصول على الدليل » فاذ' اتفق مع حقيقة الاشسياء 
أصبح الحكم صوابا ه 
نبوفی ل : 

آخرون يطلقون كلمة د حكم » على الغعل اذى نفعله فى كل مرة 
ننطق بعد معرفة اأسبب ٠‏ وهناك أيضا آخرون يميزون بين لمكم 
والاعتشاد » كما لو أنه لا يجب أن يكون يقينا ء وأكنى لا أرتد محاكمنة 
أحد بالنسية لاستخدام الكامات ومن المسموح لك ياسيدى أن ننظر الى 
الحكم على أنه شعور محتمل ٠‏ ما بالنسبة للتخمين : وهو اصطتأقح 
قانونى » فان الاستخدام الصحيح لدييم يميزه عن الخن » آنه شیء آکثر 
اويجب أن نعتبره صوابا بصفة مؤقتة الى أن نثبت العكس »› بيّنما يجب 
أن تقارن بين العلامات أو الظنون وأن نقابل بينها أحيأنا ٠‏ وهكذا فان ذلك 
الذى يعترف بأنه استدان مبلعا من شخص آخر فمن المسلم به ضرورة 
سداده ما لم یثبت بثبت آنه قد سدده فعلا » آو آن الدين قد. سقط بناء على 
مبداً آخر ء أن بكون التخمين اذن ؛ فى هذا ا عى » التسليم قبل الدليل 
وهو بهذا المعنى غير مسموح به » وانما يعنى الاخذ مقدما ولكن بناء 
على ساس انتظارا لدليل مناقض ء 


.= ۷ س 


الاحتسال 


لالىت : 


١‏ س اذا آظهر الأستدلال الارتباط ب بين الافكار ' فان الأحتمال 
لن یکون سښوی ظاهر هذا الارثباط » اگما على أدلة لا تظهر آبدا الارتباط 
الابت ٠‏ 

۲ س توجد عدة درجات من التصديق ابتداء من اليقين الى التخمين 
فاشك وعدم الثقة ء.. . 

۳ عندما نحصل على الیقين بوجد حذس ٭ می كل آنجزاء 
الاستدلال يظهر الارتباط » ولكن ما يجعلنى أعتقد سيكون شبسييًا 
آخر تماما ۰ 5 .۲ 


+ ولكن الاحتمال يقوم على اتفاقات مع ما نہ نعرف ف أو" على شسهادة 
الذين يعرفونه + . 

إفضل الثمسك بأنه يمد ډائما على ما یدو صادقا أو على إلاتفاق 
مع.الحقيقة ء وشهادة الآخرين آمر آخر.اعتاد الصدق آن يجصل. عاپه 
بالنسبة للوقائع التى فن متناوله ٠‏ يمكن اذن. القول آن تابه ,ا محتمل 
مع الحق يؤخذ آما على الشیء نفسه آو من.شبیء آخر غریب عنه ٭ بیقرر 
علماء البلاغة نوعين من الحجج صناعية نستمدها من الأشياء بالاستدلال ‏ 
وغيرّ صناعية لا تقوم .الا على-شهادة خاصة من الانسان أو ربما الشىء 
٠‏ نفسه ٠‏ ولكن هناك أيضا ما هو خلبط ؛ لأن.الشسهادة.پمكن أن نزودنا 
هی نفسها بواقع يمتد ليشكل حجة صناعية ه : 


۲۹۸ س 


-- 7ھ آن التشت ابه بالحق هو الذى يجعلنا لا نصدق بس هولاة كل 
ما هو غير قريب من معارفتا ء.وهكذا عندما يقول البغين للك سيام 
أن ا اة نتضمد فى بلده فى الشستاء بحيث يستطيع :الغيل السير عليها 
دون آن يغوص ”* ان اللك يرد : لقد كنت آعتقد أنك رجل سليم 
العقل والآن آرى أنك تكذب ٠‏ 

+ ولكن اذا استظاعت شهادة الآخرين أن تجعل الواقع محتماا ة 
فمن الواجب اتخاذ رَأن الآخرين آساہا حقيقيا للاحتمال ء لأنه يوؤجد 
دى الناس من الأخطاء أكثر مما لديم من معرفة » واذًا اعتبزنا المثقة 
فی أولعّك الذينَ نعرفهم ونقدزهم آساسا مشروغا للشعور فسنيكون هن 
حق الناس آن پکونوا ملحدین فى الیابان ومن آتباع محمد فی ترکیا ٤‏ 
وبابویين وەاومەم ‏ فى أسبانيا وكالفانین فى هوان دا ولوثاریین 
فى السوبد ١ ٠ ٠‏ 

“ناق الناس لها وزتها بدون شاك أكثر من رأيي هذا ما'يلاحظه 
آکثر فی العدالة حيث تتطلب تفكيرا أكثر ومع ذلك نعرف أن القاضى 
بطلاب آحیاتا حلف الیمین على صدق ما يقال او کما يسمونه Oath de‏ 
6خlita Cred‏ » وڵأنه فى التحقيقات غالبا ما يطلب من الشهود ليس 
قط ذكر ما رأوا وانما أيضا حكمهم عايه والبررات التى دغمتهم ألى 
هذا الحكم + بختلف القضاه أيضا عن مشاعر وآراء الخبراء فى كل 
مهنة » الأفراد لسوا مضطرين الى ذلك » ماداموا غير ملزمین بالوصول 
الى الفحص الدقيق ء وهكذا فالطفل والرجل الذى لا يهمه كثيرا الأمر > 
مضطر عندما یجد نفسه فی موقف معین › آن يتبع دين بلده طا للا 
لا بمسه بسوء وطالا ليس فى حالة تحثه على البحث عن دين آفضل 
وكذلك مربى الأمراء » آيا كان الحزب الذى ينتمى اليه »> سيجبرهم على 


—- 4 


الذهاب اى الكنيسة الثى يذهب اليما الذين يقتنعون بمذهبه ء يمكن أن 
تحسم التزاع القاثم بين السبد نيتولا ام۸1 والآخرين حول حجج 
اعدد ٠هن‏ آمور الايمان والتی کد بختلف البعض معه فی جزء منها فی 
حین لا هتم بها البعض الآخر الاهتمام الكافى هناك آحكام ابثنة 
آخری یمکن آن نعفی۔الناس من منافتستها وھی ما پمیا ہeااںu e‏ 

ق مھڎ |l|خlص Preseriptions‏ (.الأنخلمة القانونية ) » بالتعليمات 

مستخدما لغظا كان يقصد به الفقهاء القدماء عدة أنواع من الأستئناءات 
والادعاءات الغريية والمبادرات ء ولا يقصد بها البوم سوي الأنظمة 
القانونية. الۇقتة عندما نرفض دعوی الآخرین لأنهم م بنقدموا بها 
في الوعد المحدد قانونا » وهكذا نجد ما يمكن أن یکون حکما مسبقا 
مشروعا. »> سواء يوید الكنيسة الرومانية إو الكئيسة البروثسئنئية ء أقد 
وجدت وسسيلة لنئابلة التجديد لدى هؤلاء أو أولئك فى اعثبارات معبنة 
مثل ترك البروتستنت التنظیمات القدمية للكنسيين ء وعندما غير الرومانيون 
مجموعة ة الشرائع المذكورة' فی الكتاب المقدس للعهد القديم کما خلهرت 
پوضوح فى ألنناش الذى سجله الاشيدوق دى مو وألذى صاخ منذ 
عدة ایام حسب ما وصانی من أخبار ء وهكذا كانت الاتهامات متبادلة » 
أن إلنجديد لأنه يثير بعض الخطاً لن يكون دليلا أكيدا فى هذه الأمور ء 


سس ٭۷ س 


اللخصيات 


Boussuet — ١‏ - 6ا8 آشقف دی "مو ږوم ٥چ‏ واد غی 
ديجون سنة ۷ وتوقی أستننة ۱۷۰ف باريس ء أهم أعماله 
الفلسفية : معرفة الله والذات » مال عن التازيخ المامى » النطق . 
حرية الاختيار ٠‏ 


ا Tertullien‏ آحد آباء الكنيسة اللاتيتية ولد غى قرطاجة 


سنة ا ,وتوفي سنة 40 + وانتھی يالسفوط فى بدعة مونتان : 
اهم اعمال : الداع ماعمامسوه رعن عبادة الأوثان » عن حياة المذأرى ٠‏ 


۴ تیقولا ( بڼي) : 


فپلسوف ولاهوتې من آتباع اليورت رویال ‏ ۰ ولد نة ۹۲١‏ 
وثوفی , سبنة 49 عمله الرئسى اه : أبحاث فی الأخلأق والتعاليم 
اللاموتية ۰ 

Egsais de morale et instructiong theclogiques. ٍ 

متها ئة أمجلداث عن الأخلاق ٠‏ ء وکتاب اطق أ قن ألتهكير الذتى. 

ار ارلا کا e‏ 


e (Y( 


الفصيسل البنادس مشر 
5 ڊرجات التصديق 


Degrées dèssenti ment 


فیسلالیت : 
فيا يتطق بدرجات التصذيق يجب ملاخظة أن سس الأحتمال 
الت دينا i‏ يتجوز آلظاهْر الد نجدها فيه آو الت وَجْدثاها فیا 
عندما فحصتاها" ه لأنه يجب الأعترا ان النضديڻ ان ستطيم أن بكوْن 
دائما مؤسسا على رؤية فعلية كما يحدث المقول التی لیا ذاکرة مدهة 
والقادرة على الاحتفاظط داگما بکل الأدلة الى امتلكتها فی شسعور 
معن ء التي جانا تما مجلدا ' عن سۇال 'واحد کی أن داثقوا فی 


یی اچ د 


الادة يعاية ‏ وجد e‏ وآن ونوا" ند 'أوتقغوا اعد م على خد ولم ر 


ت٤ت‏ لھ :دون »هن ذل شارا :أن اجصن: :اناس شُکاکا أو آن روا 

ریم غی:کل لجظے کی بږچوا ,على کل انسان. ٤‏ پکون قد. فحص 
الموضوع منذ قليل » يقترح عليهم حججا ان قرضيهم تماما ى حبذم 
اللحظة ء أما لعجز الذاكرة أو التطبيق على مهل ٠‏ 

۳ - یجب الاعتراف ان هذا جل الناس أحيانا يعاندون فى 
الخطاً ء ولكن العيب ليس فى آنهم پستمدون على ذاکرتهم » وانما فی 
انهم أساعوا الحكم من قبل ء لأنه قد يتاح أحيانا للئناس فرصة من 
الفحص والشعقل تجعلهم يلاحظون أنهم لم يفكروا بعكس ذلك مطلقا ء 
وقد اعتاد أولئك الذين يفحصون اعتقاداتهم أقل فحص أن يرتبطوا بها 
آکثر » ومع ذلك خان الارتباط بما ند نرى يصبح مشروعا ۽ وان کان 
غير مشروع دائما فيما يتصل بما نعتقد » لأن من الممكن أن نهمل اعتبارا 
ما کفیل بان یهدم کل شیء ۰ وربما قد لا یوجد شخص فی العالم لدیه 
المهلة والصبر والوسائل لیجمعم كل الأدلة المؤيدة لهذا الطرف أو ذاك 


— N r 


فى كل الأسئلة » أو أن يملك من الآراء ما يجعله يقارن بين هذه الأدلة 
ومع ذلك العناية بحياتنا لا يمكنها أن تنتظر » ومن الضرورى تماما آن 
يتحدد حكمنا على آمور ليس فى مقدورنا أن نصل فيها الى معرفة مقينية ء 


ترو فيسل : 

حل ما ذکرنه حتی الآن یا سیدی ۔ طیب وقوی . ومع ذلك مازلنا 
نتمنی آن يکون لدی الناس ١‏ فى لقاءاتهم » مختصرات مخذوبة توضسح 
الأسباب التی حملتهم على الأحساس بئتيجة ما .ء والتى يرون آذهم 
مضطرون لأن بيرروها لأنفسهم آو لغيرهم فيما بعد ٠‏ وعلى آى حال 
من غير الحتمل عدم الاحتغاظ دائما بملاحظات عن الأشباء اة ) 
ومع ذلك فقد نضطر بناء على آيضاحات جديدة الى الالتجاء الى امحكة 
وتقديم ما یسمی بدعوی الاسترداد restitution in integrum‏ 
ضد ما كان مقرر! ء وحتى فى آمورنا الخاصة ١‏ وبالذات تلك التى يمكن 
آن نتراجع فيها أو التى لن يوذينا آن نتوقف آو نتقدم حسب هوانا ۰ 
وأن نون مستعدين لمراجعة ثفکپرنا عندما ٿواجهنا اعتراضأت جديدة ؛ 
ولكن عندما لا تنجد الوقت للثروى فمن الواجب أباع الحكم الذى صدر »¿ 
بکل صرأحة کا لو کان معصوما ولکن ددون ثعنت 7 ء 

٤‏ من جهة آخری لا پستطيع الناس أذن تغادى الخطاً عندما 
يحكمون أو بحصلون على مشاعر متنوعة ء طالا الم پستطيعوا المنخار 

۱۱) دیکارت : .قال غی المنهج ج ۲ « مسلمتى الثانية أن أكون الأكثر 


صرامة وحزما فى الأفعال التى استطيعها والا أتيع باستمرار الاعتقادات 
المشسكوك فيها مادمت تد شررت ذات مرة أنها أكيدة تمابا ) . 
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الى الأشياء من نفس الزوايا » عليهم أن يوائموا بيذم وبين وأجبات 
الائسانية المتصلة بهذا الننوع من الاعتقادات » والا ملزموا آی فرد 
عبر موضرعات اعتقاده ناء على اعتراضيم ء خاصة اذا کان لدیه 
الفرصة لتصور أن الشخص الذى يعارضه يتصرف ياء على مصلحة 
أو حماس أو آی دافم شخصی آخر وفی آغلب الأحيان آولئك الذين 
يعرضون على الآخرين خرورة الخضوع لشاعرهم لا يحشنوا فحص 
الأمور لآن ولتك الذين بنقدمون فی المناغشة ہما فيه الكفاية اڀخرجوا 
مر الشك ء وهم قلۀ فثابلة ه سیحدون أن الأمور التى يلومون غير هم من 
أجلها من القلة بحيث لا تستحق أستخدام العنف من جانبيم ٠‏ 


حقا أن الجدير باللوم لیس اعنتناداد“ آلبشر وانما حكميم المثهور 
فی لوم الآخرین » کانما من ااضروری آن یکون بيا آو شريرا ذلك الذى 
یکم بخلاف ما نحکم به ۰ هذه الأمور التى بنشرها أصحاب الانفعالات 
والکراهیات وسط الجمهور نثيجة ذهنوم المتغطرس والظالم والحب 
لالسيطرة ولا يبل أى معارضة ٠‏ حقا آن هذا لا یعنی عدم وجود آی 
میرر للوم معنةدات اللآخرين ء وانما يجب آن یتم ذلك فی جو فق 
ویتلاءم مع الضعف البشرى كما أن من الصواب الاحتباط ضد النظربات 
السيئة التى تؤثر على السلوك والعتقدات العملية » ولكن يجب الا ننسبها 
الى الناس والى أحكامهم المسبقة دون أن يكون لدينا البررات القوية 
لذلك ٠‏ واذ! كانت العدالة تطلب منا أن نصفح عن المبشر فان الثقوى 
تتطلب الاحتجاج على الآثار السيئة لمتقدائهم عندما تكون ضارة. ٠‏ 
كك المعتقدات الثى تعارض عناية الله العادل والحكيم وااخير » أو الى 
تعارض خاود الأرواح آو التى تجعلهم يتأثرون بعدالته > ناهيك ,عن 
المنقدات الخطيرة الأخرى التى تتصل بالأخلاق والسياسة والتى ان 
نتحدث عنها + آعرف رجالا ممتازين وحسنى الذية بقررون أن تأثير هذه 
المعتتدات النظرية على الممارسة أقل من تأثيرها على الفكر. ٠‏ وأعرف .أيضا 
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أشخاصاً لن سمح لیم مواقفهم بان بتأثروا هذه العتقدات : كما آن 
أولئك الذين توصلوا الى هذه الأخطاء بالأمل ء قد اعتادوا بطبيعتهم 
على الابتعاد عن الخطايا التى يتعرخس لها البشر بوجه عام ء الى جاثب 
حرصهم على مكانة الطائفة التى يتزعموها ٠‏ يمكن القول أن ابيقور 
وآسبينوز! مثلا كانا نموذجا لذلك . لكن هذه الأسباب غالبا ما رول 
لدى نلاميذهم وآتباعهم الذين بظنون آنهم قد تحررو! من الخوف الفظيع 
من العناية التى تراقبهم والتى تهدد مستقبلهم فيطلقون العنان لاننعالاتيم 
البهيمية ويوجهوا ذهنهم الى اغراء واغساد الآخرين ء واذا كانوا 
متحمسين وفى مواقف قاسية فغى مقدورهم : أرضاء أسرورهم أو نقد مهم 
ان يشعلو النار فى آركان الأرض الأربعة » وهذا ما عامته عن سلوك 
بعضهم ممن أختطفوم اموت ء لاحظت كذلك ان آمثال هذه العتجدات 
تتسلل تدریجیا فی آذهان رجال ذوی مستوی عالی ویحکمون غیرهم 
ويعتمد عليهم فى تصريف آمور الاخرين » مما يجعلهم ينزاقون الى 
الاطلاع' على الكتب الشائعة ويهيگوا كل شىء للثورة العامة التى 
تهدد آوروبا وتکمل هدم کل مازال باقيا فى العالم من مشاعر كريمة كانت 
سائدة لدئ الآغريق القدماء والرومان الذين فضلو! حب الوطن والخير 
العام واهتموا بمستقبل الأجيال القادمة بل وبالحياة ء هذه الشخصيات 
العامة كما يسميها الانجليز » قد تضاءلت جدا ولم تعد ساتدة وسوف 
تنضاءل آسرع عندما لن تساندهم الأخلاق القابلة والثى بدأت تسود ء 


لا يملك آى مبدا سوى ذلك الذى يسمونه بتشرف » ولكن علامة 
الرجل الشریف آو الطاهر فی نظرهم هی آلا يفعل الدنایا كما پفهمونها ءَ 
ما اذا سفك أحدهم طوفانا من الدم أو قلب کل شىء راسا ءای عقب » 
فی سبيل تحقيق ثروة آو تدعيم سلطته فان يكون بذلك مسيئًا » بل قد 
یعثبر بطلا كما كان الحال بالنسبة لھرومستراتسش* Herostratus‏ 
قديما ودون جوان فى وليمة ببير لولبير فى الحاضر + أعهم يسخرون 


Herre (1)‏ : دن آفسوس اشہعل النار فی معبد کنصعا٣ۂ‏ ' 
فی افسوس 'ليلة ولادة الاسكندر الأكير سئة ۳0٦‏ من آحل آن يصبح مشورا ۰ 


~~ ¥0 


بوشاحة من حب الوطن ويحقرون أولئك الذين يهتدون باأجمهور » واذا 
ثحدث رجل حسن النية عما بحدث للأجيال المغباة رذوا عليه : سوف 
نری ذلك عندما بحین الوقت من المكن آن يمارس هؤلاء الأشخاص 
نفس الشرور التى ظنوا آنها تخص غيرهم وعلی ۲ی حال اذا آمکن علاج 
الذهن من هذا الرض المننشر والذى بدآت تظهر أثاره السيكة »> 
ريما آمکن منع الشرور ء أما اذا استمر فى الئزايد فسوف بعالت الله 
البشر بالثورة التى يجب أن ن قبح ھی آیضا من ذلك لأنه آيا ما حدث 
فکل شىء سوف ينتهى الى الأحسن بوجه عام فى نهاية الأمر مع آنه 
قد لا بحدث ولا یجب أن بحدث يدون عقاب حئی أولئك الذين ساهمو 
ہی الخر بأفعاليم السيئة أعود الان من استطرادى الذى تعرضت فيه 
الممتاقد ات الصادقة والذى دفعنى اليه حديثنا عن حق أومهم ۰ ٠‏ لکن فی 
اللاهوت ذهب اللوم الى أبعد من هذا . فأولئك الذين يظهرون مزايا 
اعتقادهم الأورئوتكس يتهمون خصوموم بما يتهم به التوفيقيون 
syncrétistes‏ خصومهم » وقد ولد هذا الاعتقاد حروبا 
أهلية بين المتشددين والمتسامحين فى داخل. نفس الحزب الواحدٍ + 
ومع ذلك ٤‏ فانه ائه سان تحریم الخلاص الأبدى على الذين بعتقدون 
اعتغادا آخر ٤‏ يتم بناء على حقوق الله ومن ثم فلن ينوشع آحکم هڙلاء 
الذين يصدرون هذه الأحكام سوی اليلاك الارواح الهائمة وع ترکون 
لرحمة الله الفريدة الحكم على آولئك الذين يعجزهم خبثهم عن الاستفادة 
منها » أما هم فیعتقدون أنهم مضطرون الى بذل کل جهد يمكن تصوره 
ليخرجوهم من هذه الحالة الخطيرة ء اذا توصل هؤلاء الأشنخاص 
الذين يحكمون هكذا بهلاك الآخرین > الى هذا الاأعنغاد بعد فحص 
دقیق وأذا م نوجد وسلة لتحريرهم من وهمم » فان سای اوم 
ساوکهم طالا ا بستخدموا سوي وسال الرآفة ۾ ولکن ان ڏهيوا 
الى آبعد من ذلك فقد اعتدوا على قوانين العدالة ء لأنه يجب أن يفکروا 
فى أن الآخرين لیم اعثقاداتهم آيضا و لديهم الحق فی التمسك بمشاعر هم 
بل ونشرها اذا آمئوا بأهميتها ٠‏ يجب اسئثناء الاعتقادات التى ثحث على 
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الجريمة التن يجب أن نقضى عليها واو بالعنف ؛ اذا ام يستطع تنفيذ 
ذلك القادزين عليها » كما أن من حقنا. أن نقضى على الحيوان السام 
طالا يمن منعهم من أن بی بحوا مزعجين أي متعصبين e‏ 

فز لاليت : 

٥‏ لکی نعود الى آساس ودرجات التمديق ء من المناسب آن 
نلاحظ ان القضايا نوعان أحداهما عن الواقع ء تعتمد على اللاحظة ويمكنها 
أن نعتمد علو, شهادة البشر » والأخرى تأملية تعبر عن الأشياء التى 
۷ تستطیع حواسنا أکتشافها 6و نقیل مثل هذه اأشهادة + 

١‏ س عندما يتفق واقع جزئى مع ملاحظاتنا المستمرة والعلاقات 
اموحدة للéأخرين‏ فاننا نعتمد عليها كما لو آنها معرفة يقينة » وندما نتفق 
ستکون آول وآعای درجة من الاحتمال مثا الثار تحرق 4 الحديد يغوص 
فى أعمانى الماء ٠‏ اعتقادنا القائم على مثل هذه الأسس يرقفع الى 
درجة اليقين ء 


۷ فی الدرجة الثانية . عندما دقرر جمیح ا)رخين آن شخصا قد 
فضل ا)حاحة الخاصة على اإىلحة العامة »> حيٿ نلاحظ داگما ‏ آن 
هذه هی عادة معظم المشر ء فان الشعور الذى أعطيه هذه القصصس 
صح ثقة confiance‏ ۰ 

۸ فى الدرجة الثالثة عندما لا نؤيد طبيعة الآشياء أو لا تعارض 
واقع ما ثقرره شهادة آناس غير مشسکواث فیهم » مثلا آن پولیوس قیسر 
عاش فاننا قبل ذلك باعتقاد ثابت ٠ ferme crfeance‏ 

٩‏ س عندما بعارض الفهود التبار العادى لاطييعة آر بتعار موا 
فیما پينهم فان درجة الاحثمال تنو ع الى ما لا نهاية ٤‏ من حیث تأتی هده 
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الدرجات الثی نسمیھا ظْن دە رها » تخمین . reںامەز«ەء‏ آوشك 
doute‏ آو عدم بین Î incertitude‏ عدم ثقة مەنە وهنا بلزمنا 
الدقة لنصدر حكما صحيحا ولكى تتناسب مشاعرنا مع درجات الاحتمال ؛ 


تيوفي ل : 
الفقهاء فى تناولهم الأدلة والقرائن والتخمينات علامات » قد قالوا 
الكثير من الأمور الجيدة ء وبثفصيل ء لقد بدأو | باتو اثر حبث لا نحتاج 
لی دایل ومن بعده وصلوا الى آدلة كاملة ٠‏ آو تلك اتی نعتبرها هكذا ن 
وخاصة نلك التى تتصل بالأمور المدنية على الأقل ء ولکننا قد نتحفظ فى 
بعض الاحالات وخاصة الأمور الجنائية وان نخطىء اذا طالبنا بأدلة 
آکثر من ثامة < أو | corpus delicti len‏ حسب طبيعة الو اقعة 
توجد اذن أدلة آكثر من تامة > وآدلة تامة عادية ء والقراثن الئى نعتبرها 
آدلة تامة بصفة مؤغتة » الى أن بثبت العكس : فوجد آيضا آكثر من 
صف ثامة plein‏ سوق التى تس مج فیا للذى بقدميا آن بحلف الیمين + 
ولمیدعمھا نها suppletorium‏ uramentiımزj‏ هناك آخری أقل من 
نصف تامة حيث على العكس تطلب اليمين من ذلك الذى ينكر الواقع 
لكى مسغط الدعرى ونممن٤وعurم‏ tikuصeسraدز‏ خلاف ذلك يوجد قدر 
من درجات التخمين ومن علامات وخصوصا فى الأمور الجنائية حيث 
بوجد علامات سوسںارمغ قو تثصل بالسؤال ( اذى هو نفسه له درچانه 
المذكورة فى صيغ الحكم ) ء هناك أيضا علامات يكفى لاظهار الضرر 
وتتعد الأشياء كما لو أن الرء قد آراد استحضارها ء وهناك ما يصاع 
للتآکد من انسان مشکوك فيه ون اموه ل lly.ٿpÎla ad inquirendum‏ 
هذه الاختلافات يمكن أيضا آن تستخدم فى حالات أخرى متناسبة ٠‏ 
ان صورة صياغة الدعاوى. فى العدالة ليست فى الواقع سوى نوعا من 
المنطق مطبقا فى آمور القانون ء ادى الأطباء أيضا مدر من الدرجات 
والاخثلافات فى العلامات والاشارات التى يمكن أن نراها اديهم ٠‏ بدا 
عاماء الرياضة فی عصرنا فی الاهتمام بالصدفة وخاصة فى الألعاب ؛ 
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وغيره من ا)ؤلفات › وهو رجل ذو ذهن نافذ ولاعب وفيلسوف آقاح 
الفرصة لتأليف عدة وسائل تتصل بالرهان لعرفة كم تساوى اللعبة 
اذا توقفت فى هذه الحالة آو تلك » ودفع صدیقه بسکال' الى فحص 
هذه الأمور كما أتاح الفرصة للسسيد هيجمنز” لعمل بحثه وله 

کما ساهم فى هذا المجال علماء آخرون وتقررت عدة مبادىء 
استخدمها السید ازس من فى بحث صغير طبع فى هواندا عن 
[es renteg ùvie .‏ معتمدا على ساس یرجم الى prostapherese‏ 
أى أخذ المتوسط الحسابى لعدد من الافتراضات المتساوية القبول ٠‏ 
وقد استخدمها فلاحونا منذ زمان عند بيع قطعة آرض آو توزيع ميراث 
حسب رياضتهم الطبيعية وذلك بآن يشكاو! ثلاثة مجموعات يسميها 
الساكسون بال عوطم كل مجموعة منها تعبر عن مقدار ء لنفرض 
اذن آن آحداها بساوی ٠٠۰١‏ ہ۔۔ والثانی ۰٤‏ والثالث ٠٠۰۰‏ فان 
مچموعها سبیکون ۳۹۰۰ ومتوس‌طها ٠۳٠١‏ وبصورة آخری يمکن آخ ذ 
مجموع الجزء الثالث فى كل وحدة ء آنها مسلمة gونلوںومھ‏ وںطنانu‏ ومد 

بالنسبة للفروض المتسساوية يجب أن نحصل على اعتبارات متساوية ٠‏ 
ولكن عندما لا تتساوى الفروض علينا أن نقارن بينها + لنفرض مثلا آن 
زهرین آحدهما یکسب عندما یحصل على ۷ نقط والآخر عندما بحصل 
علی ٩‏ ونسآل آی نسبة يمکن آن توجد بین ظواهر کسبهما ؟ قول آن 
ظواهر الأخير تساوى ج من ظواهر الأول » لأن الأول يعمل ۷ بثلاثة 
طرق بواسطة الزهرین : ۱ »› ٦‏ آو ۲ » ه أو ۳ء 4 ء الآخر لا يمكن أن 
بعمل ٩‏ سوی بطریقتین ۳ » ٦‏ آو غ » ٥‏ كل هذه الطرق ممكتة تماما 
اذن الظواهر الئى تشبه اعداد الامكانيات المتساوية ستكون ۳ : ۲ 
أو ١‏ : ڳ لقد قلت أكثر من مرة آنه یلزمنا نوع جدید من المنطق يثناول 
درجات الاحتمال مادام آأرسطو فى التحايلات لم يفعل سوى ذلك » 
واكتفى بأن نظم قواعد شعبية معينة موزعة حسب الأماكن العامة ء 
ویمکن أن تسبتخدم فى بعض الناسبات التى تتم بتوضيح الحديث 
آو. تظهره » دون أن يكلف نفسه جهدا لتقدیم معیار ضروری نقیم به 
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الظواهر لنصدر حكما متينا ء سيكون من الأحسن أن يريد أن يتناول 
هذا الموضوع أن يتابع دراسة آلعاب الحظ ء وبوجه. عام تمنى 
آن يتمكن عالم رياضى ماهر من تاليف كتاب مفصل وواضح ومعقول 
يتناول هذه الأنواع من‌الألعاب وسيكون ذا فائدة كبرىلاتقان فن‌الاختراع 
فذهن الائسان یدو فی الألعاب أفضل منه فی الآمور الأكثر جدية ٠‏ 


ف لالیت : 

٠٠١‏ يلاحظ غانون انجلترا القاعدة التى ترى أن النسخة التى 
يشيد على آصالتها الشهود تكون دليلا جيدا ٠‏ ولكن نسخة النسخة مهما 
كانت مدعمۀ بالشسهود العدول فان نميل آیدا کدلیل فی الحكم ۰ ام سمح 
مطلقا من يلوم هذا الاحتيأط الحكيم + یمکن عاہی الأغل آن نستخرج 
منه هذه اللاحطلة ٭ وهی آن الأشاأهد نفل وته يدر ما ديئعد عن 
الحقيقة الأصلية التى تكون فى الشىء نفسه ٠‏ فى حين يستخدمها بعض 
اناس بطريقة معكوسة تماما ء٠‏ تكتسب الاعتقادات قونها كلما مضى 
عليها الزمن ' وذلك الذى كان مجرد احتمال منذ آاف سنة بالنسبة أرجل 
عافل معاصر اذاك الذى فرره إأول مرة يصبح حالیا مؤکدا لأن کثرین 
قد دعموه بشهادتهم 4 

اننقادات أمور التاريخ لها آهميتها فى نظر الأشهود المعاصرين 
لاش ياء + ومح ذلك حئی ااشخص المعاصر نفسه لا يجب آن نعنقد 
فيه الا بالنسبة الأحداث العامة صلا » ولكن عندما يتحدث عن الدوافع 
والأسرار والأشباء موضم النقاش كحوادث التسمم آو القتل . فعلينا 
أن نسام على الأآقل بما بعتنده العديد منم ۽ اننا نئق تماما فما بقوله 
عندما يتحدث عن حرب الیبلیزير نوونا86 ضد الغاندال 
والحوث ولكننا نتردد عندما یبروی فی آقاصیصه عدوب الامبراطلورة 
تیودور ء وعلی العموم يجب آن نتحفظ فی تصدیق ما تذکره 'لاهاجی »› 
اننا نرى الكئر مما یئشر فی آیامنا ویعارض کل ظاهر وآن انخدع به 
الجهلاء ٠‏ ربما يقال ذات يوم هل من الممكن أن يجرق أحد على نشر 
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هذه الأمور التى حدثت فى هذه الأيام ؟ آلم يكن هتاك آساس 
ظاهر ؟ ولكن اذا قيل ذلك ذات يوم . فان الحكم سیکون خاطگا تماما ء 
ورغم ذلك ميل العالم الى اليجاء ونكتفى بذكر ما نشره اأرحوم دومريه 
الابن فى مذكراته ا)طبوعة منذ عدة سنوات : من أهور معينة لا أستاس 
لھا ضد عنامي goں‏ 8 وهو شخص لا نظیر له وکان سغیرا لاسو دد 
فی فرنسا وقد سدم صدمة قوبة لما ذکره عن صديق م هور کان 
صديقا لوالده ۰ وقد رایت عددا من الؤّلفين يكررون نفس القىء مع 
أن خطابات ومناوضات هذا الرجل العظيم تخبرت بالعکس تماما ء 
قد نتحرر آحيانا فى كتأبة القصص التاريخية مثل ذلك الذى كتب حباة 
كرومويل الأخيرة فقد اعتقد آنه لكى يضغى على الموضوع روح اآرح 
قد سمح لنفسه عند الحديث عن حياة هذا الزعيم الماهر أن يجعله 
یسافر الى فرنسا حیث يتابعه فی باريس كآنه المربى الخاص ومع ذلك 
ظهرمن تاريخ حياة كرومويل الذى كتبه كارننجتن الرجل المثقف والذى 
آهداه الى ابنه رینتشارد عندما کان تحت رعایته » آن کرومویل م عادر 
أبدا انجزر البريطانية » التفاصيل اذن تكون تايلة اليقين » ليس لدينا 
آى ثىء تقرييا عن العلاقات بين المعارك ء فتك التى تتصل بمعركة 
retelive‏ مثلا تبدى خيالية وكذلك تلك ائخاصة  Quinte Curae‏ 
بازمنا نشارير من هنا وهناك يكتبها أتاس يمتازون بالدقة والقدرة عأاى 
وضح الخطط ااشبيهة بخطط الكونت دالبرج “ill Delberg‏ خدم 
باخلاص فى عصر ماك السويد شسأرك جوستاف والذى كان حاكما عاما 
أدينة ليغونى ودافع عن ريجا مذ مسجلا آفعال ومعارك هذا الأمير . 
ومعم ذلك یجب آولا آلا نقلل من قدر آى مۇرخ جید بناء على كلمة من 
أمیر آو وزیر یکون قد کتب ضده فی احدی الناسبات أو فی آحد 
الموضوعات التى لا ترضيه أو المذى آخطاً فيها حقا ء. 


یحکی أن سارل الخامس امس لوطم عندما آراد قراءة شىء 
عن سلیدن :مزع قال « احضروا الى کذابی » وان Carlow‏ 
الجنتامان السكسونى الور فى هذا الوقت قال أن تاريخ سايدن 
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زعزع کل اعنقاد طبب کان لدیه فی الثواريخ القديمة ء وآقول أن هذا 
لن يؤثر فى عقول الأشخاص ذوى الاطلاع ولن بزعزع مكانة تاريخ 
سلیدن الذی آفضل جزء فيه هو هذا النسيج من أفعال عامة لامجااس 
التشريعية واجتماعات وكتابات يقرها الأمراء » واذا بقى آقل شك فى 
هذا الصدد فغد آزالته القصة المتازة التى ذكرها صديقى المشهور 
امرحوم Seckendorf‏ ) التی لا آجد مغرا من اعثراضى على اسم 
الوثريه اموجود على العنوان » وهى عادة سيئة سائدة فى ساكس ) واأشى 
بۋید فىها معظم الأشباء بمقنطفات لا حصر لها آخذٿ من سجلات 

سکسونیة كانت فی متناول يده » ومع آن مسیو « دی مg‏ « de Meaux‏ 
الذى آرسلت اليه هذا الكتثاب وقد هوجم فيه ء آجاب بان هذا الكثاب 
يعييه الاطناب المفظيع » ولکنی آتمنی آن تثضاعف صفحاته وکلما کان 
رحبا كلما آتاح فرصة آکثر حبث لن سعنا سوی اختيأر الأماكن . عاو ة 
على ما فيه من أعمال تاريخية جديرة بالاحترام »> وعظيمة حقا » عابنا 
آلا تحر الإؤلفين التالين للعصر الذى يكتبون عنه عندما يكټبون بوشوح > 
وقد يحدث أحیانا نهم بحتفکاون بمقئطفات قدیمۀ جدا مثلا ء قد شسككنا 
فی الأسرة التی بنتمی ایا ہیں سقف بامبر Bamberg‏ 
فی عصر البابا کلمنت الثانی ء وقد ذکر مورخ غیر معروف لتاریخ پبونسذيك 
فى الشرن ٠٤.‏ »> اسم عاگلقه کما ذکر علماء آخرین ام بلتفت اليم تار دخا 
ولكنى حصلات على مجلة تاريخية آقدم بکثیر ولم تطبم بعد » ذکر فیها 
نفس الشىء بصورة أكثر نظاما ومنها يتضح آن هذا الأسقف کان من 
عاشلة من قدامى الأشراف فى هورتبرج ( وهى ليست بعيدة 
اWo1fenbutte‏ ) حصلوا على اقليمهم من ال الك الأخير للكئيسة 
اأكأثولبكية فى Halderstadtt‏ ۰ 


التاريخ بملاحظنی هذه » فقد حصالنا بهذا المسدر على وضښوح مظنم 
عن جزء کییر من حفاگغنا المفيدة ¿ ولا أرى ما هو أحق بالئقدير من 
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ا لمخذكرات التى بقيت لنا من العصر القديم ۔ وکتت آنمنى أن يكون ادينا 
العدد الأكبر والأقل فسادا ٠‏ ولكن من الحق دائما آنه ان ترتقح آی 
نسخة الى مستوى يقين الأصل الأول نها ء ˆ 
من المؤّكد آنه عندما يؤّكد مؤلف واحد من القدماء واقعا ما . فان 
کل من ينسخه أن بضيف عليه آى قيمة وبالأحرى يجب آلا يوضع 
فی الاعتبار وهذا ما يجب آن يکون طالما ما بتوله ان يکون سوی 
تكرار » هكذ! الأمر بالنسبة للأشباء التى أراد أن يعمل منها ااسيد ميناج 
Menag‏ تابا ٭ فھی آم تذكر سوى مرة واحدة ء اليوم أيضا عندما 
بكرر مائة آلف ملف صغرر نقائص بولزك ممواه5 مثلا فان الانسان 
الفطن لن ينظر اليها الا على آنها مجرد أصوات لفرخ الأوز ٠‏ لقد كتب 
الفقهاء ممنعهغواط ملاع مق مادته تستحق بحثا آدق : وبعض هولاءِ 
السادة كانوا متسامحين جدا بالنسبة العم القديم مازالت بعض 
الوقائع الأكثر دويا موضع شك ن لقد سك أنأاس ماهرون بحق فى هل 
كان روميلوس اول مؤسس لدينة روما ء هناك تقاش حول وغاة 
سروس وبالتالى الصراع بين هيرودوت وستيسياس قد أثار الشكوك 
حول تاريخ السيريان والبابليين والغرس وكذلك تاریخ کل من 
Nabuchodonosor Assuérus d’ Esther, de judith.‏ یعانی الكثير من 
السسعوبات ء عندما يتحدث الرومان عن ذهب تولوز يعارضون 
ما يحكى عن هزيمة الجولوا على يد كامى ماللنسهن ء وخاصة 
التاريخ الخاص والشخصى للشعوب لا تخأو من نقد » » عندما لا يؤخذ 
من الأصول القديمة جدا » أو الموافقة تماما التاريخ العام ء 
لهذا فان ما يحكى لنا عن تدماء الوك الجرمان والجواوا والبريتاتيك 
والايكوس واليولونى وغيرهم » يصبح مجرد أسطورة ولجرد التسلية > 
آن تریبیتا وط6 ابن نینوس مؤسس ترف 1۲6e‏ »۰ بروتس 
مؤلف البريتثون حقيقيان مثل ال ونوس الحكايات الأخوذة من بعض 
مۇلفى llقصٺص‏ : Sifuid Petri, Albinis, Aventin TrithemiuS,,‏ 
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وقد آعطو لأنفسهم الحرية فى آن پصنفوا الأمراء القدماء الى ذرانك 
F0, saxon, Boiens, Franc‏ ۰ وما پحکره انا ساکدون العالم 
النحوى وادا وهر عن القدماء الذين عاثشوا فى االسمال : سيكون له 
نفس قوة ما يقوله 0اطد رفوع امرخ البولو:ى الول ء عن آحد ماوكةم 
من سلالة پولیوس قيصر » ولكن عندما تدقابل قصص مختاف الشعوب 
فی حالات لا بڊدو آن أآحدها قد نسخ عن الآخر » فان ذلك سیکون آکبر 
دلیل على الحقيثة › مثلا انتفاق هيرودوت مع تاریخ العهد القديم فی 
كثير من الأشياء » مثلا عندما بتحدث عن معركة مجيدو 0هفنع۸6 
بين ملك مصر والاسویین فی.فاس‌طین ء آى اليهود ء وحوث خحسب نقرير 
التاريخ المقدس اذى لدينا عن العبريين ٠‏ أصيب الك جوسياس هواوهل 
بجرے ممیت + الاتفاق بیز مؤرخى العرب والغرسس والترك والآغريق 
والرومان وغیرهم من المقربين يسر کل من بيحث عن لوقا > كما آن 
شهادات اليداليات والمخطوطات الباقية من العصر القديم .والتى تضاف 
الى كتب القدماء »> تصبح فى الحقيقة نسخا من المنسخ ء علينا أن 
ننتظر ما يضيفه اليتا شاریخ انصين عندما یصبح فی حالة تسح 
بالحكم ءايه عندما يحمل معه مبررات الثقة فيه ¿ الاهتمام بالتاريخ 
پرجع أصاا الى الاذة التى نجدها. فى معرفة الأصول والتقدير 'الذى 
يمنحه لن يستحق من الرجال وتقرير الئقد التاريخى وخاصة التاريبخ 
القدس الذى يدعم آسس الوحی ( ولنضع جانبنا على ااسلالات.وحقوق 
الأمراء والأقوياء ) والثعاليم المخردة الثى تقدمها .الأمثلة لا أخنقر آبدا 
محاولة التنقيب فى الاضى انل الى آعل الأمور آهمية » ننا آحيانا 
نستخدم ما یمدنا به النقد من معارف فی آمور آکثر آهمية ء انی آوصی 
بان نکثب تاریخ املابس وغن الخياطة منذ ملابس الحير الأعظم ادی 
العبريين بل واذا آردنا منذ الكسرة التى أعطاها الله لأول زوجين: عئند 
خروجهما من الجنة حتى آربطة الشعر واازينة الكريهة فى عصزنا » 
ون نضيف اليه كل ما يمكن آن نستخرجه من الكتب الثديمة والرسنوم 
والتماثيل المصنوعة منذ عدة قرون » وقد أضيف اليها » اذا رغب فى 
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ذىك أی شخص ء مذکرات رجل من آوجسبرج فی الترن الاخى آأخذ 
لنفسه ورا بكل اللابس التى ارتداف منذ طفولته حثى سن 
الثالثة والستين ء ولا آذكر من تان لى آن امرحم الدوق « أومنت »(* 
مو مطلع على آخبار القدماء : کان میثما بأمور مسايية # ریما یساعدنا 
هذا فى تمييز انار المشروعة من تلك غير ا)شروعة ء دون أن نتعرض 
لاستخدامات آخرى : ومادام من المسموح للناس آن بلعبوا فسيكون من 
المسموح ليم آكثر أن بٿساوا هذه الأنواع من الأعمال . اذا لم ترهقهم 
واجېاتوم @ ولکنی گنٽ آتمنی ان يتخس اث خاصس باختیارهم 
ليستخرجوا من التاريخ حل ما هو آكثر فائدة وليكون لدينا آمثلة غير عادية 
للفضيلة وملاحظات على متع الحياة وخطط السياسة والحرب ء كما كنت 
آتمنی آن یکون لدینا تاریخا کلیا لا یذکر سوی هذه الأمور وقليل من 
الأمور ذات النتائج » لأننا آحيانا نقرا كتابا كبررا فى التاريخ ١‏ قد أحسن 
کتاہته ویحقق هدف مۇلغە » وممتاز فی نوعه ولكنه مع ذلك لا بحتوی 
على معلومات مفيدة ء آنا لا أتقصد هنا ثاك الاخلاقيات البسيطة الملوء نها 
مسرح الحياة البشرية والدواوين الشعرية » وانما أقصد مهارات 
ومعارف لا يجدها الناس عند الحاجة اليها ء أتمنى أيضا أن يستخر ج 
من كتب الرحلات أشياء لا حصر لها ونمئلك هذه الطبيعة ؛ يمكن أن 
نستفید منها وأن نرئبها حسب موادها ء ولكن من ادهش أن الكثير من 
هذه الأمور مازال غى حاجة الى التنغيذ ء ان الناس يتسلممن دائما 
ہما قد نحقق فعلا » آو بأشیاء لا جدوى منها أو على الأقل بما هو قليل 
الأهمية ‏ ولا آجد علاجا ليذا سوى آن رندمج التأس بصورة أكثر جدية 
وغی آوقات آکثر هدوء! + 


٢‏ استطراداتك تسر ونذيد ء ولكن بالنسبة لاحتمال الوقائم 
علينا أن نعرض للاعتقادات التى تمس الأشسياء الى لا تقم تحت الحواس ؛ 
آنی._ا| ر قايلۀ لای شهادة 4 مئل وجود وطبيعة العقول واللاتكة 


- TAD 


والشياطين ء٠٠‏ الخ الجواهر الجسدية التى تكون فى الكواكب 
ومساكن هذا الكون اسيم > وآخيرا طريثة عمل س اعمال الطبيعة > 
نحن لا نملك عن كل هذه الأشسياء اننا لا نسنطيع تفريرها فهى لا بدو 
محتملة الا بقدر تناسبها كثيرا أو قليلا مع الحقائق المقررة ٠‏ ان احتكاكا 
عنيفا بين جسمين يولد الحرارة وقد يشم تارا ء أن انحراف الأجسام 
الشسفافة بظهر الألوان ء فتحکم بان النار تثواد عن تهرك عنيف ااأجزاء 
غير المحسوسة » وان الألوان التى لا ترى إصلها تبحث عن انحراف 
مشابه » ونظرا أوجود ارتباط متدرج بين كل أجزاء الخلوتات القابلة 
الملاحظة البشرية والتى لا بوجد بين آى جزئين منها فراغ يحق لنا آن 

ق نعتقد آن الآشباء ترتفع نحو الكمال ثدرد چيا وبدرجاث غير محسوسة ء 
ومن الخطا القول آين دا كل من المحسوس والمعقول وما هى أل درجة 
لاأسياء الجية ٠‏ ان الأمر هنا يشبه تزايد وتناقص الكمية فى الخروط 
انتم » هناك اختلاف منز اید بان آغراد معيثة وحيوائات عجماودة 
معينة ء ولكن اذا أردنا المقارنة بين فوم وقدرة اناس معينين وحڀو ائات 
معينة فائنا سنجد الفارق بينهما قليل جدا بحيث سيكون من الخطا 
تأکید أن ن فهم هولاء الناس سيكون أدق وآکثر امتدادا من مهم هذه 
الحيوانات ء مع اننا لو لاحظنا مثل هذا التدرج غي المحسوس بين 
جز اء الخلوقات ابتداء من الانسان حتى الأجزاء الأدنى التى نتدرجم 
ثحثه » فان قاعدة الشارنة تجعلنا نرى احتمال أن يوجد مثل هذا 
التدرج فى الأشسياء التى تكون فوقنا خارج عالم ملاحظاتنا ء وهذا 
الئوع من الاحتمال سيكون الأساس الأكبر لاغروض المعقولة . 


تبوفی سل : 


أن هذه المقارنة دفعت بالسید هوچنز مہھچں 3 فی کتایه 
نظریات ااكؤن Cosmofheore‏ الى أن پری آن حالة الكواكب الأخضرى 
الرثيسبة تقترب من حالتنا ء ماعدا ما يسببه اختلاف بعدها عن الشمس 


س ۲۸٦‏ سے 


العمىقة عن تعدد العوالم . مال آشیاء جمیلة فى هذا الحدد وقد وجد أن 
فن الأبراج صعب + ويقال أيضا آن هارلکان Harlequin‏ قد ذکر شتا 
قرييا من ذلك فى كتابه مملكة القمر ٠‏ والواغع أن الحكم عى هذه الأقمار 
( وهی مجرد کواکب تابعة ) قد تغیر ۰ وقد آلف لبر ۲موإهج. 
کتابا صعیرا ۰ یصور فيه حالة الثمر ٭ کما ذکر شخص انجلیزی' نافذ 
الذهن : وصفا شقا لشخصية أسبانية من 'اخثراعه : حملته الطيور 
العابرة الى القمر » ولن نتحدث عن سيرانو مسوجوت ‏ الذی ذب 
بیحث عن هذا الاسبانى ٠‏ لقد أآراد بعض ذوى الذهن الناغذ تقديم صورة 
جميلة للخياة الأخرى » وثضبلوا دعوة الارواح السعيدة الى الننزه من 
عالم الى عالم » وقد يجد خيالنا فيها جزء من الاهتمامات الجميلة بالجنء 
ومهما كان الجهد الذى بذل ء فانى آشك فى استطاعتنا الاتصال بالجن : 
بسبب بعد اساغة والاختلاف الكبير بيننا وبینهم > والى أن نعصل على 
منظار يشبه ذلك الذی وعدنا په دیکارت لنميز أجزاء سطح القمر التى 
لا تزند' عن حجم مناز lil‏ » فان نستطیع تحدید ما یوجد فی کوکب مختلف 
عن كوكبنا ء تخميناتنا ستكون مفيدة أكثر' اوحقيقية أكثر بالنى ة لاأجزاء 
الداخلية' لاجسامتا ٠‏ أتعشسم آن نذهب الى ما وراء التخمين فى كثير من 
الحالات وأعتقد فعلا اللآن آنه على الال لا يجب أن تعتير التعرك 
العنيف لأجزاء النار الذى حدثتك عنه ضمن الاشياء التى لا تكون 
سوی رموزا + خسارة آن يصبح فرض ديكارت الخاص بتلاحم آجزاء 
الكون المرئى قلبل الاتناق مع الأبحاث والاكشافات التي تمت منذ ذلك 
الحين > أو أن کون على دیكارت أن يعيش خمسون عاما آكثر لعطيد ا 
فرْضا يخْص المعارف الخاضرة بشبه ذلك الذى أعطاه لنا فى عصره ء 
بالئنسبة للارتباظ المتدرج للانواع فد تعرضنا له فى مناغشة سايثة 
حيث أوضحت آن الفلاسفة فكروا فعلا 4 فى الفراغ وفی الاش كال 
أو الاخناس ء كل شىء فى اأطبيعة يسبر بتدرج ولا يتم شيا فجاة 
هذه القاعدة الخاصة بالتغيرات تعثبر جزءا من قانون الاستمرار الخاص 
بى ء ولكن جمال الطبيعة يتطاب ادراكات متميزة ويتطاب مظاهر من 


— NAY — 


القفز ات أو على حد القول خاتمات «وسيقية ء كما أنها تجد لذة فى خاط 
الاجناس ء وعلی هذا حتی وان کان من الممکن آن پوجد فی آى عالم 
خر آنواعا متوسطة بين الانسان والحيوان ) حب ما يفوم من هاتين 
الكلمتين ) وآنه يوجد فى مكان مأ من الحيوانات العاقلة ما يفوقنا . فان 
الطييعة غد وحدت من الاحسن أن تبعدها عنا لتمنحنا ۾ دون منازع 0 
التفوق الذى لدينا غى كوكبنا ء آتحدث عن الاجناس المتوسطة ولا آريد 
أن أتعرض هنا للاهراد البشرية التى ترب من الخامات » اذ من الواضح 
أن هذا ليس عيبا فى اللكة : ولكنه عقبة فى المارسة » بحيث أعتقد 
أن أغبى الناس [ الذى لا يكون فى حالة تعارض الطبيعة بسبب مرض 
آو نقص آخر دائم يحل محل امرض ) سيكون بلا مقارنة أكثر معقولية 
وآكثر وداعة من آكثر الحيوائات روحانية . بالرغم من آنه قد يقال 
آحيانا عكس ذلك عن طرق المزاح * بقى آن آؤيد بقوة البحث عن 
القارنات : التباتات » الحشرات . علم التشريح المتقارن للحيوانات 
سيزودنا آكثر فآكثر خصوصا عندما نستمر فى استخدام المجهر أكثر 
مما نفعل الآن » وبالنسبة لامواد الاعم ستجد أن مشاعرى بالنسبة 
الوحدات العنصرية المنتشرة فى كل مكان وعن استمرارها الذى لا بتوقف 
وعن حفظ الحيوان بالروح والادراكات الأقل تميزا فى حالة معينة: 
مثل موت الحيو انات البسيطة وعن الاجسام الثى من المعقول أن ننسبها 
الى الجن وعن انسجام الأرواح والاجسام الذى يجعل كل واحد 
منها يتبع قوانينه الخاصة دون آن پضطرب بخیره ودون آن يتميز فيه ا 
الارادی او اللاارادى : آقول سنجد آن كل هذه المشاعر نتفق تماما مح 
متنارنة الاشياء التى نلاحظها وأنى اتجاوزها فقط فيما بتصل بملاحظاننا 
دون أن آحصرها فى نسب معينة من ا)ادة أو أجناس معينة من الأفعال » 
وآنه لا يوجد آى اختلاف بينها سوى اختلاف الاكبرعن‌الاصعروالمحسوس 
عن غير المحسوس ٠‏ 


AA —‏ س 


فع فی لالت : 

۳ على أى حال هناك حالة قد يقل مراعاتنا لها عند مقارنة 
الاشياء الطبيعية التى تعرفها بالتجربة عن مراعاتنا لا يتصل بالشهادة 
المعارضة لواقع غريب بيتعد عنها » لأنه عندما تتفق الاحداث النى ثتفوق 
الطبيعة مع غايات ذلك الذى لديه القدرة على تغيير مجرى الطبيعة فلن 
بكون ادينا ما بيرر رفضنا الاعتقاد فيها عندما نكون قد تقررت جيد! > 
وهذه هی حالة المعجزات التى لا يجب الاعتقاد فيها حه ب بل نقلها 
أيضا الى حقائق آخرى تحتاج الى مثل هذا التاكيد . 

4 - آخيرا هناك شهادة تجعلها تفوق أى تصديق وهو الوصى > 
أى شهادة الله الذى لا يخدع ولا يخدع والتصديق الذى ننسبه اليه 
يسمى ايماتا ويستيعد كل شك تماما كالمعرغة الاكثر يقيتا ء ولكن الامر 
هنا يتطلب أن نكون متأكدين أن الوحى الهيا وأن تعرف أننا نفوم المعذ سى 
الحقيقى والا تعرضنا للتعصب والاخطاء الناتجة عن التفسير الخاطىء: ٠‏ 
وعندما يكون وجود ومعنى الوحى محتملا فحسب فلن يكون التصديق 
من الاحثمال أكثر من ذلك الموجود فى الادلة وهذا ما سنتحدث عنه مرة 
آخری بتفصيل أكثر ٠‏ 


تبوفي سل : 

بمثل اللاهوتيون بين دوافع 'قابلية التصديق ( كما يسمونها ) 
والتصديق الطبيعى الذى يجب أن يثولد عنه » ولا يمكن أن يحصل على 
احثمال أكبر من هذه الدوافع » وبين القبول فوق الطبيعى الذى هو فى 
الواقع من العناية الالهية ٠‏ لقد حرروا كتبا خاصة بتحايل الايمان والتى 
لا فق غيما بينها > ولكن مادمنا سنتكلم عنها فيما بعد فانى لا اهب 
الشعرض هنا لا سنتناوله فى موضعه ٠‏ 


س ۸۹ س 
( م 1۹ نظرية المعرفة ) 


الشخصيات 


e٣6 )۱(‏ مشھور فی القرن 1۷ صدیق بسکاں وبلزاك 
نشرت أعماله فى امستردام سنة ۲ 1۹ ذی مجلادین .. n‏ 
(۲) بسکال : کاتب ہشهور وفیلسصوف غفرنسی ولد فی کلیمونت 
سفة ٠٦۲١‏ وتوفى غى باريس سنة 1٩٦۲‏ عملاه الرئيسيان ها : 
الریغیاات esاوزcصاہہإ۴‏ والامکار وط۴ _ اوضح کوزان فی تتریرہ 
الشهور بالأكاديهية انقرئسية آن نص العمل االاخير قد عدله تغعدیلا خطير! 
الناشرون الاوائل من يورت رويال . يوجد الآن طبعتان مخلصتان طبعة 
ً۴ فى مجلدين وطيبعة 1327۴ فى مجلد واحد . 
Huyghens gf Hugens (¥),‏ عالم فیزیشی وریاضی ' مش وز فی 


الترن. ۱۷ ولد فى هوج بهولندا سنة ٠١۲١‏ وتوفى بنفس المدينة سنة ٠١۹١‏ 
نشر وجzn Christ hugens jlgie a3 S. Gravesande alae‏ 


in IV tcmes distributa‏ فی ليد سنة ۱۷۲۲ فى مجلد واحد وفی”' 
امستردام سنة .۱۷۲۸ فی مجلدین ۰. 4 


ˆ 0( قوقدومنت : duc d' aumont‏ عالم فى الةرن ۱۷ وعضو 
فى أكاديمية الخطوطات والفنضون الجمياة . ولد فى عام ٠١١١۲‏ وتوفى 
mar . . .-1¥. 4£ 0‏ ۰ 
(ه) فونتنیل : ۴٣٤٥1۴‏ ولد فی روان سنة 0۷ ئۆغى فى ` 
باريس سنة ٠۷١۷‏ وعمره مائة عام لم يكن فيلسوفا بالمعنى االدقيق. 
ويتصل بتاريخ الفئسفة بروحه الفاحصة والنامذة التى تسود اعماله أهيها. 
محاوراات الوتی ( ۱۹۸۲ ) وبحث فى تعدد العالم ( ۱۹۸١‏ ) تاريخ المعجزاث 
( ۱۹۸۷ ) شكوك حول نظام العلل العرضية واخيرا رثاء #عهاء 
وهو عمله 'الرئيسى : 
C۷‏ کلسر Ke‏ ولد ی الا6 ۷ سنة ٠٥۷۱‏ وتوفی فى ' 
Ratisbonne‏ سالك .۳ عام هندس ةة مشسهوز وملک أکتشف' 
قو انين الحربكة الكونية .. اهم Harmonices mundi libri quinque: ale‏ 
( الكتب النخمس عن انسجام العالم ) . عملم الغلك ‏ الجديد أو الغيزياء 
الضاوية مؤسسة على دراسة حركة مارىس . والكتاب الذى اشسار اليه 
ليبنتز وهو "” Sumnium Kelper‏ 


٠ Godwin de Liandoff ۷‏ رجل دین انجلیزی فی کتابه « رجل 
مى القمر » لندن سفة ۱۹۳۸ ثرجم للفرئسية سنة ٠١٤١۸‏ . 


۹۰ س 


ب قبل آن نتحدث بوضوح عن الايمان سنقناول العةل ء أنه 
يعنى أحيانا ابادىء الواضحة والحقيقية وأحيانا النتائج المستدلة دن 
هذه المبادىء » وآحيانا الملة وخاصة العلة النهائية « وسنعتيره هنا 
كملكة نفترض آنها تميز الانسان ويفضان الحيوان وبفضلها يغوقها 
کثیرا ؛ 

۲ س نحقاج اليه أما لنوسع معارهنا أو لننظم معتاقداتنا > وهو 
يتكون » اذا أحسنا تناوله » من ملكثين هما الغطنة للحصول على الأقكار 
المتوسلة وملكة استخراج النتائج أو الاستدلال ء 

۳ - يمكن أن نعتبر فى العقل هذه الدرجات الأريعة :' 

١‏ أكتشاف الأدلة ء 

۲ - تنظيمها بشكل يظهر ارتباطها . 

٣‏ س ادراك الارتباط فى كل جزء من الاستدلال ء 

٤‏ - استخراج النتيجة يمكن أن نلاحظ هذه الدرجات 

فى الاستدلالات الرياضية ء ۰ 
العقل هو الحقيقة المعروفة والتى ارتباطها بأخرى معروتة بصورة 

أقل تجعلنا نصدق الثانية » ولكن بوجه خاص نسميه عقلا اذأ ما كان علة 
ليس فقط لحكمنا وآنما أيضا للحقبقة نفسها » وما نسميه أيشسا عقلا 
#بليا » الطة بالنسبة للاشياء كالعغل بالنسبة للحقائق » ولهذا تسمى 
العلة نفسسها أحيانا عقلا وخاصة العلة النمائية > وأخيرا اللكة التى 


٣۹١‏ س 


تدرك هذه الرابطة بين الحتائق » وملكة التفكير هى أيضا تسمى عقلا » 
وهذا هو العنى الذى نستخدمه هنا لأنى قد أظهرت فعلا فيما قبل آن 
شبه التفكي الدى نراه هى الحيوانات ليس شوى توقع حادث مشابه 
احالة تبدو مشابهة فى الاضن دون معرفة هل يوجد نفس العلة التاس 
أنفسهم لايتصرفون خلاف ذلك فى الحالة التجرييية فقط ٠‏ ولکنهم پرتفعون 
عن الحيوانات بقدر ما يرون من ارتباطات بين الافكار ¿ آشول ٤‏ 
الارتباطات التى تشكل أيضا فى ذانها حقاثقضرورية وكلية » هذه 
الارتباطات تكون ضررية حت“ عندما لا تفتج وى اعتقاد ».عنيدما 
يمكن اثباتها بعد آن يتضع احتمالها بالبحث الدقيق وبحیث پوچ د 
عندئذ ليس استدلالا لحقيقة فحسب ونما الجائب الذى نتطلب.الحكمعة 
آن ثآخذ ده « وأذا تشسمنا ملكة التفكير ء فأنى أعثثد آنه لا باس من آن 
نٿعرف فيڪا على جزتين وفق شسعور ساد ای حد ما پمیز ہین الاختراع 

أما بالنسية الإرجات الاربعة التى ذكرتها بالنسبة للاستدلالات 
الرياضية فانى أرى آن الأول » وهو اكتشاف الأداة > لاإ بيدو بالصورة 
التی کنت آتمناها ء أننا نجد أحیانا ثرکیبات دون تحليل وأحانا يمذف 
التصليل ليضع علماء الهندسة فى اسندلألاتهم أولا اللاضية التى يجب 
اثباتها ولکی بصلوا الى الاستدلال بعرزضون لبْعض الاشسکال ما هو معطلى 
( ما يسمى بالمعطيات مهه )ومن بعذها ينقلون الى الاعداد 
ویرسمون خطوطا جديدة يحتاجون ايها فى الاستدلال » وأحيانا يكمن 
الغن الاكر فی الحصول على الاعداد + معد ذلك يعملون الاسندلال 
نفسه بان پستخرچوا! النتاثج مما سبق آن سلننوا به فى المعطيات ومما 
أضيف فى الاعداد مستخدمين الحقائق المعروفة فعلا أو إالتى سبق اثيايا 
ليصاوا الى النتيجة ٠‏ ولكن هناك حالات قد نستغني فيها عن المعطيات 
والأعداد ٠‏ 


فیس لالت : 
من المعتقد بوجه.عام أن القياس هو .الاداة الكبرى.للعتل وأحسن. 
وسيلة لمل هذه الك 4 وأشك ھی. ذلك انه ۷ فيد آلا هی. روس 
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الثرابط نين الادلة فى مثال واحد وليس فيما عداه »> 
وقد يراه الذهن بسهولة وريما أفضل بدونه ء وأولئك الذين 
يغرفون. استخدام الاشكال والانماط يفترضون فى آغلب الاحيان 
استخدامها بقانون واضح وضعه اساتذتهم دون آن يغهموا علته › اذا 
کان القیانس ضروریا فان يعرقت العقل الانسانی آی شىء قبل أكتشافه ؛ 
وجب القؤل أن الله قد جعل من الانسان مخلوقا ذا ساعتين وترك لارسطو 
مهمة آن يجعل مئه حو انا عاقلا » آريد أن آقول آن قايا من الناس يمكنەم 
الاهتمام بفحص آسس الاقيسة حبث لا يوجد من بين ٠٠‏ طريقة 
لتشكيل القضايا الثلائة سوئ ٠١‏ تفريبا يقينية ٠‏ واكن الله كان أكثر 
رحمة باليشر ء لقد منحهم ذهنا قادرا على التفكير ٠‏ لا أقول ذلك 
لأقلل من سآن ارسطو الذى اعتبره من آكبر رجال العصر القديم والذى 
من النادر آن بوجد من يضاعیه فی الانتشار آو المدقة أو نففاذ الذهن 
أو قوة الحكم > والذى اخترع هذا النظام الصغير من آأشكال الجاداة 
وقدم خدمة كبرى للعلماء ضد أولئك الذين لم يخجاوا من انكار كل 
شىء + ولکن مع ذلك » هذه الاشكال ليست هى الموسيلة الموحيدة ولا 
الافضل للتفكي : وأرسطو نفسه لم يصل اليها يواسطة هذه الاش كال 
وانما عن الطربتق الاصيل للتواق الواح بين الافكار : والمعرفة 
الى نكتسبها بواسطة النظام الطبيعى فى الاستدلالات الرياضية ثبدو 
آفضل بدون سند من آی قباس ء الاستدلال هو استنتاج صدق قضدة من 
أخرى نعرف من قبل آنها صادقة ء آما افتراض ارتباط معين بين الافكار 
المتوسطة ء مثا من قولنا آن الناس ستعاقب فى ٠العالم‏ الآخر » نستدل نهم 
يستطيعو! تحديد أنفسهم فى هذا العالم ء واليك الرابطة « سيعاقب 
البشر ء الله هو الذى بعاقب ء اذن المعقاب عادل » اذن المعاقب مذنب »> 
اذن كان الاحرى به أن تعمل خلاف ذلك » اذن لديه الحرية » أذن أخيرا 
اديه القدرة.على أن يحدد » تظهر الرابطة هنا أفضل مما لو وجد خمس 
أو ستة أقيسة معقدة » حيث تكون الأفكار منقولة مكررة ومننظمة فى 
أشكال صناعية يلزمنا أن نعرف أى الارتباطات اديه فكرة مثوسطة 
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هو الذدی يستطيع برؤية الخاحة ادراك هذه ألافكار اموضوعة هکذ | بنوع 
من ا 4 ما خا“دة القياس اذن ؟ آنه تدم کی ڌَ تی المدارسں د حسٹث 


اسان حیوائن - حی 
آی آن الانسان حيوان والحيوان حى » أذن الانسان حى ؛ 


حیوان _ حی » انسان ‏ حیوان » انسان - حی 
آی أن الحبوان حی والانساءن حیوان اذن الانسان حی 


حقا أن الأقيسة بمكنها أن تستخدم فی اكتشاف خطاً مستثر وراء 
بريق الزينة المستعار من البلاغة ء وقد اعتقدت فيما مضى أن القياس 
ضزورى على الاقل لثجنب السفسطة المقنعة وراء الاحاديث الزاهية ؛ 
لکن بعد فحص دقيق وجدت آنه ما علينا الا آن نميز بين الافكار الثى ثعثمد 
علیها النتائج وتلك التى تكون سطحية » آن نرتبها فی نظسام طبیی 
لتظهر تنافرها ء لقد عرفت رجلا يجهل قواعد القياس تماما ومع ذلك أدرك 
ما فی حدیث طویل مصطنع ومقبول. من ضعف وبراهین باطلة » ام یتوصل 
ايها اناس آخرون تدربوا بكل دقة على المنطق » واعتقد أن فلیلا جدا من 
قرائی لا يعرغون مؤلاء الاشخاص ٠+‏ واذا لم يكن الامر كذلك » فان 
الامراء لن. يفوتهم ان يدخلوا الاقيسة فى المناقشات المامة التى تم 
عروشهم ومعالحهم ء والتى يمتقد الجميع آن من العبث استخداد ۲ 
لم نسمع آحدا تحدث عن ذلك لا ۀ ی آسیا ولا آفريقيا ولا آمریکا ولا 
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الاحرار الأوروبيين ء آخيرا سنجد فى نهاية الحساب أن هذه الاشكال 
المدرسية لا تخلو من خداع ء ومن النادر أ ن يقنع هذا ا منهج المدرسی بل 
ومن النادر جدا أن ينتصر ٠‏ آنهم يعرفون آكثر آن خصمهم أكثر مهارة 
ولن بتركهم يقنعوه بعدالة حجتهم ٠‏ آما اذا أمكن ااا استدلالات 
خاطئة فى القياس فمن الواجب اكتشاف هذا الخطاً بوسيلة آأخرى 
غير القياس و ذلك فاست من الرآئ القائل برفض الأفيسة آو آن 
ندرم اتسنا من آی وسيلة قادرة على مساعدة .الذهن هتاك عيون فى 
حاجة الى نظارة » ولكن ل۷ يجب على أولئك الذين بستخدمونها آن 
يلزمو! كل من يقرا باستخدامها ‏ أن فى ذلك انقاص من قدرة الطبيعة من 
أجل فن هم مدینون لها به » خاصة اذا کان تأییذهم قد جاء على يد 
آشىخاص د تخدمون النظارات أو و آنهم أستخدمءها عندما ضعف بعرم 
ولم بعد فی اسنطاعتهم الرؤية بدونها 4 
اأستدلالك على قلة فائدة الإقيسة ملىء بالعديد من اللاحظات 
القوية والجميلة » ويجب الاعتراف آن الشكل المدرسى للاقيس-ة 
قليل الاستخدام فى العالم ؛ وأنه طويل ومعقد اذا آردنا استخدامه 
بجد .. ومع ذاك هل تعنقد ذلك (ج) أنى أنمسك بآن اختراع شکل 
الاقيسة من أجمل ما صنع الذهن البشرى ومن آكثرها استحقاقا للتقديرء 
أنه نوع من الرياضة الكلية لم تعزف أهميته بما فيه الكفاية » يمكن 
القول أنه يحتوى .على فن العصمة من الخطاً ء بشرط أن نعرفه وآن 
تحسن استخدامه » وهذ! غير متيسر دائما وعلى ذلك يجب معرففة 
انى أقصد بالادلة الصورية ء ليس فقط هذه الطريقة المدرسية ممن 
البرهنة التى تستخدم فى المدارس » وانما كل استدلال نستد له بطريةة 
صورية ولا نحتاج فيه لاضافة آى موضوع » بحیث یصبح آی قہاس 
.مركب مفمول النتاثج هانعم وآی نسیج آخر من القیاس بتجنب 
التكر ار بل حتى الحساب الدقيق ء وحساب الجبر » والتحليل اللامتناهى 
سنکون کلها ا ری آدلة صورية ما دامت صورة استدلالها قد سبق 
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اثباتها بحيث تتأكد من أننا لم نخدع' ٠‏ ولا يهم كثيرا ألا تكون 
استدلالات آقليدس آدلة صورية فى الغالب ء لأنه عندما يعمل القياس 
المضمر غى الظاهر » فان القضية المحذوفة والتى تبدو ناقصة » قد عوضت 
بذكرها فى الهامش حيث نخطى الوسيلة للحصول عليها مثبتة فعلا » وهذا 
يحقق اختصارا كبيرا دون أن ننقص شيا من قوتها ٠‏ هذه القضايا 
العكسية والثركييات تقسيمات الاسباب divisions des ralsona‏ 

ليست سوى انطباعا من صور التدليل جزئية وخاصة بالرياضبين وبا ادة 
التى ييحثونها والتى يثبتون صورهاً بمساعدة الصور الكلية للمنطق ٠‏ 
علاوة على ذلك يجب معرفة آنه توجد نائج غير قباسية جيدة لا نستطيع 
اثباتها بدقة بواسطة آى قياس بدون آن نغير قليلا من الخدود ء هذا 
اأتغيير نغسه لأحدود هو الذى يجعل النشجة غير قياسية ء بوحهمد 
مغهاً الکثیر من بینها صسسوناطه فھ مایم ۾ مثلا: المسيح اله ء 
اذن آم المسيح تكون آم الاله » وبا ثل ما يسميه المناطقة الماهرون بعكس 
العلاقة مثل هذه النتيجة : اذا كان داغيد والدسلامون فلا شك فى أن 
سلامون اين دافيد ۽ء هذه النثائج لا بنقصها أن نئبت بواسطة حقائق 
شسرطية بما خيها الشرطية المنفصلة ٠‏ ويمكن القول آن الحملية بسيطة ومركبة 
الحملية البسيطة هى التى نعتبرها عادة حسب أنماط الاشكال وقد 
وجدت آن لكل شكل من الاشكال الاخرى سثة آنماط » بحيث يوجد ٤ب‏ 
نمطا فى الجميع ٠‏ الاريعة آنماط الشائعة لاشكلالاول ليست سوى أثرا 
لدلاللة السور كل » لا » بعض والائنان الذى اضيفهما حتى لا نستبعد 
شيا ليست سوى توابع للقضايا الكلية » لأنه من هذين النهطين العاديين 
کل ب یکون ج ء کل ؟ یکون ب ,', کل أ یکون ج وكذلك لا ب بکون ج وکل 
أ یکون ب ,'. لا يکون + » يمکن أن نضيف هذين النمطین : کل ب يكون 
ج ٤‏ کل ا یکون ب ,'. بعض ‏ یکون ج وكذلك لا ب یکون ج » کل پکون 
ب .'. بعض | ليس ج ء لأئه ليس من الضرورى أن نثبت القضايا التابعة 
وآن ثٻت نتائجها : کل آ يکون ج اذن بعض آ يکون ج وكذلك لا ڀکون چ 
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بعض آ ليس ج ء مع أننا نستطيع ذلك طبعا بواسطة القضايا الذاتية 
امرتبطة بالانماطالتی حصانا عليها فعلا من الشكل الأول بهذه الطريقة: 
کل آ يکون ج » بعض أ کون آ .', بعض ‏ کون ج وكذلك لا ا یکون ج 
بعض | يكون أ .". بعض أ ليس + ٠‏ بحيث نثبت النمطين الاضافيين 
اشک الأول بواسطة النمطين الاولين العاديين للشكل المذكور يتداخل 

بع الممكن 'ثباتها هى تفسها بالنمطين الآخرين لنفس الشكل ء وبنقس 
ا اش التانى بقبل أيضا نمطين جديدين ۽ وهكذا کون لکل من 
الكل الأول والثانى ستة » والثالث ستة فى كل الاوغات : ونعطى للرابع 
خمسة ولكن وجد آن لديه ستة كذلك بناء على نفس ابد + ولكن يجب 
معرفة أن الصورة المنطقية لا ترغمنا ءاى هذا النظام للقضايا التسى 
نستخدمها بصورة عامة وآنا من رآيك ياسيدى آن الترتيب الآخر آفضل : 
کل آ یکون ب ٤‏ کل ب یکون ج ,', کل آ کون ب وهذا سیکون پوچه 
خاص بواسطة القياس اركب مفصول النتائج sorites‏ 
وهو نسيج من هذه الأقيسة لأنه ما زال هتاك واحد : کل ۲ بکون ج كلك 
ج کون د . کل ا کون د ؛ يمكن أن نعمل نسيجا من هذين القياسين 
بتجنب التكرار فنقول : کل آ یکون ب ۾ کل ب پکون ج » کل ج یکون د 
کل آ يكون د حبث نهمل القضية التى لا خائدة منها کل ا يکون ج 
ونتجنب التكرار غير افيد لنفس القضية التى يتطلبها القياسين ء لأنها 
قضية غير مفيدة والنسيج سليم وكامل شى الصورة بدون ٠٠‏ القضبة 
عندما ثبت قوة هذا النسیج بو بو اسطة هذين القياسين ء يوجد عدد لا حصر 
له من الانسجة الأخری آكثر تعقيد! ليس فقط لأنه بدخل بها عدد آکبر 
من الاقيسة البسيطة وانما آيضا لأن الاقيسة التى تدخل فى تركبيه ا 
تختلف فيها بينها » لأنه يمكن ن ندخل فيها ليس فقظ قضايا حملية بسيطة 
انما آیضا قضسايا عطفية » وليس فقط قضايا حملية وانما 
أيضا شرطية وليس فقط أقيسة كاملة وانما يفا أقيسة 
مضمرة حذفت منها القضايا التى نعتقد آنها واضحة ء كل هذا 
يرتبط بنتاشج غير قياسية ومع تعبير مكان القضايا وبقدر من التکیر وطرق 
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- التعبير التى.تخفى هذه القضايا » نظرا الميل الطبيعیالذهن‌الى الاختصارة 
ولخصائص اللعة » التى تظهر فى جزء منها.. استخدام الجزئيات, » كل 
هذا ييعطينا نسيجا من الاستدلال يمثل كل برهنة » حتى لدى الخطيب ء 
قد تخلص من الزينة وخضع لنصورة المنطقية ٠‏ ايس بالطرية المدرسبية 
وأنما بالطريقة الكافية لمعرفة.قوتها. حسب قوانين .ا لمنطق وجى ليسبت 
سوى تلك الخاصة بالحس السليم بعد أن يتم تنظيمها وتسجيلها كتابة > 
ولا -تختلف عنها ألا اختلاى القوائين العرفية لاقليم ما بعد تسچيلها ‏ 
عما كانت عليه قبل تسجياها ٠‏ واذا لم يكن قد.تحقق سوى هذإ التسجيل 
وقدرتها على المواجهة بصورة أنضل » فان ذلك بلقى ضوءا آكثر. يساد ها 
على التقدم والممارسة » لأن الحس السليم الطبيعى » بدون مساعدة الفن 
سيجد صعوبة أحيانا فى الوصسول الى النثائج عندما يحال بعض 
الاستدلالات » فقد يجد مثلا آن بعضها مما يتضمن بعض نماذج من 
الحقيقة قليلة التداول ولكن المنطقى الذى لا يريدنا آن نسستخدم مثل 
.هذه الأقيسة آو لا يرد هو آن يستخدمها بدعوة آن علينا دائمها 
آن نخضع كل الأدلة المركبة للأقية البسبطة التى نعتمد عابها › 
سیکون : حسب ما سبق أن ذكرته لك ء بمثابة شخص يريد ارغام التجار 
الذين دتستری منهم شیا ما عای آن يعدو ها أله وأحدة وأحدة كما نعد 
على آصابعنا » آو .كما تعد الساعات فى ساعة المدينة ء مما يظهر .غباءء 
اذا ام يستطع العد بطريقة أخرى والذى لا يستطيع » بدون العد على 
الأصابع » معرفة آن ٠‏ + ۳ = ۸ ويدل على نزوة اذا كان يعرف هذه 
المختصرات ولا بريد استخدامها آو السماح باستخدامها » وسيكون أيضا 
بمثابة الرجل الذى لا.يريد مطلقا آن نسثخدم البديميات.والمسلمات التى 
ثبتت فعلا بدعوی ضرورة اخضاع کل استدلال .للمبادیء الذُولى حيث 
تظهر العلاقة المباشرة بين .الأفكار والثى نعتمد عليها هذه المسلمات 
المتوسطة ء٠‏ بعد أن شرحت استخدام الصور النطقية بالطريقة..المتى 
أعتتد آن الوباجب اتب عها » أعود الى اعتبارانك ولا أرى مطلقا کیف ترید 
یا سیدی آلا نستخدم القباس الا أرؤية الارتاط بين الأدلة فى مثال 
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واحد ء اننا أن نوافق على القول بأن الذهن يرى دائما بسهولة النتائج : 
لأننا نرى آحيانا أن بعضها ( على الأقل فى آدلة الآخرين ) يفسح المجال 
للشك طالما لا نرى البرهان ء عادة نستخدم الأمثلة لنبرر.النتائج ولکن 
ليس هذا مؤكدا باستمرار رغم وجود فن الاختيار الأمثلة اتى لن تكون 
صادقة بدا اذا لم تكن النتائج جيدة ۰ ولا أعتقد آنه کان مموحا 
فى المدارس المنظمة جيدا أن ينكرو! بدون آى جْجل الاتفاق الوإجيح 
للأفكار : ولا بيدو لى أن القياس قد .استخدم لاثباتها ٠.وعلى‏ الأقل 
لم يكن الاسستخدام الوحيد والر يى ء : 


وسنجد غالبا آنه لا يظن ( عند فحص استدلالات ار 
أنهم قد أساءو! لقواعہ المنطق > وقد جربت بنفسى آحيانا » غندما 
قشت تحريريا بعض الأشخاص ذوى النوايا الطيبة ».نتا لم بدا فى 
التفاهم الا عندما تناقشسنا صوريا لنزيل خليط الاسلدلالات. ٠‏ لار شك 
أنه سيكون من العبث أن نبرهن فى الداولات بالطريقة المدرسية يسبب 
الأطناب التعب وا مرعج لهذه الصورة من الاستدلال ء لأنها بمثابة من 
بعد على أصابعه ء ولكن مع ذلك فی المداولات الأهم التى تخصٍ الحياة 
والدولة والسلام ٠‏ وليس حقا تماما أن يترك الناس أنفسمم منبهرين 
أحيانا بالسلطة أو بريق الفصاحة أو الأمثلة الثى أسئء تطبيةي | 
أو الأقيسة الناقصة التى تخطىء فى افتراض وضوح ما تخذف ٤ٴبل‏ وفی 
النتاشج الخاطئة »> بحیث بلزمهم » من بین آمور آخری + منطقا صارما 
ولكن فى سياق يختلف عن السياق المدرسى لكى يحددوا أن يكون 
الأوضسح آما عن الرجل العامى الذى يجهل المنطق الصناعى والذى لا يفوخه 
أن يفكر أحيانا أغضل من أولئك المتمرنين على المنطق » فان ذلك لا يثبت 
م فاکدته » تماما کما آن عدم فائدة الحساب الاصطناعي ان يته 
رؤبة بعض الناس يحسئون العد فى المئاسبات العادية دون أن يعرفوا 
القراءة والكتابة ودون أن يعرفوا الامساك بالريشة أو الفيشة » بل قد 
بظهرون آخطاء شخص تلم الحساب ولکنه قد يهمل آو شوش 
المعلامات أو السمات ء حقا آن من ا لمكن آن تصبح الأقيسنة سفسطائية 
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ولكن قوانينها الخاصة تساعد فى معرفتها ٠‏ أن الأقيسة لا تعدل من 
اأرآى ولا قنع دائما ء ولكن لأن سوء استخدام التمييزات والحدود 
التى يساء فهمها تجعل الاستخدام مطولا لدرجة آن۔ يصبح غير محتمل 
اذا لزم دفعه حتى النهاية « لم بيق.لى هنا سوى اعتبار “اتمام حجتك 
المغدمة كمثال على استدلال وأضح بدون الحسورة 'لتى يقول بها الناطقة ٠‏ 
عاقب الله الانسان ( هذا من واقع مفروض ) يعاقب الله بعدالة 
ذلك الذى يعاقبه ب( هذه حفنيغة عقلية يمكن. أن نسلم بأنها قوية ) + 
يعاقب الله الاتسان بعدالة ( هذه نتيجة قياسية ممثدة بصورة غير 
قياسسية الى obliquum‏ 4ھ ret‏ ۾ اذن يعاقب الانسان بعدالة 
( وهى عكس للعلاقة ولكنها حذفت لوضوحها ) ء 

الانسان مذنب ) وهو قياس ضمنى حذف منه هذه اأقضية 
التى ليست فى الواقع سوى تعريف : ذلك الذى. عوقب بعسدالة 
کون مذنبا ) ۰ ا 
بع الانسان أن يفعل ذلك ( نحذف هذه القذسة 0 
ذلك الذى يكون مذنبا يمكن أن يفعل خلاف ذلك ) » 

, الانسان کان حرا ( تحذف أيضا : من استطاع آن يعقل خلاف 


ذلك کون حرا ) ء 
. (من التعريف الحر ) لديه القدرة على التحديد وهذاء' دجب 
اانه + وآلاحظ كذلك آن » اذن ) هذه تتضصمن ۸ ھی الواقع كلا من 


القضية المستترة « ذلك الذى يكون حرا ليه القدرة على آن يحدد » 
وتستخدم لتجنب النتكرار فى اأحدود » وفى هذا المعنى لا بوجد 
شی. محذوف وچا شي ر هذا المدد یمکن ان تصبح کاملة ۰ تری 
لا أرید الان اعا مادة هذا الاستدلال حيٿ ريما يوڪد. ملاهظا 
أن يفەل خلاف ذلك توجد حالات بک ان يکون ۵د فيا مذنبا سام الله 
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مثلما .عندما يكون من السهل آلا يستطيع مساعدة جاره ليحصل على 
عذر » وختاما أعترف آن صورة البرهنة المدرسية غير ملاآمة عادة وغير 
كافية وسيئة التنظيم » ولكن آقول فى نفس الوقت آنه ليس هناك 
ما هؤ آهم من فن البرهنة صوريا وفق المنطق الصحيح ء اى بتمام 
٣إ‏ لادة ء ووضوح نظام وصورة النتاتج > سواء كانت واضحة بذاتها 
أو سيق اثباتها ٭ . 

. ....٠.لقد‏ اعتقدت أن القياس سيكون آقِل فائدة أو بالأحرى لا فائدة 
منه.مطلقا فی الاحتمالات › أنه لا یدفع سوی دلیلا واحد نمطیا ولکن 
آری الآن آنه یلزم داکما آن نثبت بقوة ما هو آکد فی هږوا الدلبل 
النمطى نفسه » آى المظهر الذى يوجد فيه » وأن نتكون قوة النفيجة 
فى الصبورةء .ا 

٦‏ ومع ذلك ذا استخدمت الأقيسة فی الكم فانی شك انها 
قستطیم آن تسستخدم فی الاختراع » آى الحصول على الأداة و عمل 
اكتشافات جديدة ء مثلا لا أعتقد أن اكتشاف القضية االسابقة والأربعين 
من الكتاب الأول لأقليدس تخون مطلوبة لقواعد المنطق العادی » لگنتا 
عرفا أوليا » كما آنها قابلة لأن تثبث فى صورة قياسية ٠‏ 

تبوف يلل : ٠‏ . . 

. اذا ما فهمنا آنسجة الأقيسة ضمن الأقيسة هى وكل ما أسميه 

البرهنة الصورية ء فمن المكن !اقول آن المعرفة التى لا تكون٠‏ واضحة 
مذاتها rS‏ بالنتائج ۾ هذه النتاثج لا تکون حیدة. الا اذا کان لھا 
صؤرتها:المطلوبة ٠.‏ لاستدلال القضية التى تقول أن مربع وتر اثلث 
تام ..الز اوية يساوى مربعى الجانبين » .فاننا.نقسم المربع الكبير الى 
أجزاء. وكذلك الربعين الصغبرين وسنجد..أن أجزاء الريعين الصغيرجن 
بمكن أن توجد كلها فى. ا لمربع.الكبير لا أل ولا أكثر ء آن اثبات المساواة 
صوريا. كذلك مساواة. الأجزاء يمكن اثباتها بالججج الضورية ء 'لقد كان 
التحلبل عند القدماء پعنی مثلا عند يابوس وس موم آن نأخذ ما نطالب 
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به وآن نتثځرج مئه نتائج ای أن نصل الى شىء معطى أو معروف ء 
لقذ لاخظت أنه لهذا يازم آن بكون القضايا عكسية لكى يستطيع الاستدلال 
فى التركيب آن يسير بعكس فضايا التحليل » الهم دائما استخراج 
النتائج ٠‏ من الأفضل مع ذلك أن ئلاحظ هنا آنه لا مجال لهذه العودة 
بالتنسبة القرؤض الغلكية أو الفيزيقية ٠‏ كما أن الأجاح لا يثبت حقيقة 
الفرض ء۰ حقا آنه بجعله محتملا » ولكن حيث آن هذه قد تيدو مذنسة 
فى حق تاعدة المنطق التى تاترر أن من الممكن استخراج الح من الباطل ء 
فقد قال آنه لا مكان مطلتا اشواعد النطق فى الوضوعات الحتملة ٠‏ 
وآجیب آن من الممكن استاج الحق من الياطل ولیس محتملا دائما 
وخاضة عندما يبرر فرض بسيط العديد من الحقائق » وهذا لمن النادر 
ويب وجوذه ٠‏ يمكن القول مع كاردان مقون أن منطق الاحتمالات 
لديه نتائج أخرى غير منطق الحقائق الضرورية ولكن احتمالية النتائج 
فةسها لابد وآن تثبتها نتائج مئطق الضروريات ٠‏ 

قبلاليت : 


۷٣‏ ا پيدو وآنك من مؤيدى الدفاع عن المنطق الشعبى ولدنى آرى 
أن ما تقوله يخص منطقا أكثر سمو بالنسة له يكون المنطق الشعبى 
بمثابة الأصول الأبجدية بالنسبة لعلم المعرفة ء وهذا يذكرنى بفقرة 
الها رجل القانو ن « هوکر » )ممع جى كتابه « السياسة !أكنسية » 
العاب الول 'المققرة السادسة حيث يعتقد أنه اذا أمكن المتزود با مساعدات 
الحقيقبة المعرخة وفق التفكير : وآذنا فى هذا القرن الذى بعتبر مستئيرا 
لا نعرف کثیرا ولا يحاول آحد منا أن بيذل الجهد » وأصبع الاخثلاف 
فى قوة.الحكم بين أولئك ااذين ظلو! ى حالتهم الحاضرة كالاختلاف 
بين الفعاس فنى حالتنا الحاضرة والأغٻياء ء وأتمنى أن یٿیح حوارنا 
الفرصة لأن يصل البعض الى المساعدات الحقيقية للفن.الذى تحدث عنه 
هذا .الرجل. العظيم الذى يٿمثع ہذهن نافذ + وآن يصبحوا مقلدين. 
ولن- يشبهوا.الدواب التئ تتبع الطريق المهد ٠‏ ومع ذاك أجرة على 
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القول أنه يوجد فى القرن أشخاص بئمتعون بهذه القوة فى الحكم 
وبْهْنذا الذهن الثاقب ویمکنهم العصول على طرق جديدة لتقدم 
المعرخة اذا آرادوا أن يجهدوا انهم و وان يو جههوا آتظارهم الى 
هذا #لمخانب + 


توفي ل : 


لقعد لاحظت جندا با سیدی مع ررم « هوکر » آن العالم 
۷ يذل اأجهد فی .هذا امحال › وعلاوة عا ی ذلك اعتقد أنه 5 
وآنه قد وجد آشخاص قادرون عا ى النجاح فى هذا المضمار ء كما 
بجب الاعتراف ان غ لدینا لار ن مساعدات کبری سواء فی جانب الریاضیات 
أو الغلسغة ولا يعتبر بحث صديقك الممتاز عن الفهم الانسانى اقلها 
وسنحاول آن»نرى هل هناك وسيلة للاستغادة منه ؟ 


۸ لز منی القول یا سیدی انی اعتقد عتقدت وجود خطاً واضح فى 
نواعد القياس ولكن مناقشتك ای جعلتنی آتردد + وسأعرض علبك على 
آی حال. الصعوبات الئی تعترضنی ية ال ب« لا یمكن لأی استدلال قياسى 
آن یكون فنتچا اذا لم يحتوى على قضبية كلبة.على الأقل ء ولكن ويبدو 
لى آنه لا يوجد سوى الأشياء. الجزئية التى .تكون الموضوع الباش. 
للاستدلال ولعارفنا > وهی .لا ثدور سوی على اتفاق الأفكار المتیى كل 
منها لا وچود. لها الا جزئيا ولا تمثل الا شيا مفردا ٠‏ 


,. مقدر تصورك تايه الأثباء يمكنك أن نتصسور سسا ما آکثر. ٤‏ 
والكلية. لا تتكون الا من ذلك » أن نشترح أبدا أى حجة من المجج دون . 
أن شستخدم فيها قاق كلية من الأفضل على آى حال أن نلاحظ 
أن للقضايا.ااشسخصية ( من ااناحية الصورة ) تكون كلية ٠‏ لأنه مهما .كان . 
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حقا آنه لا يوجد سوی مېشر واحد هو القدیس بطرس فان من الممكن 
القول آنه آیا کان القدیس بطرس فقد أنكر سيده ء وهكذا يصيح 
القياس : القديس بطرس أنكر سيده ٠‏ ( مع آنها لست ١‏ سوى قضية 
شخصية ) قاثما على قضايا كلية موجبة ويصبح نمطه Darapti‏ 
می الكل الثااث . 

غي غبالاالیت : 


> آرید كذاك القول آنه ییدو لی من الأفضل آن نخر مكان الأتسسة 
وقول کل آ یکون ب ۾ کل ب پکون ج ,', کل آ يکون ج ۰ 
بدلا من أن نقول کل ب یکون ج » وکل آ یکون ب '. کل آ پکون جه 


سل یج من دة ات أقيسة ۰ 


اثى متفق معك تماما ٠‏ ومع ذلك ييدو آنه من الناحية الثعليمية 
شيصشن أن نبد بقضايا كلية مثل المقدمات الكبرى فى الشكلين الأول 
والمثاتى هناك آيضا خطباء لديهم هذه العادة ٠‏ ولكن الرابطة تبدو 
أغضل* على النحو الذى نقثرحه ء لقد لأحظت من قبل ان أرسطو قد 
کون ديه مبررا خاصا :للتنظيم الشسعبى لأنه بدلا من القول 1 کون 
ب اعتاد القول ب تكون فى آ وبهذه الطريشة من التعبير تاتى الرابطة 
التى تطالب بها فى الثنظيم المسائد لأنه بدلا من القول ب تكون + » 
آ تكن ب » ء٠‏ آ٬نکون‏ ج يعلن عنهما هکذا ج تکون فى ب ز ٬‏ ب تکون 
فی ۰۰ء ج تکون- فی » مثلا بدلا من القول أن المستطیل متساوى 
الزوایا (.آى له زوايا.مثساوية') والمربع يكون مستطيلا ٠١‏ المربع يكون 
متضشاويا. الزوايا ٠٠‏ فان أرسطو بدون ثغيير فى مكان القضايا يحتفظ 
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با كان الوسط لاحد الأوسط عن طریق اعلان القضايا التى عكس حدودها 
ويقول « التساوى الزوايا يكون فى الستطيل والمستطيل بكون فى 
المربع ٠۰‏ متساوى الزوايا يكون فى اربع ء ونحن لا نحتقر هذه 
الطريقة من التعبير لآن فى الواقع المحمول يكون فى الموضوع أو بالاحرى 
فكرة المحمول متضمنة فى فكرة الوضوع » مثلا فكرة التساوى الزوايا 
تكون فى المستطيل . لأن الستطيل هو الشكل الذى زواياه تكون 
قائمة ٠‏ وبما أن كل الزواية القائمة متساوية فيما بينها فان فكرة المستطيل 
ھی فکرة الشکل الذى كل زواياه متساوية وهى فكرة المتساوى الزوايا ء 
طريقة التعبير الشسسمبية تهتم بالاحرى بالأفر اد آما طريقة أرسطو فتختص 
أكثر بالأفكار أو الكليات + لأن القول « كل انان حيوان » تعنى القول 
أن كل الناس متضمنة فى كل الحيوانات » ولكنى آفهم فى تفس الوقت 
آن فكرة الحيوان متضمنة فى فكرة الائنسان ء الحيوان بشمل أفراد! 
آكثر من الائسان » ولكن الانسان يشمل أفكارا أو صورية آكثر > 
آحدهما لديه أمثلة أكثر والآخر لديه مفهوم آكثر ٠‏ كذلك يمكن القول بحق 
أن النظرية القياسية كلها يمكن اثباتها بنظرية الشامل والمشمول 

compris , Comprenet.‏ وهی تختلف عن نظرية الكل والجزء » لأن 
الكل يغوق دائما ولكن أحيانا يكون الشامل والمشمول متساويين كما 
يخدث فى القضايا العكسية ٠‏ 


٩‏ _ بدآت أسلم بفكرة عن المنطق مختلفة تماما عن تلك الى حانت 
لدى من قبل ء لقد كنت أنظر اليه باعثباره ثسلية طلبة » وآرى الآن أنه 
نوع من الرياضية الكلية بالمعنى الذى تقصده 'ء شكرا لله أن أمكن دغعه 
لأكثر مما هو عليه ء لكى نتمكن من الحصول على مساعدانه الحقيقية 
الحقلى التى تحدث عنها هوكر والتى رفع البشرية الى أعلى من حالتهم 
الحاضرة ء والعقل ملكة فی حاجة كبيرة اليها لان امئداده محدود “ 

n 0‏ 
( م ٠١‏ - نظرية المعرفة ) 


ولحاجتنا اليما فى عديد من الفابلات »ء وذلك لأنه )١(‏ آحيانا پنقصنا 
الأفكار + 

۰ آحیانا )( تكون غامضة وغير كاملة آما عادما نوجد الأفكار 
الواضحة والمتميزة »> كما فى الأعداد » فاننا لن نجد' آی صعوبات 
لا يیمکن تخطیها ولن نقع فی آى 'تناقض . 

١١‏ إ۳) آحيانا تاتى الصعوبة من نقص'الأفكار المتوسطة » ومن 
المعروف آنه قبل اكتشاف الجبر » هذه لأداة الكبری والدلیل ع 
حكمة الانسان ء كان الاس يتعجبون من استدلالات كثيرة 
الرباضيات القديمة ء؛ 

)٤( - ۲‏ يحدث آيضا آن تبنس الاستدلالات على مبادىء خاطئة › 
مما يوقعنا فى صعوبات حيث تبتعد عن الوضوح وتشوش العقل آكثر + 

(o) —‏ آخبرا الحدود التي دلالاتها غير بتينية نغاق العغل + 


لا عرف هل ينقصنا من الأفكار بالقدر الذى ثظنه ؟ ء أقصد الأفكار 
الوإضحة » آما الأفكار الغامضة أو .ا'خيالات آو بالاحرى اذا آرجث 
الانطباعاتء كالألوان والأواق ٠٠١‏ الخ التى تكون نثيجة لعديد من الأفكار 
الصغيرة المميزة فى ذاتها والتى لا ندركها بتميز ١‏ فانه ينقصنا شدر 
لا حصر له وهی تئاسب مخلوقاث أخرى غيرنا ولكن هذه الانطباعات 
تستخدم إيضا فى الحصول على الغراثز وتأسيس ال لاحظات المستمدة 
من التجزبة آكثر من استخدامها فى تزويد العقل بالمادة ما لم يصاحبها 
الاداكات 'المتميزة الذى يعوقنا لذن هو نتص المعرفة المتى لدينا عن 
هذه الأفكار الئميزة المتخفية فى نلك الغامضة » مع أن الكل قد عرض 
بتميز أمام حواسنا أو ذهننا ء ان كثرة الأشياء التى يجب اعتبار ها 
تریکتا أحانا + متلا غندما بوجد .كومة من ٠٠۰٠۰‏ کرة من .الو اضح آڼه 
لكى ندرك جيدا عدذ وخصائص هذه الكثرة » يلزمنا الكثر لننطمها 
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فى مجموعات كما تفعل الحلات : لكى تحصل عنها على أفكار متميزة 
بل ولتضعها بحیث نستطيع آن نتحاشى جهد عدها أكتر من مرة ٠‏ كثرة 
الاعثبارات أيضا ھی التی نؤدی : فی علم الأعدأد نفسه . الى صعوبات 
کبری » لأئنا نبحث فيه عن مختصرات ولا نعرف آحیانا هل فی ثنايا 
الطبيعة ما يرضى الحالة التى نحن بصددها ٠‏ مثلا ماذا يوجد أبسظ . 
فى الظاهر »ء من فكرة العدد انأولى : أى العدد الكامل غير القابل لاقسمة 
بآی غدد آخر » باسنثناء تقسمته بالوحدة آو بنقسه ؟ ومع ذلك مازلنا 
نبخث عن علامة ايجابية وسهلة لعرفتنا بيقين بدون محاولة كل القو اسم 
الأولية ء اللهم الا الجذر اأبع العدد الأولى المعطى : يوجد العديد من 
العلامات التىن ٿجعلنا نعرف بدون حساب كثير أن هذا العدد ليس 
أوليا » ولكننا نطلب علاقة واحدة تكون سهلة وتجعلنا نعرف بيقين 
آنه أولى يكون كذلك «٠‏ وهذا ما يجعل الجبر أيضا غير امل مع أنه 
لا وجد من الأفكار ما هو معروف آكثر من تلك التى يستخدمها » ما دامت 
لا ٹعنی سوی آعدادا بوجه عام » لأن الجمهور ام يملك يعد الوسالة 
لاستخراج الجذور اللاعقاية 1rrationnelle‏ لأى معادلة تتجاوز 
الدرجة الرابعة ( ما عدا فى حالة محصورة جدا ) وا ناهج القى يستخدمها 
De Fer, Seripion, Diophente , louis de Ferrare,‏ وخاصة بالنسية 
للدرجات الثانية والثالثة .والراأبعمة : لكى بخضعوها للأولى 
آو لبخضعوا المعادلة المعينة الى معادلة خالصة ء¿ وهى كلها تختلف 
فيما بينيا » آى أن تلك المستخدمة لدرجة ما تختلفب.عن نلك المستخدمة 
ادرجة أخرى » لأن الدرجة الثانية أو المعادلة المربعة تخضم لأولى > 
بحذف الحد الثانى فقط ء الدرجة الثالثة آو المعاداة ا لمكعبة فتحل بآن نقطم 
غير المعروف الى أجزاء فيحدث لحسن الحظ معادلة من الدرجة ااجائية ء 
وفى الدرجة الرابعة أو ال وماو۳قوںواط نضیف شیا ای جانبی 
المعادلة ليمكن استخراجها من جهة ومن الأخرى ء ويحدث آيضا لحسن 
الحظ أنه. لكى نحصل على هذا لا نحتاج الا معادلة مكعبة فقط ولكن 
كل هذا ليس الا مزيجا من الصدفة والغن والنهج ٠‏ وفى الدرجتين 


~~ FeV 


الأخيرتين قد لا نعرف هل سنوفق آم لا ٠‏ كذلك مازال يلزمنا براعة آكثر 
حثى نوفق فى الدرجة الخامسة والسادسة النى تكون . , وeطسنط ‏ 
gas é“ sursolides‏ آن دبكارت اعتقد أن المنهج اذى استخدمه فى 
الرابعة بادراك العادلة كأنها ناتجة عن معادلتين مربعئين أخرتين ( لكنه 
فی الأساس لم يتمكن من اعطاء آكثر من تلك التى آعطاها لويس فيرارى ء 
يمکن أيضا آن ننجح فى السادسة » وهذا ما لم نجده, مطلقا + هذه 
الصعوبة تظهر أنه ما زالت الأفكار الأكثر وضوحا. والأكثر تميز ا لا تعطینا 
دائما کل ما نطلب وکل ما یمکن آن نستخرجه منها » وهذا يجعلنا 
آيضا نحکم آنه یلزمنا الکثيں لكى يكون الجبر فنا للاختراع مادام هو 
نفىسه فى حاجة الى فن آعم »> بل ويمكن القول أن الحساب الجبرى 
بوجه عام فن الخصائص يصبح سندا عظيما لأنه بحرر الخال » 
لن يشك آحد مطاقا عندما یری حساب ماصھطمoەاD‏ .گئب Pappu,‏ 
Apollonius‏ الهندسية فى القدماء كان لديم شىء ما + لقد أعطی 
أمتدادا أكثر عندما عبر ليس فانط عن الطلوب وانما آيضا عن الأعداد 
المعطاه بحروف عامة بکون بذلك د قد فعل مستخدما الحساب ما فعله 
آقليدس مستخدما الاستدلال » وقد نقل ديكارت تطبيق. هذا الصساب 
الى الهندسة بآن رمز الخطوط بمعادلات ء. ومع ذلك فان اليد 
Bouillard‏ “¢ عالم المندسة المتاز الذى عرفته فى باريس مازال 

مندهشا » رغم اکتشافی فى الجر الحديث › لبراهيم آرشميدس على 
اللولب ماو٣امه‏ ولم يسئطع فهم .کیف راد هذا الرجل العظيم 
استخدام حماس هذا الخط لقياس محيط الدائرة بدو آن. الأب 
جریجور دی فنستت قد ضمن آنه قد توصل الى ذلك بالتوازی بین 
اللولبى انمه والقطم الكافىء م[مطوعهم ولكن هذا الطريق ليس 
الا جزئيا فى حين أن الحساب الجديد للمتناميات الذى يتقدم عن طربق 
المخغایرات ٥٣٠٣٠١‏ ۴گنق التى ذكرهها : والتی حازت نجاحا لدى 
الجمهور » تعطينا طريقة عامة يصبح بها هذا الاكتشاف بواسطة .اللولبى 
مجرد لعبة.ومعاولة من أسهل المحاو لات مثل كل ما سبق أن حصلا عله 


۳A۸ —- 


من قبل فی مادة آبعاد المنحنيات ء ويرجع تفوق هذا الحساب الجديد 
الى انه بحرر الخال من الكلدت اتی استیعدها دیکارت من عند ستة 
بحجة آنها تؤدى الى الآلية فى الغالب » والحقيقة آنها فى الأساس 
لا تنناسب مح حسايه ٠‏ بالنسبة الأخطاء الناتجة عن الحمدود العامضة 
علينا آن نتجنبها ٠‏ 

فیلالیت : 

. هناك أيضا حالة لا يمكن أن نستعمل فيها العقل > ولسنا فى حاجة 
اليه » بل ونفضل فيها البصيرة على العقل » أنها حالة المعرفة الحدسية 
حيث يظهر ارتباط الأفكار والحقائق مباشرة ء تاك هى معرغة البديهيات 
التى لا جدال فيا وأمبل الى الاعتقاد أنها نشبه درجة الوضوح اتی 
ادى اللائكة حاليا والتى ستحصل عليها الأذهان البشرية المضبوطة اذا 
ما وصلت الى الكمال وأصبحت فى حالة تسمح لهم بادراك آلاف الأشياء 
التی لا یدرکها حاليا فهمنا ء 

lo‏ ولكن الاستذلال القائم على أفكار متوسطة يعطى معرفة 
معقولة ٠‏ ذلك لأن الرابطة بين الفكرة المتوسطة من جهة وأول القياس 
وآخرة من جهة آخرى تكون ضرورية وتظير بنوع التجاور الذى يسيئه 
ذلك الذى يكون بين مقياس معين نقيس به تارة هذه القطعة من المقماش 
وتارة تلك القطعة الأخرى لنرى أنهما متساويات ء 


۱٩ ۰‏ ولكن اذا كانت الرابطة أحتمالية فحسب فان الحكم لا يعطى 
سوی اعنقاد ۰ 
تبوفي لل : 
الله وحضده يثميز بآنه لا يحصل الا على امعارف الحدسية ٠‏ 
أما النفوس السعيدة مهما انفصلت عن هذه. الأجسام العليظة » وحتى 
الجن مهما كانت سامية ولديها كمعرفة حدسية آكثر منا » وترى أحيانا 


۳۹ 


بلمح البصر ما لا نمل اليه الا بقوة النتائج بعد جهد وزمان لابد أن 
يمترضها أيضا صموبات والا فلن تجد لذلك فى الحصول على اكتشافات 
کون كبيرة جدا ء ويجب دائما معرفة أن هناك حقائق لا حصر لها 
تخفى عليهم » أما تماما أو لفترة من الزمن وحيث يجب أن يصلو! اليها 
بقوة النتائج وبالاستدلال بل وأحيانا بالتخمين ٠‏ 


مع آمبراطور القمر آن کل شیء یشبه ما لدینا ء 


انى آقول ذاك ولكن الأمر ايس كذلك بالنسبة لأساس الأشباء 
لأن طرق ودرجات الكمال قتغير الى ما لا نهاية ء ومع ذلك يظل الأساسسن 
هو نفسه فى كل مكان » وهذه بديهية أساسية عندى » وتسود فاسفتى 
كلها ء انى لا أتصور الأشااء غير المعروفة بشكل غامض الا بنفس 
الطريغة الت آتصور بها تاك التى تكون معروغة لنا بثميز >»وهذا پجعل 
القلسفة أسهل » بل واعتقد أن من الواجب أن نستخدمها هكذا : ولكن 
اذا كانت هذه الفلسفة هى الأبسط فى الأساس فانها أيضا الأغنى 
فى الطرق لأن الطبيعة يمكنها آن تغبرها الى ما لا نهاية وهذا ما تفعله 
بوفرة وبنظام وباکبر قدر يمکن تصوره + لهذا آعتغد آنه لا پوجد جين › 
ہبقدر ما یمکن تصوره ۰ ومیما کان سامیا » الا ویعلوہه عدد لا نھائی 
ومع ذلك مهما كنا آقل من كثير من الكائنات العالة فائنا نتميز بأآئنا سنا 
محكمين بشكل واضح فى هذا الكون الذى نتمتع فيه بالرثبة الأولى 
دون منازع “ومع كل الجمل انعمس فيه سعداء دائما لگنا الائرزی 
شیا يغوقنا » مع اننا ثافهين فاننا نستطيع آن نحكم نحکم » کما حکم قیصر 
الذى مضل آن يكون الأول فى ضيعة صغْيرة عن آن يكون الثانى فى روما » 
علاوة على انی لا أتحدث عنا الا عن ا)بارف الطبيعية لهذه النفوس 


mme‏ +۳ ہے 


وليسن عن الرؤية .الجمالية ولا الأنوار التى تغوق الطبيعة المتى يريد 
الله أن يمنحها لیم ۰ 


۱۹ حیث آن کل واحد منا يستخدم العقل آما مع تفسه 
أو م الآخرين فليس عبثا أن نذكر بعض الأآفكار عن أربعة آنواع من 
الحجج اعتاد الناس استخدامها لیکسبوا غیرهم الى صفهم أو على الأقل 
ليحتفظوا بأحترامهم ويحولوا دون اعتراضهم » الحجة الأولى يمكن أن 
argumentum ad verecundiem aa‏ عندما ثذکر اعنقاد آولگك 
الذين وصلوا! الى الساطة بمعرفتهم أو به‌رکز هم أو قوڈهم آو بآی شکل 
آخر ۾ أنه عندماً لا يخضع الآخر نميل بسرعة ای لومه واعثباره مغرورا 
بل وقد .ذثهمه بالعغطرسة ٠‏ 

argumentum adignorantium س توجد حجة ثائية‎ ١ 

۲١‏ الحجة الثالثة : مرمصنonط argumentium ad‏ عندما نتضعُط 
على المرء بما يقوله هو 'نفسه » 

٢‏ ہ 'خبرا الحجة الرابعة ىنىز 4ھ مستا سهمه الئى فوم 
على استخدام الأدلة المستمدة من أجدى مصادر العرفة أو الأحتمال 
وھی وحدھا من بین هذہ کلھا الثی نجعانا نتقدم ونتثقف » لأنه اذا لم 
.أستطع المعارضة احتراما آو اذا لم يكن لدى الأمضل الذى آقوله آو اذا 
آفحمت فلا ينتج عن ذلك اطلاقا آنك محق » قد أكون مثو اضعا جاهلا » 


تبوف يلل : 
لاشك آنه یجب أن نفرق بین ما يحسن قوله وما هو جدیر بآن نحتقده» 
ومع ذلك حيث آن معظم الحقائق يمكن أن نقبلها بحماس » فهناك حكم 
۱ 


مسیق ضد اعتقاد بجحب اخفائه ء الحجة صںامصوا0مع: هه تكون صالحه 
فی حالات التخمين حيث من المعقول أن نتمسك باعتقادنا الى أن تبت 
العكس ء الحجة الثالثة ورمصنصمط ۵ه تتميز يانه ثظهر خطاً هذا 
التقرير أو ذاك » وأن الخصم آخطاً بشكل ما لأنه آخذ به يمكن أيضا 
آن نضیف حججا آخری کتلك التی تسمی صصنچنامں فو التى تكون 
على صورة هذا الاستدلال : اذا ام يقبل هذا الدليل فان يكون 
لدينا آى وسيلة للوصول الى اليقين بخصوص هذه النقطة ء وهذا 
غبر معقول » هذه الحجة تصلح فى حالات معينة » عندما یرید شخصس 
ما آنكار ااحقائق الأولية والمباشرة › مثلا لا شىء بمكن أن يكون ولا يكون 
فی نفس الوقت » أنه اذا کان حقا فان توجد آی وسللة لعرمة آی شىء 
آیا کان + ولكن اذا جعلنا منها مبادىء معينة وسلمنا بها فان سقط 
المذهب الذى تقوم عليه آى نظرية ولن تكون الحجة حاسمة » لأنه يجب 
التمييز بين ما هو ضرورى لدعم معارفنا وبين ما بستخدم کاساس 
لنظرياتتا المقبولة أو لمارستنا ٠‏ 


أحيانا يستخدم بعض الفقهاء استدلالا قربيا منه لتبرير حكم 
الادانة أو لتعذيب مدعى بناء على شهادة المتهمين االآخرين فى نفس 
الجريمة ء٠‏ لأنه يقال اذا سقطت هذه الحجة كيف تقنعهم ؟ وأحيانا فى 
الأمور الجناشة' یدعی عض المۇلغىن آنه فی حالة الدقائى التى يصعتب 
يها الاقناع يمكن آن نكتفى بالأدلة الٹخف ولکن لن بکون هذا مبررا ء 
هذا يثبت فقط اننا فى حاجة الى عناية أكثر » ولا يعنى أن نعتقد 
بسهولة » ما عدا فى الجراثم الخطيرة جدا كما فى حالات الخيانة 
العليا حيث يكون اذا الاعتبار وزنه » ليس لادانه المتمم وانما لئذحول 
دون أیذاځه ٠‏ ويحيٿ يمکن آن نجد له مکانا وسطا > ایس ہین احکام 
الغو انين والعرف التى نترر آنه مذثب أو غير مذنب وائما بين تلك الأحكام 
التى تحکم بالادانة أو رفضس الدعوى ۽ لفد اأسثخدمت حجة کهذه شی 
المائيا منذ فثرة » لتكييف الحكم على مصانع النقود المزيشة > 


۳۲ 


دون خسارة ؛ يجب اذن آن يسمح بافساد الخليط : ولكن دون آن 
نضطر النى انقاص الوزن فقط أو الخليط أو العنوان : وبذلك نتحاثى 
الغش ٠‏ من الفروض أن المارسة ضرورية وهى غير موجودة . لأنه 
لا پوجد آی نظام سماوی ولا آی قانون بشرى برغم آولئك الذين 
ل یملکون المناجم ولا الفرصة للاسنثمار المضمون على صك النقود وآن 
يصنعو| النقود من الفضة ؛ أنها ممارسة رديئة تلك التى تحمل معها 
اساد بصورة طبيعية » وقد يقال كيف نمارس حقا فى صكها » واإلاجابة 
سهلة أن تقنع بصك قليل من الفضة الجيدة ولو بخسارة قليلة اذا اعتقدت 
آنه بهمك أن تظل تحت الطرقة دون أن يكون لديك الحاجة أو الحق فى 
آن عرق العالم بالنقد ا'برونزى الردىء ٠‏ 

۴۳ بعد أن قانا كلمة عن علاقة عقلنا بالآآخرین » نضیف شيا 
عن علاقته بالله > الذی يجعانا نميز بين ما يعارض العقل وما يفوق العقل 
من النوع الأول كل ما هو غير متفق مع أفكارنا الواضحة والمتميزة ء 
ومن النوع الثانی کل احساس لا نری آن نصدته أو احتماله يمكن آن 
پخضم للاحساس آو التفكير بمساعدة العقل » وعلى هذا وجود آکثر 

من اله يعارض العقل » وبعث الموتى يفوق العقل ه 
توف لل : 

ألاحظ شيا بالنسبة لتعريفك ما يفوق العقل » على الأقل اذا 
ریطته بالاستخدام السائد لهذه العبارة »> لأنه بيدو لى أن هذا 
التعريف بالصورة الثى وضع بها يذهب بعيدا جدا فى جانب وغير 
بعید فی جانب آخر » واذا اتبعناه فکل ما نجهله ولا نستظیع معرفته 
فى حالثنا الحاضرة سيفوق عقلنا + مثلا أن هذا النجم الثابت أكثر 
أو قل حجما من الشمس » وكذاك آن فبزوف سيثذف نارا فى عام معينة» 
آنها وقائع معرفتها تفوقنا » ليس لأنها تغوق الحواس لأننا نستطيع أن 

ب ۳۳ س 


نحکم علیھا اذا حصلنا على آعضاءآكثر كمالا ومعلومات آكثر من ال لابسإت 
هناك أيضا صعوبات ثغوق ماكتنا الحالية ولكنها ليست فوق كل عقل 
مثا لا يوجنند آی علم للفلك فی امکانه آن یحسب خسوف لدارپینر 

Peter‏ دون آن يەسىك القام و ذلك ربما يوجد من الجن من .يڌرن 
هذا بالنسبة اليه مجرد تساية * ومح ذلك يمکن آن نصیح کل ذه 
الأشسياء معروفة أو عملية بمساعدة العقل بافتراض معلومات أكثر عن 
الوقائع وأعضاء آكثر كمالا وذهنا أرفع ٠‏ 


فی سلالبت 


اذا كان الأمر كذلك فأآنت محق ء واکن ستبثی صعوبة آڅخری هى 
آنه يوجد شىء يغوق العقل حسب تعريفك » لأن الله يستطيع دائما آن 
یعطی الوساثل لعرفة آى حقيفة باالحواس آو بالتفكير ‏ ‌ وحیث آنه فی 
الواقع ستصبح كير الأسرار معروفة بشهادة الله وبدوافع القابلية 
للتصديق o‏ بعٿمد عليها ديننا » هذه الوقاتم لا تعنمد بدون شك 
على ٴ الاحساس والتفكير ء بيدو اذن آن السؤال ليس : هل دمكن آن 
ستدل وجود واقع أو حقيقة قضية ما من مبادیء بشتخدمها اأعفل '» 
آی من الاحساس والتفكير » آو من الحواس الخارجية والداخلية.؟ وّانما 
هو : هل یستطیم الذهن المخلوق معرفة كيفية هذا الواشع أو 'السبب 
القبلى ليذه الحقيقة ؟ بحيث يمكن الول أن ما فوق العقل يمكن آن 

تعلمه ولكن لا يمكن فهمه عن طريق قوى العقل المخلوق ٠‏ مهما كان كبيرا 
وساهيا آن الله وحده هو القادر على أن يفهمها » كما يخضه.فقط آن 
نحشظها فی الواقع + 


هذا الاعتبار دندو جىدا » وهذا ما حب آن يفوم نه ٹعزیفی ٩‏ 
هذا الاعتبار نفسه يود آيضا فى اعتقادى آن طريقة الحديث الت 
تقال بين العقل والايمان مهما كانت مألوفة فانها غير صالحة ء لأنه بالعقل 


س ٤‏ س 


يجب آن غعتقد ٠‏ الايمان تصديق قوى » والتصديق النظم. كما يجب 
لاریمكن أن قوم الا بناء على أسباب جيدة وهكذا ذلك الذى يعتقد دهن 
آن یکون اديه مبرر! لاعتقاده یمکن أن بکون محبا لنزواته ¿ ولکن یس 
عقا آنه ببحث عن الحقيقة ولا أنه يطيع طاعة مشروعة اربه .امقيس 
الذی یرید منه آن يستخدم ملکاته. التى. زوده بها ليعصمه من .المخطا 
والا فانه اذا حدث أن سلك الطريق الصواب"فسيكون بالصحفة آما ذا 
سلك الطريق الخطا فذلك بناء على خطئه الذى.سيحاببه الله عليه ء 


آحييك بقوة با سبدی مادمت تريد آن نتؤسس الادمان .عأى المعقل 
ويدون ذلك اذا نفضل الانجيل على القرآن آو الكثب.القديمة لابراهمة؟ 
هذا ما عزفه جيد! لاهوتينا:وعلماۇنا »> وه_ذا"ما جعلنا نهلك مؤلغات 
جميلة عن حقيقة الدين المسيحى والعديد من الحجج المويدة له خد 
الوثنيين والكفار . التدماء منم والمحدثين ء كذلك وضع _الحكماء داگنا 
الى الشك فى أولثك الين بدعون انه لا دأعى ابذل البهد فی تقدیم الحجج 
والیررات فما يتصل بالاعتقاد ۰ وهدذا شىء مستحیل فی لواقم 
مع الأقل لا عى الاعتاناد أن نردد أو نكرر أو نترك الأمور تمر بسهولة ة 
كما يفعل كثير من الأناس وهذه أيضا خاصية بعض الأمم آكثر من 
غیرها لهذا آراد بعض الفلاسغة الأرسطيين فى القرن ٠١ » ٠١‏ والذى 
ماز الت آثارهم باقية منذ ذلك الحين ( هذا ما يده خطابات المرحوم 
نودی 6هو واتباعه وهه ههه ) آن يتمسکو بحقبقتين متقابلتين 
احداهما غلسفية والآخرى لاهوتية » بالنسبة للأخذبرة متفق مم روإ†ه1 
فی عهد ليون العاشر ء وعلى معارضتها » كما سبق أن لاحظت من قبل ٠‏ 

وشد آثبر فی الاضی صراع مشسابة فى هلمسناد بين هرغمان 
0mam‏ اللاهوتی » وکورنی مارتن الفیلسوف وان اختلف عنه فى 
أن الفباسوف بوفق بين الفاسفة والوحى فى حين بريد اللاهوتى آن 
دستيعد اسٽخدامها + وغد آيد الفباسوف الدوق جرل ولس[ مۇۆسس 


س 6 س 


الجامعة حقا آنه يوجد فى عصرنا شخص له مكانته العالية يقول « يلزمنا 
فى الايمان أن نفقا أعيننا لنرى بgضg‏ ج « ıgةJa Tertullien‏ 
هذا حق » لأنه مستحيل » يجب أن نعتقد فيه لأنه نوع من اللامعقول » 
ولكن اذا كان قصد هؤلاء الذين يفسرونه بهذه الطريقة سليما »فان هذه 
اأتعييرات تتجاوز اأحد ويمكنها آن تؤذیى ء لقد تحدث القديس بول بمجرفة 
آکثر عندما قال ان حكمة الله قد تبدو آمام البشر حماقة »+ وذلك لأن 
المبشر لا يحكمون على الأشباء الا بناء على تجربتهم وهى محدودة تماما 6 
وکل ما لا يتغق معها بيدو غير معقول ء ولكن هذا الحكم جزء جدا 
لأنه يوجد أيضا لا نهاية من الأشسياء الطبيعية التى تبدو لثا غير معقولة 
كالحال بالنسبة للجليد الذى قيل للك سيام آنه يغطى آنهارنا ولكن نظام 
الطبيعة نفسه لأنه لا يخضع لأى.ضرورة ما بعد طبيعية » لا يسس 
الا بناء على رغبة الله الطيبة » بحيث يمكن. أن يستبعد منها » لبررات 
علا تتطابها اللعنابة کل ما لا یجب أن یحدث الا بثاء على أدلة. جيدة 
لا یمکن آن تآتی الا من شهادة الله تسه التى يجب أن تمتثل لها .كلية 
عندما نثحقق كما پئبغی ۰ 
X# %‏ 


س ۳۱٦۹‏ س 


الاش اخاص" ٠‏ 


Hooker )¿(‏ لyھوتی‏ اتجلیزی - ولد فی Heavitrêe.‏ بالقرب من 


i. Exeter‏ وتوفی سنة |١٦..‏ عله الرئيسى هو قوانین 
السياسة iSll—ة Laws of ecclesiastical Policy‏ . 


(۲)- eصaطمها0‏ من الاسكندرية عاش فى عصر الامبراطور جوليان 
حوبالى سية ٠‏ مولت اقدم بحث نى الجبر حصلنا عليه . لهەءع دة 
طبعات ''ھہہا طبعة تولوز تة 1Y.‏ عليها ملاحظات فما Fermat‏ ` 


Seipion )‏ یهودی بوغیمیا ولد فی ٢غا۴‏ سنة ۱٥٩۷‏ 
واشتغل بالقلسفة والرياضيات واللاهوت ۰ 


Bouillan (¢)‏ ( ولیس 4¬ەاانسم8 ) ریاضی ولد نی لندن 
ننسنة ۱١۲١‏ وتوفی فی» باريس نة )۱۹۹ هاجم قوانین کلبر واه 
فى laSبa Astronomica philolaica‏ 


Gregorie de st. Vincent . (0)‏ مالم هندسة مش پو ر ولد فی 
8 س سنة ٠١۸٤‏ وتوفى فى &4٣4‏ سنة 11٩۷‏ عيله الرئيسى 
Opus geometricum quadraturae circuli et sectionum. coni  ,‏ 


فة .. ء1 وتوفۍ سنة 110 می Abbeville‏ کان امین مكتبة 
الكارديتال ماز!اراان واهم أعماله ٠‏ 
appologrie pour les s#rands hommes, sous connés de magie,‏ ` 
Consideration politique sur les coups état. Rome 1639.‏ ,1625 


س ۷ س 


الفصل امن مشر 
.الايمان والعقل وحدودهما الواضحة 

.. .علينا.آن .نف على طريقة غى الحديث شساتعة وأن نجرص لهد 
E‏ إلتمبيز بن الايمان والعاتل » ومن الأفضل آن نشرح بؤضوج مدا 
امحني وأنٍ نقرر الحدود الت بين هذين الشيئين : لأن عدم شاد هذه 
الحدود' ند آدی بقعنا إلى صراعات کبری فی العالم » ورىما قد .آثار 
اضطراہات کبری ء۰ من الواضح عا ی الأقل إلى أن ننتھی من تحدیدهما › 
آن: من العيث. التنازع حولهما مادام .لايد من استخدام المظل عند ,مناقشة 
الايمان ء 
ا س ألاخظ أن كل طائفة برها اَن شستخدم العثل بالقدر الذى 
مکنا ھڻ. .للاعتماد. عليه. ٥و‏ یجرد أن يعجز. العتقل نجدهم يصيجون آن 
هذا من مور الإيمان الذى بغوق العقل + ولكن من اممكن آن يستخدم 
الخصم فسن العيب عندما نهتم بالاجتجاج عليه ما ام وشح اذا 
لم تسمح له بهذا فی حاله تبدو مشايهة : انى افثرض اننا نقصد العشل 
هخا. .اكنشاف يقين. أو احثمال القضايا المستمدة من معارف اکتسبناها 
باستخدام ملكاننا الطبيعية ء أآى بالاحساس أو التفكير ء ونقصسد 
بالايمان التصديق الذى ئنعطيه لقضية قائمة على الوحى آى على اتثعا. 
غير عادی بالله لا يمكنه اطلاا أن ينقل للآخرين أى فكرة جديدة بسيطة 
انه لا یستخدم سوی كامات آو علامات أخري نثير فخينا أفكار بسيطة 
ارثبطت العادة بها أو بتركيباتها : مثلا الأفكار الجمديدة التى تاقاها 
التديس بطرس عندما ارتغع الى السماء الثالثة لم يستطع التعبير عنها 
سوی بقوله « آنها اشياء نم تراها عين وام تسمعها اذن ولم تدخل 
ابد غلب بشر » ولنفرض مثلا وجود مخلوقات فی كوکب جوبتر مزودة 


FN 


بسثة حواس وآن الله قد زود ؛ بصورة غير طبيعية ء فرد منا بأفكار 
هذه الحاسة السادسة » فلن يمكنه استخدام الكلمات لنقلها الى 
الآخرين ء يجب اذن آن نميز بين الوحى الأصيل والتقليدى الأول 
انطباع يضعه الله مباشرة فی الذهن ولا بمكن تثبيت حدوده ء والآخر 
لا يأتى. الا بالطرق العادية للاتصال ولا يمكته أن يعطى اقكارا جديدة 
٤‏ س حقا أيضا أن الحقاثق التى بمكن اكتشافها بالعقل يمكن آن 
شنقل الينا بالهام تقلیدی »> وذلك عندما آراد الله أن يقل الى اليشر 
النظريات الهندسية » ولكنها ان تكون ذات يقين ما لم نستدلها عن طريق 
الربط بين الأفكار ٠‏ وكما آن لدى نوح معرفة يقينية عص الطوفان 
تفوق تلك التى نكشسبها من كتاب موسى وذلك لان اليقين الذى براه 
موسی وهو یکتبه فعلا وبانه فعل. الممچز‌ات التی تدعم بعثه یفوق قينا . 
ه ‏ هذا ما يجعل الوحى لا يتعارز مع بديهية العقل الراضحة › 
لانه مع آن الوحى مباشر وأصيل الا أنه من الواجب أن نعرف بوضوح 
اننا لأ نخطيء مطلةا بنسبته الى الله » واتنا نفهم معناه » ولا يمكن أبدا 
أن يكون هذا الوضوح أكبر من ذلك الخاص بمعرفتنا الحدسية » وبالتالى 
ان نلم باى قضسبة باعتبارها وحيا الهيا اذا ما تناقضت مع هذه ا معرفة 
امباشزة. والا فلن ببقى آى اختلاف فى العالم بين الحق والياطل > 
ولا آی مقياس يميز بين الاعنقاد وعدم الاغنقاد » ولىس من الثاسب 
مطلقا أن يسدر شىء عن الله ء هذا الصانع الخير لوجودنا والذى نسلم 
تحايقتة » ليقلب أسس'معارفنا ويجعل كل ملكاثنا بدون فائدةء ٠‏ ' 
أولئك الذين لا يحصلون على الوحى الا بوسيط أو ألنقل 
من فم الى فم أو بالكقابة » فى حاجة آكثر العقل ليتأكدوا مته م ٠‏ 


۷ ومع بذاك من الحق دائما أن نعتبر الأمور التى تفوق ما يمكن 
أن .تكتشفه ملكاننا الطبيعية. »> من . الأمور الخاصة بالايمان مثل سقوط 
ادكه العاصية ودعث الموتى + 


۳۹ س 


۸ _ هنا یجب آن نستمع للوحی وحده » وحثى بالنسبة للقضايا 


ا لمحتملة قان الوحى الواضسح سیدعمنا سد الاحتمالىة + 


ذالم ننظر للايمان باعتباره مؤسسا على دوافع قابلية التصديق 
( كما يسمونها ) وفصلتها عن المناية الداخلية التى يتحدد فيها الذهن 
معاثرة » فان کل ما تقوله یا سیدی سیکون اکیدا ء یجب الاعتراف آنه 
يوجد العديد من الاحكام أوضح بكثير من تلك التى تعثمد على هذه 
الدو اشع »> ښعضها يتقدم على بعضها الآخر » بل ويوجد قدر من 'لاشخاص 
لم يعزفوها ایضا ولم يوفوها قدرها ومن ثم لیس لديم ما بمکن أن 
نعتبره' دافعا للاحتمال ء٠‏ لكن العناية الداخلية للروح القدس تكملها 
مباشرة بغلريقة تفوق الطبيعة » وهذا ما يسميه اللاهوتيون ايمانا الهيا 
بالمعنى الخالص ء حقا أن الله لا يمنحها ابدا الا عندما يسس الدافع 
للاعتقتاد على العقل والا سيحطم وسائل معرفة الحقيقة وسيفثح الطريق 
للحماس » ولکن لیس من ااضروری آن يعرف هذه الاسباب كل من 
يماك هذا الايمان الالمى » أن يعرفها حينا تمثل امام عينيه ٠‏ علاوة على 
أن الحمقى والبسطاء لن يحصلوا علييا » على الاقل اليوم على الايمان 
الحقيقى ولن يحصل عليه الاكثر ثقاة عندما يحتاجون اليه » لانهم لن 
بسبتطيعوا دائما تذكر مبررات الاعتقاد ٠‏ لقد كانت مسالة استخدام 
العقل فى اللاهوت من آكثر المسائل اثارة سواء بين السوسيين 
( أصحاب الذهب إلذى نكر الثالوث وآلوهية الملسيح “< socieng‏ 
وأولئك الذين يمكن أن نسميهم كائوليك بوجه عام أو بين المصلحين 
وألانجيليين » كما يسمونهم فى آل انيا » فى حين يسميهم البعض باللوثرين 
وهذا خطاً ء اثذكر أنى قرآت يوما بحثا ما بعد طبيعيا لاحد مفكرى 
النئلیث Stegmannus’ gÈ‏ ( وهو Stegmannus Ji‏ مJoru‏ ) الذي 
عارضهم » ولم بكن کد نشر بعد على ماعرف » من جهة أخرى كثب 
اللاھوتی › وںrماوە»‏ من ساكس » منطقا وبعض العلوم الفلسفية 


n. e — 


الأخرى المعارضة بوجه خاص لفكرى ألوهية المسيح ٠‏ يمكن القول 
بوجه عام آن مفكرى الثالوث وآلوهية المسيح قد تسرعوا فى رفض 
کل ما لا بتفق مع نظام الطبيعة طالما لم يتمكنوا من اثبات استحالته 
مطلقا ولکن ايضا خصومهم اہتعدوا احيانا ودفعوا السر الى حدود 
التناقض بحيث اضروا بالحقيقة التى حاواوا الدفاع عنها » وقد ادهشنی 
ذات يوم رؤية بحث السيد فر Fabry la somme de theologie‏ 
الذى كان بطبيعة الحال أحد النابمين . والذى بالنسبة للامور الالهية 
ینکر ) كما بغعل بعض اللاهوتين ) هذا البدا العظيم « آن الاشباء 
المساوية لثالث تكون متساوية فيما بينها » وبهذا يعطى الفرصة للخصوم 
دون آن ينتبه لذلك ؛ ویلغی کل مقیم لأی استدلال ء بالاحری يچب 
القول آن هذا ابد قد آسیء ثطبیقه ۰ نفس الولف يرفض فی فلسغته 
التمبيزات العرضية الثى يصفها الاسكوتيت عاسناممة فى الاشياء 
المخلوقة » لانها فى نظره تخالف مبداً عدم التناقض وعندما اعترض عليه 
بوجوب قبول هذه التمييزات بالنسبة لله » آجاب أن الايمان يأمرنا بذلك ء 
ولکن کیف یمکن للایمان › آیا کان » آن یأمر بالذی يخالف مېداً » بدونه 
یصبح کل خلق واثبات آو نفی عبثا ؟ من الضرورى أذن آلا تكون القضيتان 
الصادقتان مناقضتین فی نفس الوقت + واذا لم یکن أ » ج فى نفس 
الشىء فمن الواجب آن تكون ب هى التى تكون نفس الشىء مع أ » قد 
آخذت بصورة آخری مختلف عن ب لتکون هى نفس الشىء مع ج ٠‏ أقد 
نشر: اف۷ مسواههتN‏ .© الاستاذ فى جنيف ومنذ ذاك الحين فى 
e Deventer‏ کتثایا عئوانه « اللاهوٽت العقتلى « عرض Jean Musaeus‏ 
( اسثاذ فی اینا ھم1 وھی جامعة انجلیكیة فی مeعمنسط‏ ۰ فی کتاب 
عن نفس الموضوع ٤‏ آی استخدام العقل فى اللاهوت واتذكر آنى 
اطلعت عليهما فيما مضى » ولاحظت آن الخصومة الرئيسية قد شوهتها 
اسثلة فرعية مثل ماذا نقصد بالنتيجة اللاهوية ؟ واذا حكمنا عليها بناء 
على الحدود التى تكونها أو بالوسيلة التى نثبتها ء وبالتالى هل كان آو 
کان محفا آم لا فی قوله آن علم النشيجة هو نفسه العلم والوسيلة التی 
۳۹ — 
( م ۲١‏ - نظرية المعرفة ) 


نستخدمها لانباتها ؟ ونقف عند عدد من الدقاق الأخرى الأقل اعثبارا 
والتی لا تخص سوى الألفاظ ٭ ومح ذلك بواأنق مومت أن البادىء 
الضرورية ذات الضرورة المنطقية ء آى التى عكسها يتضمن تناقضا › 
بجب ویمکن استخدامها بیقین فی اللاهوت » ولكنه بنكر أن يكفى ذاك 
الذى يكون ضروريا ضرورة فيزيقية إ( آن القائمة على الاستقراء 
الذى يمارس فى الطبيعة آو فى القوانين الطبيعية الثى تكون بمثابة 
المۇسسة الالهية ) » لرفض الاعتقاد فى سر أو معجزة > ما دام يتوقف 
على الله آن يعي المجرى العادى للاشياء وهكذا بناء على نظام الظبيعة 
يمكن أن نؤكد أن نفس المشخص لن يكون فى نفس الوقت أما وعذراء ؛ 
وآن الجسد الائسانى قابل لان يخضع للدس » وحتی وآن کان عکس 
هذا آو ذاك ممكئا بالنسبة لله ء وييدو كذاك أن فستامقه۷ يوافق٠على‏ 
هڌ! التمبيز + ولكن قد قناقشس احیانا بعض اليادىء وهل ھی ضرورىة 
منطقیا آم هی ليست سوى فيزيقية ؟ هذا هو النزاع مع مفكرى الثالوث 
و|الوهية المسيح » هل يمكن أن يتضاعف الجوهر عندما لا نتضاعف 
الاهية الفردية ؟ آما النراع مح فuناعصزس2فیدور‏ حول ھا یمکن 
للجسد آلا يكون الا فى محل ؟ ولكن. يجب الاعتراف أنه عندما لا نستطيم 
أثبات الضرورة ال طقية لاى قضية » فانه لا يسعنا الا أن نثبث الضرورة 
الغيزيقية لكن يبدو لى أن هناك سوال لم يفحصه المؤلفون الذين ذكرتهم 
وهو : لنفرض اننا آمام المعنى الحرفى لنص فى الكتاب المقدس ء ومن 
جهة » ويوجد طاهر كبيرا لاستحالة منطقية أو على الاقل اسستحالة 
فيزيقية معروفة من جهة أخرى > هل من المعقول أن تؤيد التخلى عن 
المعنى الحرفى أو أن نيد التخلى عن اليد الفلسفى ؟ من امؤكد 
أن هناك حالات لا نجد آى صعوبة فى ترك المعنى الحرفى مثل عندما 
يتحدث الكتاب عن أيدى الله أو أن ينسب اليه المْضب أو الثتوبة وغيرها 
من النقائص البشرية والا لزم آن نقف فى صف التجسيميين أو بعض 

العصبين فى أنجلترا الذين اعتتدوا أن هيرود مهمممع قد تحول 
فعلا الى علب ما دام المسيح نند اطلق عليه هذا الاسم ٠‏ اننا هنا فى 
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حاجة الى قواعد التأويل الذى يزودنا بما نتجاوز به العتى الحرفى 
ونفضل البديمية الفلسفية ٠‏ آما اذا لم يكن لدى المعنى الحرفى ما يمكن 
أن نسب الى الله نقصا أو قد بؤدى الى مخاطر فى ممارسة الايمان 
فمن المؤكد بل ومن المعقول أن نتبعه ٠‏ نازع هذان الؤلغان ايضسا 
حول مشرو ع کیکرمان مسو روزم الذی‌آراد اثبات النثلبث بالعثل ء كما 
حاول من قبله ريمون دی ایل ولکن ومون رای بحق انه اذا کان 
استدلال هذا ا لواف المصلح جیدا ومضبوطا فليس لديه ما يقوله ٤‏ وقد 
يكون محقا فى التمسك بأنه بالنسبة لهذا الموضوع يمكن الفلسغة أن 
تضىء آنوار الروح القدس ٠‏ لقد اثاروا كذاك السؤال الشهور : هى 
يمكن انقاذ أولثك الذين ماتو قبل أن يعرفوا العمد القديم أو الجديد 
ولدیهم عور بایمان طبیعی وهل يمكن آن يعملوا على غفسران 
لخطاياهم ؟ من المعروف أن ليمنت الاسکندری وجوستان مارتير وسانت 
تريوستوم يمياون الى ذلك بصورة ما ¿ بل لقد سبي أن أوضحت 
لبلسون ممموزاعم آن عددا من العلماء المتازين فى الأكنيسة الرومانية 
بعیدین عن اتام البروتستانت غير العندلين ء آرادوا أنقاذ الوشنيين 
وقرروا أن مؤلاء الاشخاص الذين تحدثٿ عنهم يمکن انقاذعم عن 
طريق تآنيب الضمير آى التوبة امؤسسة على حب الخير الذى بفضله 
نحب الله آکثر من آی شیء › لان کمالاته تجعله محبوبا حبا لا پعاو 
عليه «» وقد ترتب على ذلك أن يميل الانسان بكل قلبه الى الاتةساق 
مم ار اده وآن یحاکی کمالاته لکی یحسن الاتصال به » ما دام پيدو من 
العدل الا يرفض الله مطلقا عنايته بأولئك الذين لديهم هذه المشاعر ء 
ودون آن اعرض لکل من وہ۷ مسموع واکتفی پسذکر رآی 
Jacque Payva Anûradus‏ العالم البرتغالى المشهور فى عصره وأحد 
لاهوتى مجاس الخلاثين والذى مال أن اولئك الذين يعارضونه يجعلون 
الله قاسبا باعلی درچة 
negue enim, inquit, immanitaa, deterior ulla ésse potest‏ 
بذلا مومووناعط جهدا للحصول على هذا الكتاب فى باريس ولاحظ بعد 
ذلك ل( أن كثيرا ما همل المديد من ا)ؤلفين ا شهورين فى عصرهم ) وهذا 
ما جعل بایل قول أن کٹیرین لا يذکرون اندراديوس هەنفه٣‏ مھ 
۲ س 


الا فى ضوء ايمانهم بخصمه س نانصنسعەط » وقد يكون.الامر كذلك > 
ولکن بالنسیة لی فقد قرآته قبل ان بشیر اليه » وقد ادى نزاعه 
وںنانسنسهطت الى شهرته فى الانيا لانه بيد الجيرويت فى 
تزاعهم مع هذا الؤلف » وفى كتابه بعض اللمحات التى تمس أصلل 
هذه الجماعة امشهورة كما لاحلت ان بعض البروستنت المعروفين 
باس مصمنق وقوه تقد ايدوه فى هذا الموضوع الذى تحدثت عنه ٠‏ 
هناك مؤلفون کتبوا عن خلاص ہږزو ارسطو القائم على نفس ال)بادىء 
و قرو || censeurs jl‏ وم کما کثب کولان ولام باللاتينية 
Mothe Lerayer‏ 1 بالفرنسية عن خلاص الوثنیین وكتبهم معروفة د 
ولکن فرانسکوس بوکیس Franetssus puceis‏ :ذهب بعیدا جدا ۰ 
اندفع القديس اوغسطين امعروف بمهارثه ونفاذ ذهنه > نحو الطرف 
الآخر لدرچة انه اتم الاطفال الذبن توغوا دون تعمید يبدو أن المدربين 
کانوا على حق فی اممالها ت رغم محاولة بعض الشخصيات المثازة 
وبعض ذوى الجدارة ممن يغلب عليهم نوع من الشراسة فى هذا 
الصدد » بعث نظرية هذا الأب وربما حرفوها + ومن الممكن أن يكون 
امبعوثين الى المين بان للصينيين القدماء ومنهم الحق الذى ساد فى 
عصرهم وان لهم قدیسون وان نظرية کونفشیوس لیس لها ای شىء من 
الوثينة والالحاد + يدو أنه کان أجدر يروما y1‏ نیم احدی الدول 
الكيرى قبل ان تفهمها » من الافضل ان نعتبر الله اكثر محبة البشر 
من اليشر * اعرف أشخاصا ند عدروا عن حماسم دمشساءعر لداسية اذ 
ظنو! انه لا يمكن لاحد الاعتقاد فى الخطيثة الأصلية مادام لا يثفق 
معهم فی الاعتقاد ء ولكنهم مخطئون فى هذا ء ولا بيترتب مطلقا على 
المساعدات العادية ء الى قوى الطبيعة وحدها ( رغم وجود بعض الأيإء 
يرون هذا الرأى ) ما دام يمكن التمسك بان الله الذى منحهم عنأية 
اسئثارة الحماس لغعل التوبة قد منحهم أيضا سواء بحراحة أو ضمنيا » 


4 


ولكن بصورة غير طبيعية » قل اموت فى لحظاتهم الأخيرة ء كل نور 
الايمان وكل قوة العناية اللازمة اخلاصهم ء هكذا يفسر بعض الصلحون 
رآی مناەكە۷ فی موقفه من مسناعمنسے الذی اهتم بموضوع 
خلاص البشر لدى الصالحين من عبدة الاصنام والذى استطاع علماء 
الكنيسة الرومانية أن يحصلوا عليه » هذه النظرية تختلف عن نظرية الذين 
ينكرون الخطيئة الأصيلة » ومن المعروف أن wings‏ 5د عبر عنەم 
ما دامو قد عرفوا على عكس ناكرى الخطيثة الأصيلة » أن لدى كل 
الأؤمنين بها عناية تفوق الطبيعة ( فى هذا تتفق الاديان الثلاثة 
المقبولة ء باستًاء تلاميذ دەزوم ) بل وقد قبلوا وجود الايمان أو على 
الأقل حركات ةريبة منه » لدى الأطفال التى نقبلت التعميد وبالاحرى 
ليس عجبيا أن نقره » على الاقل فى حالة الوت » بالنسبة للاشخاص 
ذوى الارادة الطيية الذين لم يساعدهم الحظ بآن يتعلموا وفق التعاليم 
العادية للمسيحية ولكن الفريق الاكثر حكمة هو الذى يحسم برآى فى 
الامور المعروفة معرفة قليلة وان يقنع بآن يحكم بوجه عام آن الله لا يمكن 

أن يعمل سيا لا يكون مليئًا بالخير والعدالة ؛ 
Melius est dubitare de occultés quum idigare de incertis.‏ 
Augustin, lib vIH, genes ad litt C. V.‏ 


# X% * 


س ۳۲0 


آذ خصبات 


Stegmennua )١(‏ nنطعو0ل‏ مفكر لالوهية المسيح ولد غى براندبورج 
توفى سقة له مؤلفات رياضية ولاهوتية › له شقيقان هما ايضا من 
وتوغی سفقه ۱۳۲ له مۇلفات ري : Das Chi‏ 
منکری الو هية المسیح اصغرھہا کرښستوjف‏ شر yade philosopbique‏ 
وقد يكون عذا هو البحث االيتافيزيتى الذى قصده ليينتز ,. 

Vedelius )(‏ ( يفولا ) اPalatina‏ توفى سنة ۱7€ . 


(۴) u8ەنمMue‏ ( جان ) ولد سنة ۱٦1۲‏ فى شفاروزبورج وتوفىي 
سنة ٠٣۷٤‏ نيه عددا كيرا من الاعمال الجدلية مuهنس6ام۴‏ 

. وليم ) ولد فى اوكام ولاية لارتى . الدرنسسكان‎ ( 0٥۴دس‎ )٤( 
عارض البابا جان ۲۲ والدافمع الكبير عن میرن عاش فى النصف‎ 
: تلميذ دون سکوت اهم کتاباته‎ ۱٤ الاول من انقرن‎ 
Quod libela Septem ¢ {AY ûi wgرlq‎ Super libras Sententiarum 
Subtilisgsima quattionnes Summa Logica. ٤ ۱)٩٥ ليدن سفة‎ 
. ٠١٩۱ فينسيا سفة‎ 

Zwingle sectatui de Zwingtius (0)‏ ومصلح سویسری 
الذى ادخله لوثر فى الانيا توفى سنة ٠٠١١‏ فى معركة كابيل اعومجوآ 
نشرت اعماله الكاہلة فی زډورځ سئة ]5/۱٥٤6‏ . 

١ )1(‏ يمون دى ليل ال1 ولد فى بالما فى جزيرة مازورك سنة ٠۲۴١‏ 
وتوقى فى بوجى سنة ٠۴٠١‏ ضحية امسلمين بعد حياة رومانسية ونشطة 
عرف بكتابة الفن الكبير وهو مذهب يخضع كل الاستدلالات للالية » نشرت 
أعماله الكامئلة فى .1 مجلدات سنة ۱ + 


الرئيسى ۴٣وصاو‏ يعتبر مصدرا لتاریخ الفلسفة .. له عدة طبعات تى 
أعماله الكاہلة ٠‏ أهمها طبعة إكسفورد سئلة ٥‏ وأحدثها طبعة ليبزج ف 
٤‏ مجلدات 1/8 . 
alg Sichen st. Justin (A)‏ هی فی فلسطین سنة ۸٩‏ وتوفی 
شهيداا فى روما سنة ٠١۷‏ أهم أعماله : 
le traité de la monarchie, ou Iunitê‏ 
de Dieu. le discours aux grecs, les deux apologies ; dialogue‏ 
avec le juif Tryphon.‏ 


Chrysostone (4%)‏ ( القديس حان ) من أشهر آباء الكنيسة ولد 
في النمسا سئة ٠‏ واصبح قسيسا للفسطئطينية سلنة ٨۸‏ .. توفي 


۳٢۹ 


سنة ۷:] . نشر اعماله الكايئة باليونائية والاتينية P. M0» a1021‏ سنة 
۸ فی ۱۳ مجلد > ويوجد ضمنها ثلاثة كتب عن العناية كتبها حواى 
ىة TA.‏ وخمس موااعظ من الطتعية غير المقهومة أله وعدد من اموااعظ 


)1٠(‏ 0۴ا6 من الاكاديء ة الفرنسية ولد فى 8مذع86 
سنة ٠٣۲۲‏ وتوفى سنة ۱۹١۲‏ مشهور بدفاعه عن موكيه وتاريخه للاكاديمية 
الفرئسية سنة ٠٠٠۳‏ . 


(۱۱) ۲28۳۴ انسائى مشهور فى الترن 1١‏ ولد سنة ۱٤١۹۷‏ وربحل 
الى ايطاليا وانجلترا وغرها حتى سنة ٠١٤۲١‏ حيث استقر فى بال ل82 
وتوفی سئة ٠١۷١‏ ومن اعماله نذكر ٠‏ 

les colloguis; les adages ; léloge de la folie; Encomuim moriae, 
نشرت اعماله الكامللة فى بال واعيد طبعها فى ليدن سنة ۱۷.۳ به‎ 


Vives )۱۲(‏ ( نس1 ) كاتب مشهور فى الشرن ٠١‏ ولد فى 
Valence‏ سنة ۱٤۹۲‏ وتوفی فی Bs‏ سنة .. 1٥1‏ انحصرت اعماله 
فى التاليف ومن أهمها de initus sctis et laudibus philosophiae‏ 


Payva d' Andrada (1)‏ ولد فى Coimbre‏ سنة 0۲۸| وتوف 
سنة ٠١۷٠١‏ من اعماله ٠‏ 
Orthodoarum quaestionum libri ; contra chemnitzii petulanterm‏ 
audaciam; defensio trid fidei libri XI, adversus hacreticrum‏ 
calumias,‏ 


(۱) ما8 ناقد مشهور وفيلسوف ومعارض للقرن ۱۷ ولد ف 
وف روتردام سنة ۱٣۸۱‏ وتوت سنة ۱۷.١‏ أهم أعماله ٠‏ 
Pensées diverses sur le Cométe ; Critique generale de 1,histoire‏ 
du calvinigsme de naimbourg; Nouvelle de republiquc des lettres,‏ 


)٥(‏ izصeطC‏ ( مارثن ) لاهوتى بروتستنتى ولد سنة ٠١۲۲‏ وتوف 
سىْة ۱١۸٩‏ “هور بكتابه 1oAo ûli Examen concili Tridimintii‏ 
وتوفی سنة ۱۷۲۹ من آعماله « بحث عن استخدام العقل » سنة ۷ء۱۷ 

10( رملا ( انطوان ) فیلسوف انجلیزی ولا فی هوتسون 
وتوفی سط 4 ومن اعماله بحث عن استخدام العشل ۷ء۱۷ 
وبحث فلسفی عن حرية الانسان سنة ۱۷١1۷‏ . 

şllıe La Mothe de Vayer (1¥)‏ وفيس وف فى القرن ۱۷ ولد فى 
باریس نة oA“‏ وتوفی عة ¥۲ درس الفلسغةة الشكية 4 عمله 
الرئيسى : خمس محاور ات فى محاكاة 'لحاورآت التديمة لهورنيوس توبيدون ,. 
شرت اعباله الكاملة سئلة ٠. ۱۷١١‏ 


س ۷ س 


(۱۸) لاeeسمط‏ ( فرانسوا ) لاعونی فى القرن ۱١‏ يميل الى انكسار 
الوهية المسيح ولد فى غلورنسا وتوق سنة ٠٠٠٠.‏ ء من ابحاثه : 
de immortalitate naturali primi hominis ante peccatum et de‏ 
chisti salcatonis efficacitete .‏ 


)۱۹١(‏ ھ۴ ( کلود ) لاهوتی بروتستنتى ولد سنة ٠١۲١‏ وتوفى 
ستة ۱1۸€ آرأءه تقترب من آراء Arminius‏ وعمله الرئيسى هو 


examen des préjugés légirimes contre les calvinistes . 


YA ب‎ 


الفصل التاسع عدر 
الحماس 


de I'enthousiasme 


١‏ شکرا لله آن مارس جمبع اللاهوتين » بمأ فيهم القديس 
آوغسطين نفسه احكمة المعبر عنها فى هذه الغترة ! ولكن بعتقد الناس 
أن الذهن التآكيدى بعتبر علامة على حماسم لاحقيقة ٤مم‏ آن الأمر على 
العكس من ذلك تماما ء اننا لا نحبه حقا الا بالشبة أحبنا فحص الاداة 
التى تجعلنا نعرف مأ تكون ء وكلما نقدم حکسنا اندفعنا دائما بداوفع اقل 

؟ - روح السيطرة ليس أقلها عادة ء والى جانب الكياسة التى لدى 
المرء بالتسبة لاحلامه الخاصة » هناك دواع تولد الحماسة » 

۳ س آنه اسم نطلقه على العيب الذى لدى الذين يتخياون وحيا 
مباشرا عندما لا يكون مؤسسا على العقل اطلاقا ء 


۽ وكما يمكن القول أن العقل بكون وحيا طبيعيا يصبح الله 
صانعه كما أنه صانع الطبيعة » يمكن كذلك القول آن الوحى يكون عقلا 
يوق الطبيعة آنه عثل قد زود باعثماد جديد للاكنشافات صادر مباشرة 
من الله ء ولكن هذه الاكثشافات تفترض أن أدينا الوسيلة لنميزها » وهى 
العقل نفسه ء وبارادة الائه لنفسح المجال للوحى نكون بمثابة اقتلاع 
العين لنرى !لكو اكب التابعة لجوبتر بصورة أفضل من خلال المجهر ء 

ه _ مصدر اأحماسة هو أن ااوحى الباشر يكون أكثر ملاءمة وأشصر 
من الاستدلال الطويل والمرهق والذى لا ينتهى دائما بنجاح ٠‏ لقند 
رأينا فى كل القرون رجالا أمترج حنينهم باخلاصهم الرتبط بالحتيدة 


۹ س 


الطيبة التى لديهم عن آنفسهم مما جعلهم ينمون اعتقادهم بآنهم يملكون 
آلفة بالله تختاف عما لدی االاخرين ٠‏ آنهم يفڌرف ون أن الله وعدهم 
بها ويعتقدون نهم شعبه المفضل عن غيره ٠‏ 


ا وتهم غور | وسلطة الهية وتصبح اغر اضهم انجاها 
ا ماء لا يخدع ومضطرون لاتاعه ٠‏ 


۷ کان لهذا الرآى آثاره الكبرئ وسبب الاما كثيرة لان الآنسان 
یتصرف بحماس آکثر عندما يتبع دوافعه الخاصة » أو بعتقسد آن ن ساطة 
الله تند ميولنا ٠‏ 

من الصعب آن نبعده لان هذا اليقين ا)زعوم والذی لیس له 
آی دلیل برضی غرورنا وحبنا لا هو غير عادى ء القارن المتعصبون 
اعتقادهم بالرؤية والاحساس ٠‏ انهم يرون النور الالهى كما يرون ثور 
إالشمس فى وسط اأنهار دون حاجهة الى آن دظهره غسق العثل ء٠‏ 


ال لانهم متاکدون واعتقادهم صحبح لانه قوی ولانه 

۰ ولکن نظرا لوجود ثصوران » قصور القضية وتصور الوحی.» 

شمر" فمن المكن آن نالوم آين بوحد الوضوح ۾ اذا کان ى رۋية الشضبة 

فما غاكدة الوحى ؟ یجب اذن ان یکون فی الاحساس بالوحی ۰ ولکن 

كيف يمكن رؤية ان الله هو الذى يوحى وليست نارا مثوهجة هى التى 

تدور حول هذه الدو اثر > آنه وحى لان أعتقده بقوة وأعنقده لانه وحیٰ ؟ 

١‏ هل هناك ما يوقعنا فى الخطاً أكثر من اثخاذ الخيال مرشسدا ؟ 

۲ - اقد كان القديس بطرس ماهرا عندما أرهق المسيحيين ولم 

یترکهم يخدعون ‏ نتا نعرف آن لاشيطان شسهداء ُ اذا اکتغنا بأن قثن 

جندا فان نستط ع القمبيز بین اه وهام الشيطان والهامات الروح اندسی ۰ 
٤‏ العقل ال اذن هو الذى يجعلنا تعرف حقيقة الوح , 


+ 


٥‏ - سيدور حديثنا حول أثبات تصديقنا القدسين الذرن يتقبلون 
الوحى من الله وادیهم علامات خارجية نقئعیم بحقيقة النور الداخلى ٠‏ 
رآی موسی تسجرة ەشستعلة دون ان تعنی وسمع صوتا فی وسط الشجرة ٠‏ 
ولکی یدعم الله رسالته عندما آرسله الى مصر ليخلس أخوته منحه 
سعب اسرائيل من رق الميديين وانصهنةةم ومع ذلك طالبوه بعلامة 
تثمت أن الله هو الذى منده هذه الرسالة ؛ 


۹ - مع ذلك لا آنکر أن الله قد لا يضىء روح البشر ليدفعمم اى 
فهم حقائق معينة هامة أو ايحملهم على القيام بأعمال طيبة بمساعدة مباشرة 
من روح القدس دون أن پمنحبم آی علامة غير عادية ثصاحب هذا 
التأثير ولكن أيضا فى هذه الحالة سيكون لدينا العقل والانجيل وهما 
قاعدتان لا يخدعان للحكم على هذه الانوار » لانها اذا اتفقت مع هاتين 
القاعدتين فلن نتعرض لاى مخاطرة » على الاقل اذا اعتبرناه من المام 
الله وربما قد لا يكون وحيا مباشرا ء 


لقد كان الحماس فى البداية اسماجيدا ء وكما أظهر السوف‌طائيون 
خبرتهم فى ممارسة الحكمة ء فان الحماسة تعنى أن فينا شىء شدسى »> 
واطمہ ہا وںەز مم لقد آدعی سقراط آن الها آو شبطانا کان يمنحه 
انذارات داخلية بحيث اصبح الحماس غريزة الهية ولكن عندما قدس 
البشر انفعالاثهم ونزواتهم واحلامیم وحتی خوفوم » کأنه شیء الھی › 
بدا الحماس يعنى عدم انتظام للروح منسوبا الى فوة قدسية ما كالتى 
كانت لدى الكهنة والعرافات الذين أظهروا استلابا للروح » عندما 
بستحود علوم اليم ) ربمم ( مثل ومدرست مل 11وی عفد فرجیل + 
منذ ذلك الحين أصبح ينسب الى أولئك الذين يعتقدون بدون احساس 
أن حرگنهم تأتی من الله أحسن ووا عند تفس الشامر آنه مدفوع 
= ۳ 


بدافی ما الى عمل خطر بهلك م صدوقه ویشترح ذلك عاره بهذه الكلمات 
الملوءة يالك المعقول : 


di ne hune ardorem mentibus addunt euryale , an sua cuique deus 
sit dira cupido ? 


لم یتردد اتباع هذه الغريزة التی لا یعرف آن کانت قد جاءته من الله آو 
من رغبة خبيثة ولكنة لو كان قد نجح فان يعوزه أن يستخدمها فى حالة 
آخرى وآن يعتقد آنه مدفوع بقوة الهية ء يعنقد المتحمسون اليوم انهم 
يتقبلون من الله آراء قضى ليم ٠‏ حتى الجبناء لديهم هذا الاقتناع ٠‏ 


وقد زعم بارکلای آول ملف منهجی لوم ان لديوم نورا معینا 
یعرف بنفسه ولکن اذا نسمی نور! ذلك الذی لا یجعلنا نری آی شىء ؟ 
آعرف آن هناك آشخاصس لمم هذا الاستدلال الروحى » الذى پجعلهم 
يرون أنوازا ء بل وبعضس الأشياء المضيةة ٠‏ ولكن هذه الصورة من 
النور الجسدى المضطرب الذى يثيره توهح آرواحهم لا يعطى آبد! الثور 
للروح » بعض الحمقى لديهم الخيال الخصب الذى يجعلهم يتخيلون 
تصورات لم تكن لديهم من قبل » ويصبحون فى حالة يقہلون فيها أشياء 
جميلة أو على الأقل ذات حيوية قوية » ويعجبون ويجعطون الغير يعجب 
بهذه الخصوبة التى تصل الى الالهام ء هذه الميزة تأتيءم فى أحسن 
الأحوال نثيجة خيال قوى بحركه الانفعال » وذاكرة سعيدة تحفظ طرق 
الحديث التى فى كتب الأنبياء والتى قراءتها أهم آو.حديث الآخرين عنها 
جعلها مأالومة ديهم استخدمت آنطوانیت دی بوحونی ماامماهاA2‏ 
صەصونسمB‏ ما لديها من سهولة فى الحديث وفبى الكثابة دلبلا على 
رسالة الهية » واعرف أصحاب ريا يقيمون رؤیاهم على قدرتهم على 
الحديث والص لاة بصوت مرتفع یوما کأملا دون تعب ودون أن يچف 
لسانهم + پوجد آشخاص »> بعد ممارسة الزهد آو بعد حالة حزن.»› 
یتذوقون سلاما وسلوی فی الروح القدس حقا كذلك أن الرضا الذى 
نجده فى اعتبار عظمة وطبية الله » واثمام ارادته وممارسة الفضائل 
أنها عناية من الله ومن العظماء : ولكنها ليست دائما عناية تحتاج 


اشند يفوق' ااطبیعة جدید كما بدعی كير من هوؤلاء اناس الطيبين ٠‏ 
لقد رآينا منذ فثرة غير بعيدة آنسة عاعلة تماما فى كل شىء ء كانت 
تعتقد منذ شيابها آنها تتحدث الى المسيح وأنها زوجته بحلريقة خاصة + 
ويحكى آنها قد تحمست ليلا ولكن الغتاة وقد بدأت دبكرة قد ذهيت 
آبعد بحیث لا بمكن وصف رضاها وفرحها وحکمتها التی تبدو فی سلوكها 
ورزخھا التی ظهر فی حدیٹها ء ولکنها ثمادت آكثر الى درجة آنها كانت 
تششلم خطابات بعئونها امسيح وخانث ترسلها مختومة » كما. كانت 
تتلمها مع الرد الذى بيدو آحيانا مناسبا ودائما معقولا ولكنها آخيرا 
امثنعت عن استلام الرسائل خوفا من أن تثير ضجة كبری ء وفى آسبانيا 
وجدت قديسة آخرى ) القديسة تريزا ) » ولكن كل الأشخاص ذو 

الرؤيا المشابهة ء ليس لهم نفس السالوك ٠‏ هناك من يحاول تكوين 
جماعة » ومنهم من يريد خلق اضطرابات وانجلترا لديها على ذلك عندما 
برف هؤلاء الأشخاص باپمان طيب يصعب أن نرجعهم وقد یۆدی 
قلب آغراضهم الى تصحيحهم ولكن آحيانا آخرى يكون الأمر متأخرا ٠‏ 
وجد شخص حاحب رؤیا توفی منذ قلیل ء وکان یعتقد آنه خالد › 
لأنه کان مسنا جدا وضخته جيدة ولم شرآ کتاب رجل انجلیزی نشر 
منذ قريب ( اراد اَن يقنع الناسءبآن المسيح جاء ليخلص الومنين 
منذ عدة سنواث ولكن عندما أحس بالموت شك فى الدين كله لأنه لم 
بسٹجب لخرافثه وکذلك ,ہوساںK‏ عنس ہعاعنازع وھو۔رجل علم 
وروح ثعرض لنوعين من اارڙيا خطيرين › احدهما من 'المتحمسين 
والأخرى من استغلين بالكيمياء القديمة وأثار ضجة فى انجاتر! وهولندا 
بل واسطنبول وأراد أخيرا التوجه الى موسكو وآن يشارك هناك فى 
مؤامرة معينة ضد وزير فى عمد الأميرة صوفيا وقد حكم عليه بالحرق 
ولم يمت کر جل مانتنع بما اقترف ء آن اختلاف هؤلاء الناس فيما بينهم 
قد یقنعهم ان شهادتهم الداخلية المزغومة ليست الهية » .ولابد من 
علامات آخری. لتدعیمها + أن أتباع 46ط ( مصلح مسیحی.) مثلا 
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لا دتغقون مع االآنسة انطوانيت ٠‏ ومع ان ولين بن وهم قصد برحانه 
الى الانيا والتى نشر تعليقا عنها أن يقرر نوعا من الذكاء لدى أولئك 
الذين. بعتمدون عاى هذه الشهادات » وييدو آنه لم ينجح ٭ کنا ی 
الحقيقة نتمنى آن يكون هؤلاء الطيبين معقولين وآن يتصرفوا تصرفا 
واقعيا : لا شىء يمكن آن يجعل الجنس البشرى افضل وأسعد » ولكن 
یجب آن بش کلوا هم آنفسهم عددا من الاخيأر والطيعين والعقولين > 
وبدلا من آن نثهم اليوم كثيرا ممن نسميهم نساكا بأنهم قساة ومتصلفين 
وعنيدون ٠‏ آن اختلافهم يظهر على الأقل آن شهادتهم الداخلية فى حاجة 
الى شحقيق خارجى لنؤمن بهم + يلزمهم معجزات ليحق لهم آن يصبحوا 
آنبياء أو ملهمين ء تد توجد حالة تحمل فبها هذه الالهامات آو أداتها 
معها ء وستكون كأتها تضىء حقا الذهن باكتشافات هامة ومعرفة غير 
عادية تفوق قوى الشخص الذى اكتسبها بدون آى مساعدة خارجية 
اذ Boehme jl‏ طمعول الاسكافى المشهور الذى نرجمت كتاباته من 
الألمانية الى اللغات الأخرى تحت اسم فيلسوف جرمانيا وكانث فى 
الواقع ذات عظمة وجمال بالنسبة لرجل فى هذه الحالة » عرف آن 
يعمل ذهبا » كما يبعتقد البعض أو كما فعل القديس جان الانجيلى اذا 
اعتقدنا ما يقوله هذا النشيد الذى ألف تمجيدا له : 


in exhaustum fert thesaurum qui de vigis fecit aurum gemmes 
de lapidibus. 


قد نجد مجالا لاعنغاد آکثر فی هذا الاسکاغی غر العادی ء واذا كانت 
الآنسة أنطوانیت بوريجون قد زودث برتراند لاكوست موه وا 
المهندس الغزنشسى فى هامبورج بنور العلوم الذى أعتقد أنه تقبلها منها › 
کما.یذکر فی کتابه عن مربع الدائرة ( حیث سیر الى آنطوائیت وبرثراند 
ویسمیه ؟ فی اللاهوت و ب فى الرياضيات ) فاننا لن نعرف ماذا يقول ؛ 
ولكننا لا ترى لدى مؤلاء الئاس المثلة ذخات فجاح محثیر اھا ھ ذه 
الطبيعة ولا ثنبوّات مناسية تماما ؛ تکون قد نجحٿ + أن مدعی 
النبوة de drabitius , poniatovia a‏ وغير ھم أراد الرجل الطيب 
Comenius‏ .ذذ ر فى lux in tenebris‏ والذیى ساهم فی 
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زءزعة الأراضى الوروثة للامبراطور قد ظهر حطؤها وآصبح من صدقها 
من التعسا: وآمير ترتسلفانیا » رږمږه» الذی اندفع بناء على نبوة 
I' arabitius.‏ ی مھاجمة بولونيا فخسر جیه وفقد دولته وحیانه و عدم 
drabitius‏ وهو فى سن الثمانين بامر الامبراطور * ومح ذاك 
لا أشك فى وجود أشخاص يعيشون اليوم هذه المتنبؤات غير الناسبة 
الئی تخمن آسباب عدم النظام الساند فى ضlkiر |ı Hongrie‏ 
ولا بعتبرون مطلقا هذه التنبۇات اأزعومة التن تتحدث عن أحداث 
عصرهم ؛ کما حدث عندما ضربت بروكسل أذ نشرت ورقة بها فترة من 
كثاب الأنسة أنطو انيت التى لم ترغب فى الحضور الى هذه الديغة 
لأنها حامت آنها نزاها تحترق ٠‏ ولكن هذا الضرب حدث بعد فثرة 
طويلة من موتها لقد عرفت رجلا ذهب الى فرنسا أثثاء الحرب التي 
أنتهت بسلم pomponne , montausier ye ell, Nimégne‏ 
بناء على بات نشرها مuتComen‏ وأعتاند آنه ملم لأنه نطق بقضايا 
فی-زمن مشابه أزماننا ء ان هذا بظير ليس فقط قلة الأساس وانما 
أيضا خطر هذه الكابرات ء التاريخ ملىء بنتائج سيئة تبات خاطئة 
أو آسىء فهمها كما يظهر البحث العلمى والفقهى للمرحوم يعقوب 
فوماسيوس ( الأستاذ المشهور فى لبينزج ) ء 
officio viri boni circa futura contingentia‏ 
ومح ذلك فمن الحق أن هذه العتندات قد تعطى آثرا طبيا وتقدم 
خدمات كبرى : لآن الله يستطيع استخدام الخطا ليقرر أو يدعم الحقيقة 
ولکن لا آعتغد مطاغا آن نسمح بسهولة لأنفسنا بان نستخدم الخداع 
من آجل غاية طبية آما عقائد الدين فلا تحتاج مطلقا لتجليات جديدة 
ویکفی آن نقترح قواعد ملائمة نضطر الى اتباعها دون أن يتدم 
الذي بشترحها آى معجزة ٤‏ ومع أن المسيح قد زود يها فهو آم پتردد 
آحیانا فی رفض استخدامها لرضى هذا الجنس النحرف الذى بطالب 
بالأدلة ٠‏ مادام لا يشر الا بالفضيلة وما يدعو اليه فعلا العقل الطبيعى 
والأنبياء ء٠‏ 
O‏ — 


(۱) ھ!1ء88 کویکر مش هور ولد فی ادنبرج سنة ۱٦۸۲‏ وتوفی 
ا٣uakeو‏ وله مقدمة اللاهوت المسيحى الحشظيقى سنة ۱١۷١‏ وله بحف 
عن الحب العالى ء 

Antoinette Bourignon (¥).‏ صاحبة رؤية مشهورة فى القرن 
۷ ولدت فى ليل ملاشاسنة ۱١١١‏ وتوفيت سنة ۱۸٠.‏ لها بحث عن 
عماء البشر ٠‏ السماء الجديدة .. 


[) .¥ احد مۇسسى مذهب الكويكر .الانجليزى لعب دورا 
کبیرا فی ااصلاح ااتجلتر! .۰ 


C0meniue )£(‏ ولد سنة 10۹۲ فى مورافيا وينتمى لطائغة اځوان 
مورآفیا توفی سنه ۱۱۷۱ من اأعماله 8علورطم واومم مرو سنة ۹۳ء¿ 
theatrum diyinum‏ _ س ۱117 “¢ labyrinthe du mode‏ 


Jacues () Thomasius 0‏ ) استاذ فلسغة فى لیبنزج ( لا يجب 


الخاط بينه وبين القاتوئى المسیحی توماسيوس امشهور ( ولد قسف 1oo‏ 
وتوفی سنه 11۸ واهتھ کثړا بتاریخ 'الفلسفغة ۰ 


الفنصلل المعشرون 


فیسسسلالرت : 


| بعد آن تحدثنا عن كل الوسائل 'التى تجعانا نعرف أن نخمن 
الحقيقة بقى أن نذكر شيا عن أخطائنا » وأحكامنا السيئة ٠‏ من الواجب 
ان پخطیء ۽ اليج شر آحیانا مادام پوجد الكثير من الاختلاف بيثيم ٠‏ ویمگن 
آن نرج ذلك الى أربعة أسباب : 


۱ نقص الأدلة ؛ 
۔ ۲ ب قلة الخبرةٍ فى استخدامها ء 
, ۳ نص .فى أرادة استخدامها ؛ 

...ا س قواعد الأحتهالات الخاطئة ء. 

.۲ س عندما آثحدث عن د نص .الأدلة أقصد كذاك الأدلة التی یمکن 
آن نحصل عليها اذا ما توفرت لنا الموسائل والسهولة اللازمة ء وا 
ما ينقصنا فى آغاب الأحيان . هذه حالة البشر الذين يقضون 
ڃياتهم فى البحث عما يضمن لهم استمرارها : أن معرفتهم ہما يحدث 
في.العالم محدودة كجصان الركوب الذى يسير دائما فى نفس الطريق 
فيصبح خبيرا بخريطة البلد ٠‏ نهم فى حاجة الى اللغات » القراءة > 
الحاجثة ء ملاحظة الطبيعة وخيرات الفن ٠‏ 


٣‏ لا بتفق کل هذا مع حالتهم » هل يدعو هذا الى القول 
آن آضخم البشر لن يصل الى السعادة أو الشقاء الا بالصدفة العمياء ؟ 
هل «يلزمهم التخلىن عى الغثقدات السائدة والمرشدين المسثولين فی 
بلدهم ؟ وخاصة بالنسة للاسعادة والمشقاء الأزلى » وهل سيظل شقيا 
الى الأبد ذاك ااذى يولد فى هذه البلدة ول فی آخری ؟ یجب آن 


PV —‏ — 
( م ۲١‏ نظرية المعرفة ) 


نعترف آننا جميعا تشغلنا حياتنا وما يضمن لنا رزقنا وليس لدى أحد منا 
الوقت ليغكر فى روحه ليزودها بما يازمها من ثقافة ديئية وان كان قد 
حاول غى أمور أقل أهمية ء 


تبوقی ل : 

لنفرض أن البشر ليوا باستمرار فى حالة شسمح لهم بتثقيف 
آنفہ سهم » ولا يمكنهم التخاى بحكمة عن العناية بمعاش أسرهم لبیحثوا 
فى الحقائق الصعبة » فانهم مضطرون الى اتباع ا مشاعر المسمرح بها 
لديم > ومن الواجب دائما آن نحکم بان أولثك الذين لديم الدين 
الحق دون ان يکون لديم أدلة على ذلك قد عوضتهم عنایثهم الداخلية 
عما لديهم من النقص فى الدوافع بنوع من القابلية التصديق » ومن الرحمة 
آیضا » کما سبق آن لاحظت آن نحکم بان الله قد منح.هؤلاء الأشخاص > 
ذوى الارادة الطبية والذين تساموا عن الأخطاء الكثيفة والخطيرة »> 
کل ما تتطابه خبریته وعدله » حتی:وأن كان ذلك بطريثة لا نعزفها ٠‏ 
لدينا فى القصص القبولة فى الكنيسة الر ومانية أن أشخاصا شفو' صدا 
حتی لا تفوتهم النجدات اللائمة ولكن ائله قادر على أن بنجد الثفوس 
بعملية داخلية روح القدس دون حاجة الى معجزة كبرى » كهذه ومن 
الخير والعزاء للجنس البشرى ألا بلزمنا لمندخل رحاب عناية الله٠سوى.‏ 
الارادة الطبية والمخلصة والجادة ء أعرف اننا أن نحصل على هذه 
الارادة الطبية بدون عناية الله » بحيث يضدر عنه کل ما هو طبیعئ 
وما يغوق الطبيعة ولكن يكفى باستمرار ألا نحضل الا على الارادة » 
وآن من المسثحيل أن يطلب الله شرطا ايسر ؤأكثر مغقولية من ذلك٠٠‏ 


۴ لالیت . 
4 س يوجد الكثير ممن لديمم الامكانية الكفيلة باز الةشكوكهم واكنهم. 
انحرفوا بأثارة عقبات كلها براءة ومن السهل ادراكها,وليس من الضرورى. 


— ۳۸ 


ه _ أفضل الحديث عن أولئك الذين ينقصيم الهارة لتقيين ما فى 
متناولهم من آدلة › والذين لم يستطيموا الاحتفاظ بتسلسل طويل من 
الثائج ولا أن يقدرو! كل ااظروف ٠‏ هناك آشخاد بكتفون بقياس 
وحيد وآخرون باثنين فقط ٠‏ ليس هذا مجال تحديد هل صدر هذا 
الانطباع عن اختلاف طبیعی لاارواح آم للأعضاء ؟ آو هل نعتمد 
على نقص فى الممارسة التى تهذب ال اكات الطبيعية ؟ يكفى هنا أن تكون 
واضحة وما علينا الا أن نتنقل من القصر أو البورصة الى المستشفيات 
والمنازل الصخبرة لندركها + 


ٿبوفي سل : 

ليس الفقراء وحدهم المحتاجون وانما كثير من الأغنياء آيضا محتاج 
لأن هؤلاء الأغنياء يطابون اازيد ويضعون أنضسهم مختارين فى نوع 
من الفاقة التى تمنع تفرغهم للاعتبارات الهامة ء والأمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ 
یحرص الرء على اتباع رفاقه الذین یری آن معاشرتهم لن نثير روح 
برضى العقل و التقاليد فى نفس الوقت ٠‏ آما أولئك الذين ينقصهم القدرة 
وحم آقل مما نظن ء فاعتقد ان الحس العام وا ن لتطبیق کافیان ت اتحقق 
كل ما لا يثطلب الحيوية انى افترض الحس العام لأنى أعتقد نك 
لا تطالب بالبحث عن حقيقة سكان المنازل الصغيرة حقا أن كثيرا منم 
شد لایستطیع العودة أذاعلمناه الوسائل ۰ 

أن ما ہی آرواحنا من اختلاف آصیل بإ وهذا فی اعتقادی موچوڊ 
فعلا ) يجعلنا نؤكد باستمرار قدرة أحد هذه الأرواح على الذهاب 
بعد من غير ها ب( ولكن ليس أسرع ) وذلك اذا ما أحسن توجيهها كما يجب ء 


فیسلالیت : 
٦‏ يوجد نوع آخر من الناس لا ينقصهم الارادة وانما ارتباطهم 
ااشوی باللذة والمارسة الخصلة للثروة وكسل أو اهمال عام ونفور خاص 


س ۳۹ س 


من الدراسة والتأمل »> يعوقهم عن التفكر الجاد هى الحشبقة + هناك 
أيضا من يخضون الا يتفق البضث الخالى' من:التحيز مع المبتقداث الت 
تقناسب آكثر مم آحکامهم المسبقة ومقاصدهم » نعرف آشخاصاء لا پريدون 
قرأءة خطاب معثرضین آنه يحمل آخبازا سیئة وکثی من الباس ”بتجنب 
مراجعة أعمالهم أو التحقق من حالة ترؤونهم خشية أن يغلموا ما أزاحوا 
أن بجهلوه ء هناك [شىخاص بملکون روات طائلة ویستخدمونها بلي 
فی آمور تتصل بالچسد دون آن یغکروا هی وشائل تسین عقولهم ۰ 
انهم بیحرصون دائما على آن یظهروا بمظهر نظیف ولاهم ولا تون 
اذا ظلت آرواحهم مغطاة باسمال من الحرمان والخطاً وار ن بظهر جولمم 
من خلال عريهم ٠‏ لن نتحدق عن الاهتمامات التى يجب آن يخرصلا 
عليها المسنقيل » مادامو پهملون ما همهم 'معرفثه فئ حیاتهم التى 
یعیشونها وأنه لأمر عجيب أن يبحرص هؤلاء' الذين بمتلكون . امساطة 
والقوة منذ ولادتهم أو حسب ثروتهم على 'ثركها بلا مبالاة لأشخاص 
آخل منهم لكنهم بفوقونهم ذى المعرفة ء لأله لابد 'المبضر من آن. يشود 
الأعس والا وقع فی الحفرة وأيس هناك عبودية سوا من عبودية"الذهن. + 


ليس هناك دليل أوضح على اهمال البشر لمصااحهم المقيقة من ا 
اعتنائهم با معرفة وممارسة ما پلائم ضحكهم التى هى من أكبر الثروأت : 
ورغم شور الكبار أكثر من غيرهم بالأثر السىء لهذا الاهمأل خانم 
لا يرجعون عنه ء آما ما يتصل بالايمان فكثيرون بثظرون الى الذكر الذى 
يسنقطیع دفعهم الى الناقشنة كانه امحاولة هن شفطان .لا بمکن ااشا 
عليه الا بتثوجيه الذحن وجهة آخزى ؛ الأشخاص الذين ٠لا‏ سحتون 
سوی اللذات آو الذين يرتبطون بأمر اعتادوا آن يهملو! باقى الأمور > 
اللاعب ء الصياد » السكر ‏ الفاسق ء محب اللذة الجسدية" » سيففد 
ثروته وممتلکائه' ولا یحاول آن بیذل أٌیٴ جهد آو آن يندم التماسا أو آن 
يتعدث إلى صاحب منصب هناك أمثال الامبراطور *ونوريو س مدا« 


+ س 


الذى غندماً آخېروه ٬بضياع.‏ روما ٤‏ أعتقد نوم يٿحدثون عن حصان 
السباق الخاصن به والذى يحمل نفس الاسم ء وهذا أغضبه أكثر. من 
الحقيقة"٠‏ كنا نثمنى أن يكون لدى لاجال السلطة من المعرفة ما يتناسب 

مع ما لديمم من سلطة ء ولكن عندما لا يتوفر الاهتمام التفصيلى 
اللوم ٠والفنون‏ وتاريخ اللغات »٠‏ يكفينا حكما قويا ومدربا ومعرفة 
لاء الكبرى؛ والغامة وباختصار -الأشباء العظمڪى summa rerum‏ 
انتا فى حاجة الى موجز' يضم 'اهتمامات الاإنسان ويستحق أن نسميه 
enehiridion sapientiae `‏ ıشبه‏ ذلك الوجز الذى قدمه 
الشديش أوغسطي, ويضم قوى وحاجات الدولة والذى سماه 
imperli‏ دنم سهم وذلك اذا آراد البشر آن يعتشوا بما 
يمهم آکثر + 
ل اهيرا ٤‏ تصخر معظم أخطاؤنا الغاييس الخاطئة للاحتمال 
سواء عندما توقف الحكم رغم المبرراث الواضحة أو أن نصدر الحكم 
رغم الإحثمالات المارضة ء جذه ا)غاييس تتكون من : 

٠ القضايا المبكوك فيا والتى تعتبرها مبادىء‎ )١( ٠ 

)۲( ) 'الافتراضات المقبولة ء (م) الساطة ء 

۸ عادة تحکم على الشیء د بالصدق عندما ما بثفق مع ما نعشره مبادیء 
ثابتة ء وهذا يجعلنا نحتاقر شليادة الآخرين بل شهادة حواسنا 
عندما تكو ن أو تبدو معارضة » ولكن قبل آن نثق فى حقيقة ما يجب 
فحصها ب بدقة تامة + 


۹٩‏ سس بتقيل الأطفال قايا رسخت فی آذهانهم عن طریق آبائھم 
آو مهاتوم أو مربياتهم وأساتذتهم وأولئك الحيطين بهم وثثبت هذه 
القضايا فى ذهنهم وتضبح مقدسة كأنها صاسطخ غه ساعن وضعها 
٠‏ الله: فى أرواحهم 6 . . 

س ا — 


۰ س تالم من معاناة ما يصدم ه_ذه الالهامات الداخلية عندما 
يحاول فهم المتناقضات الكرى التصلة معها ء هذا بيدو فى الاصرار 
التام الذی نلاحظه لدی آشخاص مختلغة تومن بقوة فى معتقدات 
مثعارضة مباشرة » على أنها من آمر الايمان رغم آنها قد تكون غير معقولة 
آحیانا » خذ مثلا شخص عاى فطرثه ولكنه مقتنع بالحكمة التى تجعله 
يشارك فى معتقدات قوية بالطريقة المعروفة فى السويد آو فى وتسمبرج > 
أى استعداد يجعله يتقبل بدون مشقة النظرية التواجدية ( عقيدة لوثر 
تكد أن وجود الجوهر الالمى فى القربان لا يمنع وجود الخبز والخمر 
فيه ) وآن يعتقد آن الشىء الواحد يكون لحما وخبزا فى نفس الوقت ؟ + 
توفي ل : 3 

پیدو یا سیدی آنك لست على علم کافی بمشاعر الانجیلیكيين 
الذين بقبلون الحضور ااحقيقى لجسد المرب فى سر القربان ء لقد آوضحوا 
آلف مرة آنهم لا يريدون مطلقا تواجدية الخبز والخمر فى لحم ودم 
المسيح » وبالاحرى أن يكون نغس الشىء لحما وخبزا معا آنهم يريدون 
فقط آنه يتقبل الرموز المرثية لجسد الرب بطريقة غير مرئية وتفوق 
الطبيعة » دون أن يحتجز فى الخبز إن الحصور الذى يقصدونه ليس 
محلیا مطلقا » آو مکانیا » آی محددا بأبعاد الجسد الحاضر : بحيث كل 
ما يمكن أن تعارضه الحواس لن ثراه ء كذلك لكى يظهروا أن 
العقبات التى يمكن استدلالها بالعقل أن تثمسه » بعلنون آن ما يقصدونه 
بجوهر الجسد لا بتكون مطلقا فی الامتداد أو البعد »> ولا پجدوا آى 
صعوبة فى قبول أن الجسد المبجل للمسيح يحتفظ بحضور معين عادى 
محلی ولکنه بتلائم مع حالته فى المحل الأسمى الذى يوجد فيه » وهو 
مخثلف تماما عن الحضور فى طقس الأسرار المذى تحن بصدده هنا » 
آو الحضور المعجز الذى بواسطته يحكم الكنيسة والذى يجعله ليس 
فی کل مکان کالله » وانما هناك حيث بريد آن کون : هذا هو شعور 
المتواضعين بحيث لكى نثبت استحالة نظريتمم علينا اثبات أن كل ماهية 


س ۳۲ ب 


الجسد لا تتكون الا فى الامتداد وما يقاس بهذا فقط » لم يفكر أحد 
فی هذا حتی الآن حسب معرفتی ٠‏ هذه الصعوية لا تخص العلمين 
التابحين العقيدة الجاليكانية ( التى تدعو الى استقلال الكنيسة الادارى 
سفأفرلوع ) والبلجيكية » ان أعلان مجم send omi‏ الشكل من 
آتباع العقيدتين الأو غسطينية والهلفشك مدوناه راه التى تؤيد عقيدة 
الساكسون المقررة. فى مؤتمر البلاثين يمان المصلحين القادمين من 
.طا والدعوین للاجتماع تحت رتاسة ملك بواونيا .ومانزواں 
والنظرية الثابتة لكالفن وبيز. مسهط القى تعلن بوضوح آكثر وبقوة أن 
الروموز تزودنا بفاعلية ما تمثله » وأننا نصبح مشاركين لجوهر جسد 
ودم المسيح ٠‏ ويضيف كالفن » بعد أن دحض آولئك الذين يقنعون 
:بمشساركة مجازية للفكر + آو للختم uوموو‏ أو لوحدة الايمان »> اننا 
لا نستطیع ذکر ما هو أقوى من ذلك لتقرير الحقيقة › وآنه غير مستعد 
التوقيع بشرط آن بتجنبوا. كل ما يتصل بدائرة الأماكن آو انتشار 
الأبعاد ٤‏ بحرٺ تبدو نظريٿه فی أعماقها شييهة بنظرية Milanuktor‏ 
واوثر ( وقد افثرض کالفن نفسه تفسیر هذا فی احدی رسائله ) 
باشتثناء آنه علاوة على شرط تصور الرموز التى يكتغفى بها لوثر > 
بطالب ايضا بشرط الايمان » ليستبعد مشساركة غير ا لمؤمنين » وفى نخارى 
أن « كالفن ».كان موضوعيا بالنسبة لوضوع تناول القربان الذى 
«ذكره, فى مائة موضح من .مۇلفاته » بل وفى خطاباته العائلية التى قد 
لا نحثاج اليما ولا مجال للشك فيها ء 


اعثذر اذ تحدثت عن هؤلاء السادة بناء على الاعتقاد الشعبى »> 
وأنذكر الان آن عددا من اللاهوشين المهرة فى الكديسة الانجيايكية يدو 1 
هذه امشاركة الحقيقية ولكن انئتقل من البادىء المقررة الى الفروض 
المقبولة ء أولئك الذين بعرفون آنھا ليست سوی افثراضات لا پکفوا 
آحبانا عن التمسك بها بحرارة کأنها مبادیء مؤكدة ويحتقرون الاحتمالاف 


المعارضة ٠‏ من غير المحتمل لأستاذ عالم آن يرى نفوذه قد ضاع فى لحظة 
على ید قادم جدید يرفض افتراضاته »ء أيملى نغوذه الذى 'ننشر منذ 
ثلاثین آو أريعين عاما واکتسبه بعدید من اللیالی وسانده بقدر من الأغريق 
واللاتين يؤيدهم نقليد عام واحية محترمة ٠‏ كل ما يمكن أن نستخدمه 
من آدلة لاقناعه بخطاً افتراضه ان يئر على ذهنه » وکل جهد پیذل معه 
يشبه .الجهود التى بذلها Eorée‏ يرغم مسافر على خلع معطفه الذى 
يمسك به فی مهب الریح التى تعصف بعنف ۾ 
تیو فيل : 

الواقع آن الکوبر نيفبین قد آئبتوا فى نزاعهم أن الافثراضات . 
کما هی » لاز الت تساندهم بحماس وى ء والديكارتيين لا يقلون ايجابية 
بالنسبة لفروض مامص وەاuمنعوم‏ 'والكرات المغيرة ذات 
العنصر الثانى كما لو آنها نظريات اقليدية » ويبدو أن التحمس لاهترضاننا 
لا يعدو أن يكون آثرا للائفعالات التى تكون لدينا عندما نحرص على 
احثرام أئفستا ء حا لقد أعتقد الذين حكموا على جاليليو » آن ثبات 
الأرض کان آكثر من افتراض لأنوم روا آنه يثفق مع الانجيل ومع العشلء 
ولكن ء مثذ آدركوا آن العقل لم يعد یسانده وان الائجیل ی ضوء 
ما نشرہ فی روما الأب فابری ررطوص ۰ کان القدیس بطرس واللاعوتی 
والفیلسوف المٹاز <« فی بھ4û apologie des observations dêustachio‏ 
صتستة وما آعلنه عالم بصريات مشهور من آن فهمنا احركة 
الشمس من خلال النصوص مجرد فهم احتياطى وأنه اذا تحقق افثراض 
كوبرنيق فان نجد صعوبة فى تفسير كالشان مع فقرة فرجيل 

terraeque urbesque recedunt‏ ومع هذا لم پکفوا فى 
ابطاليا وأسبانيا بل والبلاد اوروثة للامبراطور من الاستمرار فى حذف 
نظرية كوبرنيق مع ما فى هذه البلاد من عقول فادرة على الارشغاع 
الى الاكتشافات الجميلة اذا تمتعوا بحرية معقولة وفسفية « . 

(1) افظر ديكارت : مبادىء الفلسفة ج | ٠. ٠411١ ٠‏ 
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تبذو الانفعالات ' اأساكدة > كما تقول » مصدر ننا لوتر امات 
ولكثها تمقد آيضا أيعد من ذلك بكثور ء لن يخية آكير“ أحتمال + فى العاام 
فی اظهار ظلم بخیل أو طمؤح ؛.وأسيجد المحب أن هن هن السهل آن- يذخ 
عشسیققه ثڅدغه » ظا لا من احق نئا نعتقد بسهؤلة خيما قري وبقاء 
غلی ملاحظة فرجیل 4 qi avîant ipi sibi orînî Fngunt‏ 


مما سیسمح پاستخدام وسیلت التخلمن من الاحتمالات اکر 
ظهورا . عندما تهاجم انفعالاتنا وأحكامنا المسبقة ؛ 


الوسيلة الأولى ٣ى‏ أن نظن أن مناك بض السليطة إلختفية 
ب الدليل الذى نعثرض ‏ عليه ء 


٤‏ - الثافغية أن نغترض انا نليم تقدیم آذلة جيدة آو.أفضل 
لنهزم اللخصم اذا توفرت لنا الراحة والمهارة والمساعدة اللازمة ء ء.: 
٠‏ س هذه الموسائل للاقناع تكون جيدة أحيٌاناولكنها نكؤن 
سفسطة أهيانا آخری » عندما نکون المادة واضحة بما یکفی وغنذما 
پخضع کل شیء لاعثبارنا » ومن ثم سنجد ومنل الثعرق فى أئ انب 
بوجد الاحتمال ٠‏ وهكذا لن يوجد لمجال للشك فى أن الحيؤانات للد 
خلقٽ بئاء علی تجمع عفوی للذرات ٭ تماما كما آته لا بوج شتتخص 
يشك فى آن حروف المطبعة التى تشسلكل بحثا معقولا ة قد رتبها خض 
واعی ولیسٽ مجرد مزیج مختلط * + أعنئد أذن أن توقف تصديانا اده 
اللقاءات لا يعثمد علينا ونما نستطیع عمله عندما کون ألاختمال أل 
وضوحا ونستطیم الأكنغاء بالأدلة الآضعف التى تتفق آكُر مع میولنا ,۰ 


١‏ سه پیدو لى آنه من غير العملى بالنسبة للحقيقة آن ميل الشخص 
الى الجانب الذى يزى آنه آقل احتمالا » فالادراك » المبرفة › والتصديق 


0 س 


ذهننا لا تعتمد علینا ۰ باستطاعتنا آن نوقف تقدم آبحائنا باختيارنا › 
حقا أنه فى اللقاءات التى لا يكون لنا فيها مصلحة » فى امكاننا آن ننضم 
الى الاعتقاد الام آو لأول احساس يصادفنا ۴ ولكن فى الأمور, التى 
تخس سعا دا أو شاعنا قان الذهن فوس تی بجدية آکثر :الى .أن یشیم 
الاحتمالات » وآظن آنه فى هذه الحالة » أى عندماأً نكون واعين ؛ لن 
يكون لدينا اختيار لتحديد الجانب الذى نريده ء اذا وجد بين الجانبين 


تيوفیلل : 

انى متفق معك فى الأساس » وثد أوضحنا هذا الأمر من مناقشتنا 
السابقة عندما تحدثنا عن الحرية ء لقد أظهرت عندكذ اننا لا نعتقد 
آبدا ما نریده » ولکن ما نری آنه الأکثر وضوحا : ومع ذلك نستطیم أن 
فقفع أنفسنا بما ريده بطريقة غير مباشرة »> بان نحول الانتباه من 
الجانب إلذى نفخ له نعتلد فيه بمورة تبدو حقيقية ء أما الاعتقادات التى 
لا تنجد فيها مصلحة والتى نصل اليها بمبررات خفيفة ولا نلاحظ فيها 
ما يعترضها فاننا نجد إعثقادنا فيها يفوق كثيرا الاحساس القابل والذى 
لا وجد ما یؤیده فی ادر اکنا » آى لا يوجد البرر الذى يويد هذا الجانب 
أو ذاك لأن الفارق بين الصفر والواحد مثلا أو بين الاثنين والثلاثة هو 
نفس الفارق بين تسعة وعشرة » أننا ندرك هذه الميزة دون أن نفكر 
فی فحص ما هو ضروری للحکم ولکن حیث لا پوجد ما یحشنا .۰ 


لالىت ۰ 


القياس الخاطىء الأخير للاحتمال » الذى أريد ذكره هو الس لطة 
التى سىء فهمها والتى تجعل غالبية الناس فى جهل وفى خطا أكثر من 


N‏ س 


الا الاعنقادات السائدة بين الأصدقاء » أو بين أعضاء المهنة أو الحزب 
أو البلدة ؟ مثل هذه النظرية كانت مقبولة لدى القدماء وانتقلت. الينا 
عبر القرون السسابقة ء وخضع لها اناس آخرون » ولهذا أكون فى مأمن 
من الخطاً عندما آقبلها وقد يکون من الأصوب قبول هذه العنقدات 
عن طريق الرهان بدلا من اختيارها بناء على مثل هذه القواعد » علاوة 
على أن الجميع عرضة للخطا ٠‏ فانى أعتقد آنه اذا أمكننا رؤية الدوافع 
ااخفيه التى تدفع العلماء ورؤساء الأحزاب فاننا سنجد كل شىء الا العب 
الخالص الحقيقة ء من ا)ؤكد على الأقل آنه لا یوجد اعتقاد غير معقول 
بحیث لا يمکن قبوله بناء على هذا الأساس ٤‏ مادام لا پوجد خطا 
الا وهناك من يشايعه a. ٠‏ 
تبوشیسسسسل : 

یجب أن نعثرف آنه لیس فی الامكان تجئب الخضوع لاسلطة فى 
عديد من القسابلات ء لقد آلف الفديس آوغس طن كتابا راكعا 
فى هذا الموضوع جدير بأن يقرأ ء آما عن الاعتقادات السائدة 
غهى قربية لما نسميه فى القائون بالقرائن » ومع آن المرء غير مضطر 
لاتباعها دائما بحون أدلة » الا أفنا لا نملك تحطيمها لدى الآخرين ما دمنا 
لا نملك الأدلة امعارضة ء غير مسموح ثغبير آى شىء بدون مبرر ء٠‏ لقد 
تنازعوا كيرا حول الداعل المستثمد من عدد كير من الوافقين لرآى ما ء 
وذلك منذ أن نشر الرحوم نيقولا ماممزه كتابه عن الكئيسة ٠‏ ولكن 
کل ما بمکن أن نستمده من هذا الدليل عندما بتصل الأمر بنأيند مبرر ما 
ولس بتقرير واقع » لا يمكن أن يخضع الا لا سبق أن ذكرته وم! دام 
مائ حصان ان پجروا أسرع من حصان »› كذاك الامر بألمنسبة سائة رجل 
عندما نقارنهم برجل واحد » آن يستطيعو! آن يسيوا آقوم وانما 
سيعملون بفاعلية أكثر » لن يحكموا أحسن وانما فى امکانهم أن بمدونا 
بمادة أكثر يمكن أن نمارس فى ضوتها الحكم ء وهذا ما يقصده الثل 
vident oeuli guam oeulus‏ مام وهسذا ما اانحظه فی الاجتماعات 


~~ VY 


amt. 

يطح عيذ من الاعتبارات رقد لا يننبة بتاملها فرد آو انين كن آذ 
نقعرض أحپأنا لعدم الانتباه للجانب ألافضل عند الأحكم علی' کل هذه 

الاعثبار إت اذا لم يو جد اشخاص بارعون يتواون تو جهھ ۇالييغما ٠‏ 
ولهذا اخضع بعض اللاهوتين المتفقهين من حزب روما موضوغ غ الاسنتدلال 

الذهنی ! اتفرير الوقائع تحت اسم العرف عندما رأوا أن سلظة الكئيسة . 
آي ساطة أصحاب اتام العا! ى دة يالاغلبية لم قستطع: التأكد منة: 
هکذا کان راي هنری جولدن الانجليزى والدكتور فی السسوربون 
ومۇ ولف کتاب « تحلیل الايمان » وبناء على cormmonitorium de *& la‏ 

vincent de Lerins‏ يشرر ننا لا ننتطیع ا دار قرارات 
ة الكئيسة وآن كل ما يمكن آن يفعله القساأوسة مجتمعين هو فقردر 
لواقم لنظرية سائدة فى اسقفيتهم ء يكون البدا خادعا طالا نطلل فى 
الموميات ولكن عندما نصل الى الواقع » سنجد آن الدول ألختغة ثبل 
أعتقاد أت مخافة منذ زمن طویل وفی نفس اليلد نننقل من . الاييض 
الى الاسودء رغم ادلة أرنولد ضد التعيرات غير. المحسوسبة 4.علارة 
على آنه احيانا' قد لا نكتفى بالنقرير دائما نندفع الى الحكم:وهذا جو 
' انض ieتاد Grester‏ العالم. . اأجیزويث فی vi6reو‏ ومۇاف متيل 
آخر لایمان يؤیده اللاهونيون الذين فى نفس منمبه.: يمكن للكنياة 
أن تحكم فى الخصومات بأن تزيد اقساما جديدة من.عقيدة تضاعد ها اللروح 
المدس مهما حاول البعض اخفاء هذا الشعور »ولخاصة.هى فرئسا ب كأنما 
الكفيسة لا تعمل سوی توضیح. نظریات مقررة فعلا ء ولكن الثؤضيح 
اعلان متبول فعلا »> أو هو نبا نعلقد اسندلاله :من نظرية. مقبولة: ء 
:تتعارض المارسنة احيانا مع المعتى الاول ٠‏ وبالمعنى الثافى٠»‏ الاعلان 
الجديد الذى نقرره هل يمكن أن يكون مجرد قسم جديد من العقودة.؟ 
مع ذلك لست من:الرأى الذى يحتقر القدماء فئ مجال الدين » واعثقد آذه 
يمكت القول أن الله قد حفظ المجالس امسكونية الحقيقية ( الثين شدعو 
الى توحيد الكنيسة ) حتى الان من كل خطا يعارض النظرية: السليمة » 
وضا عدا ذلك فمن الريب أن بحرم من .الحزب : لقد رأيت اشخاما 


A 


لانه يعارض اعتقاد رجل من دين أو من أمة لا يحبها...حثي ولو .كان 
الامو" لا ؛يتحيل اطلاتا .هذا الدين أو بمصالح الشعوب ء ريما آنهم 
الابيعرفون مطلقا آن هذا هو مدر جماہسهم » واکنی اعرف آنه بالنسبة 
للخبر الأول » آی ما کته آی شبخص » فانهم ةا بون فی ا لکتبات ویعقدون 
الأمون ابجدوا ما بمكن دحضه ء هذا ما کان يحدث احیانا من أولتك الذين 
تمسکون. بارائهم ى . الجامعات .ويسعون الى تأييدها ضد د خصوممم * 
ولكن .ماذا .نقول ءن. النظريات التي 0 البروشيتنت فی اکب 
الرمزية إلجزب ااتى.نضطر احيانا الى حلف اليمين القبولها ؟ أن ۽ اليعض 
یعنتقډ آنھا. لا ټعنری. عندنا وی الإخسطرار il‏ ى الاعتراف بما با فې هذه 
الکتب وااحسيغ من إلکتاپب المقدس  ٠‏ مع ما فيا من تعارض مع غپرها ٤‏ 
اما فيع .اإنظم الدينية احزب روما ذقڊ فرضوا » دون أن يقتنعو| يالنظريات 
اقررة. فى. خنيستيم ؛ .حدودا خبيقة لاولئك الذين يتولون. التدريس 
والدليل على ذاك القضايا إلتى منع, جنرال, الجيزويت + كلود أوافينا 
Claude Aquaviva‏ ) اذا ام آکن مخطتا ( تدرسها فی مدارسهم *٭ من 
الأفضسل ءمل سجل منظم للقضايا التى تقررها أو تحزمها المجالس 
اليابوات . القساوسة » رؤساء الكليات » والتي تخدم تاریخ الكنيسة 
پمکن ان نمیز بین تدرٍپس واعتناق رأې ما . لا پوچد آى قسم فبي العالم 
ولا إی منع پمکن ۱ ن برغم الشخص على أ ن يظل متمسكا بنفسي الإعتقا ء 
لان المشاعر غار ارادیة فی.ذاتها ء ولكننا نستطبع بل ویجب أن نمتنع عن 
تدریس نخلرية خطرة, وآن کان ضمیرنا لا پرغمنا على ذلك وفي هذه 
الحالة یجب ن نعلن ذاك باخلادر ي وآن نتخلی عن المنصب عندما نكف 
التدرپس.. على فرض ن هذا ممین دون آن نتعرض لطر کبر پرغمنا 

عای, تړکه بدور ن ىة ء لا جد آي وسيلة آخرى انوفق بين بين الجقوق 
العامة والخاصة. : : احدهما بحم علينا منع, ما نړی آنه ٻسيء والآخر 
9 پجعلنا حفی انفسنا من الواجبات ,التى پقررهاء الضمير » 


ن بحماس باعتقاد ما بحجة آنه سائد فی نظامهم » أو حثى 


۳۹ س 


۸ هذا التعارض بین العام والخاصس » بل سين الاعتقادات 
العامة للاحزاب المختلفة شر لا يمكن تجنبه ٠‏ ولكن احيانا لا يكون 
التقابل بينها الا ظاهريا » ولا يكون الا فى الصياغة ٠‏ أنى مضطر ايضا 
اى اقول لاکون عاد لا بالنسية للجنس العشرى آنه له نوجد کن من 
الناش 'ينغشمون فى الخطاً الذى نفترضه عادة : ولكنى لا اعتقد أنهم 
يتمسكن بالحقيقة ٠‏ ونظرا لانه فى الواقع لا تملك النظريات التى تثير 
ضجة كبرى آى اعتقاد ايجابى على الاطلاق فانها تقرر التمسك بالحزب 
ذون فحص ودون آن يكون لديها آفكارا واو سطحية عن الموضوعات 
المتى بناقشوهاءء نوم كالجتود الذين لا بناقشون أبدا السبب الذى من 
أجله مداغعون » واذ! كانت حياة المرء ثظهر أنه لا يهنم بالدین فیکفيه آن 
يكون لديه اليد واللسان المستعدين لقبول الاعتقاد العام ريكون جدير| فى 
نظر أولئك الذين يمكن آن بكونوا سندا له ؛ 
تیوفی ل : 

هذه العدالة التى نقررها للجنس البشرى »ليست مديحا له ء وسيكون 
البشر معذورين آكثر فی اتباعمم باخلاص اعتقاد اتهم من آن بزيغوها من 
آجل مطالحهم ء۰ رہما یوجد آخلاس آكثر فى واقعهم والذی بیدو ی 
انك لم تفهمه لانه بدون معرفة السبب يمكن أن يصاوا الى يمان ضمنى 
دالا بستسلموا است لاما أعمى وعام ء وغالبا ما يكون بحسن نية ء لاحکام 
الآآخرين ء الذى عرفوا السلطة ذات مرة ء حقا أن المصلحة التى يريد 
متها تتفق م هذا الخضوع : ولكن هذا لا يمنح اطلاها الا تتش كل 
الاختقاد ٠‏ تكتفى الكنيسة بالرومانية بهذا الايمان الضمنى تقربيا ٠‏ وعلى 
من لا يملك قاعدة جديدة للايمان أن يرجم الى الوحى الذى يعثبر أساسيا 
تماما وضروريا ضرورة iنلقمص‏ مtatاەەەممو‏ تجعل الثقة شرطا 
خروريا لاخلاص ۰ آنهم يدرسون جميعا فى الكنيسة هذه الضرورة الل 


~~ ۳0٩ 


necessitate praecepti‏ والقى تلفت النظر الى ما يقترحون ء الكل 
واقع تحت وطاة الخطيئة الميتة ولكن هذه الضرورة لا تتطلب سوى 
طاعة معقولة ولا ترغم مطاقا على التصديق ء فى نظر علماء هذه الكنيسة ء 
لقد اعتقد الکاردینال بل ارمان منصعھ امع أنه لا يوجد افضل من 
ايمان الطفل الذى يخضع اسلطة مقررة يحكى مؤيدا لذلك قدرة شخص 
يحتضر على التخلص من الشيطان بناء على هذه الترنيمة التى نسمعه 
يكزرها :انى اعتقد كل ما تعففده الكنيسة والكنيسة تعتخد ما أعتقد ٠‏ 
X% %‏ % 


۳ 


PE‏ یات .الفضل 


Jêan ) Cûlvii OF‏ 4 مصلخ مشنهوزر' ولد نسندة. ۱5۶۹ وتؤفى٠‏ شئة 
3.3[4. في :جنیف, جيْثاء إڊخل الاصلاح وجيث ماريس ,طوال حپابه سيلطة 
دكتاتوربة حقيقپة كبر اعہالة neصChbreten  nstition‏ وھو لاھوتى 
أكذر نة فا ا ن e oom‏ ا کت ا و ا 

(؟) ) de Be‏ . e0dطt‏ ) صحديقچ- وتلمیذ کالفن ولد سنة ٠١۱۹‏ وتو 
فة |٦٠١‏ ء 


Melanchon ()‏ eصPhilipp‏ صدیق وتلمیذ لوثر ولد سنة ۱٤)۹۷‏ 
وتوفغى سنة ٠١١۷‏ ونق بين الاصلاح وفلسغة أرسطو > من أهم أعماله 
duu dialecia‏ 10 
و commentarium de anima.‏ سنة ٠١١٠١.‏ 
و initiae doctrine physicae; epitome philosophia moralis.‏ 
سنه |٠٥١١‏ 


()) لوثر ( مارتن ) «صلح مشهور ۰ لا جدوی من ذکر تاریخه › ولد 
سنة )۱۲۸ وتوفى سثة ٠١٠١١‏ له اعمال لاتينية وأخرى بالالمانية غى ٠١‏ مجلد 
نشرت فى الانيا سنة ٠٠١٠۹١‏ ترجمت الى اللاتينية فى فرانكفورت سنة ٠٥١۷١‏ 
وترجمها ميشيليه الى الفرنسية تحت عنوان مذكرات لوثر فى باريس 
سنه 1A۷‏ ,. 

(ە) 801de‏ 1ا8 دکتور فی كليبة اللاموت فى باريس :+ ولد 
سنة ۱٥۷٩‏ فی انجلترا وتوفی فی باريس سنة ۱1١‏ له 
Ai divinae fidei analysis‏ 14۲ “¢ 
tractatus de schismate ; tractatus de ugura ; divers tratié de‏ 

controverse. 


Vincent de Lerius (%)‏ اه عاش فى الفرن الخامس المسيحى 
ونشر بالارد أعماله الكاملة سنة ٠١١۳‏ . 


٠٦۵۰. وتوفی سنة‎ ٠٥١١١ جیزویتی ولد سنة‎ Jacque Grester (Y) 
. وما تلاها‎ ۱۷۳١١ نشرت اعماله الكاملة فى ۱۷ مجلد ى الاعواام‎ 


۱٥٩۳ کلود ) جنرال جیزویتی ولد فی نابولی سنة‎ ) Aquavias (N) 
وتوغى سنه 1110 عرف دوه خاص دنصائحه التى عنوانها‎ 
وهو عمل حذفه الجزویت بناء‎ ) ٣ روما ىة‎ R0 studiorum 


على قرار محكمة التفتيشس الدينية ثم أعيد طبعه بعد شعديله سنة ٠۵۹۱‏ .. 


تت 0٣‏ ت 


الفصل الحادى والعشرين 
تصثيف العلسوم 

, س ها نحن غي نایة بجنا وقد أوضجنا كل عمايات الثمم‎ ١ 
ماسب هنا غيل آن تنتيى ء أن تأقى نقارة عامة على تيم اللوم + کل‎ 
ما یعکن ان پدخل فی مجال اافیم الانسانى يكون اما طبيعة الأشياء فى‎ 
وبصغة خاصهة الى سعادته * وفی ارتة الثالنه وساثل اکثساب وتوصدل‎ 
المعرفة وهكذا ينقسم العلم الى ثلائة أنواع ء‎ 

+ النوع الاول علم الطبيعة والفلسفة الطبيعية التى تضم ليس 
فقط الاجسام رمتعلقاتها كالعدد والشكل وانما ايضا الأرواح » والله 
واللاكة . 


٣‏ ن النوع الثانى الفلسفة العملية أو الأخلاق الذى يعلم وسيلة 
الحصول على الاشياء الخيرة المفيدة ويقترح ليس فقط معرفة الحقيقة 
وانما أيضا ممارسة ما هو صواب »۰ 


٤‏ أخيرا النوع الثالث. هو انق أو معرفة العلامات لانه دمر نس 
ثعنى الكلمة ونحن فى حاجة الى علامات لأفكارنا.حتى نستطيع تبادلها مع 
الخير ¿ أو تسجللها لاستخدامنا إلخاص : وريما اذا اعثيرنا بكل العناية 
الممكنة هذا النوع الاخر من العلم وجدنا انه بتئاول الافكار والكلمات ؛ 
وحصلنا على منطق ونقد مخثلف عن ذلك الذى نراه حتى الان هذه 
الائواع الثلاثة : علم الطبيعة ء الاخلاق ء والنطق تعتبر بمثابة شلائة 
ولایات .فی عالم الذهن منفصاة عن بعضها البعض ومتميز عن 
بعضبسھا تماما .ء 
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تبوف یل : 

هذا التقسيم کان معروغا مثلا لدی. القدماء ۰ لأنوم يضعون ضمن 
المنطق » كما فعلت»ءکل ما بتصلبالأحادیثوتفسيرآخكارنا artes di0‏ 
ومع ذلك تعثرضنا صعوبة هنا ء لأن علم التفكير > الحكم ء الاختراع » 
بيده مختلفا نماما عن علم اشستقاق الکلمات؛ فزچنرمص ر واس-تخدام 
اللغأت وهو شىء غير محدد ونعسفى + علاوة على ذلك » تفسير 
الكلمات يضطرنا الى العمل فى العلوم بنفس الطريقة التى نتبعها فى 
المعاجم » ومن جهة أخرى ان نستطيع تناول العلم دون أن نعرض فی 
نفس الوقت لتعريفات الحدود + ولكن الصعوبة الرئيسية التى نجدها 
فی هذا التقسيم للعلوم ٤»‏ هی آن کل جز ء منها بيدو آنه بيتلع الكل أولا 
الاخلاق والمنطق سيدخلان صمن علم الطبيعة » اذا أخذ بالمعنى العام ۰ 
لان الحديث عن الاذهان » آى عن الجواهر التى لديها فهم وارادة »> 
وتفسير هذا الفهم يثطلب التعرض للمنطق ء كما سيتعرض » فى نظرية 
الأذهان لكل ما يتصل بالارادة » ويلزمك المديث عن الخير والشر 
المسعادة والشسقاء » ولن تتوقف عن دفع هذه النظرية لتدخل فى علم 
الفلسفة العملية ء كذلك الأمر بالنسبة للفاسفة العملية » يمكن أن بدخضل 
فيها الكل باعثباره يساعد على تحقيق سعادتنا ء أنك تعرف أن اللاهوت 
يعتبر بحق علما عمليا كذلك عام القائون والطب بحيث تستوعب نظرية 
السعادة البشرية ء سواء لخيرنا أو لشرنا » كل هذه المعارف » ما دمنا نريد 
تسپ کل الوسائل الى تستخدم العاية الثى يقترحها العقل تفسسررا 
كايا + وهذا ما فعله عسمعصنس2 فى السرح المنهجى للحياة البشرية 
وما آخسده چnنامرهB‏ عندما رثهه ترشیبا آبجدیا + آن تناول کل اواد 
بطريقة المعجم وحسب الترثيب الابجدى يجعل نظرية اللغات ( التى 
تضعها ضمن النطق كالقدماء ) تحتل بدورها أرض النوعين الآخرين . 
وهكذا ستصبح ولايانتك الثلائة الکبری فی حرب مستمرة ما دام احدهما 
يعتدى باستمرار على حقوق الآخرين ء لتد أعتقد الاسميون وجود 
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علوم جزئية بقدر ما پوجد من حقائق » وتشکل مجموعات حسب ترتيبها 
ويغارق آخرون الجسم الكلى لعارفنا بمحيط من قطعة وأحدة لا يقسم 
الى المحيط انداليدونى والأطلنطى والاثيوبى والهندى الا بخطوط ثعسفية ٠‏ 
آحیانا بحدث آن ثوضع نفس الحقيقة فى مکان مختلف » حسب الحدود 
التى تحتويهاً أو حسب الحدود المتوسطة أو الأسباب التى تعتمد عليهاء 
آو حسب النتاتج واللآثار القى يمكن أن نحصل عليها ء القضية المقولية 
البسيطة ليس لها سوى حدين ولكن القضية الشرطرة يمكن أن يكون لها 
آريعة حدود » دون آن نعرض للاقعريفات المركبة ء أن حدثا خالدا يمكن 
أن پوضم فی حولیات التاریخی الکلی › وفی تاریخ البلد الذى حدث 
غه » وتاریخ حباة الرجل الذى يهمه وعلى فرض آن الأمر بتصل 
يببعض الحكم الاخلاقية الرائعة آو ببعض الناورات الحربية أو اختراع 
يفيد فى الفنون ويفيد فى رفاهية الحياة آو صحة البشر ء سيسجل 
نفس ااحدث الثاریخی فى العم أو الفن الذى يخصه ويمكن يض ذكره 
فی مجالین من هذا العلم آى فی تاریخ العلم انحکی تقدمه انز آید 
وكذلك فی آصوله لنؤیده آو نوضحه بالأمثلة ء مثا ما يحكى عن حياة 
الكاردينال ximénes‏ الذى شفی من حمی طويلة الأمد ومبتوس 
منها تقريبا » على يد امرأة بواسطة الدلك ء هذا الامر يستحق أن يذكر 
فى مجال الطب ضمن الفصل الخاص بالحمى ما دام الأمر يتصل بحمية 
طبية جديرة با لممارسة وتساعد هذه اللاحظة على اكتشاف أسباب هذا 
اأرض ويمكن أيضا أن نتحدث عنها فى المنطق الطبى حيث يتصل الأمر 
فن اكتشاف الادوية وكذلك فى تاريخ الطب اتظهر كيف ئوصل الانسان 
الى معرفة الادوية أحيانا عن طريق العمليات التجريبية البسيطة بل وعن 
ربق النسعوذة آحيانا ء وكان الاجدر أن Beveroyicus rg‏ 

فى كتابه الرائم عن الطب القديم وا)ستمد كله من مؤلفين غور أطباء > 
ليسل حديثه الى ا)ؤلفين المحدثين ٠‏ نرى من هذا أن نفس الحابقة يمكن 
ذکرها فی آکثر من مکان حسب العلاقات ا)خثاغة التى يمكن أن نحصل 
عايها : وأولئك الذين بنظمون مكثة ما آحیانا لا يعرفون آين توضم 
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بعض الحتب » لأنها نتعلق بمجالين آو أكثر مناسبين ٠‏ والآن ان نتحدث 
الا عن الىظريات العامة »> ونستبعد جانبا الوقاثع الغردية » التاريخ 0 
واللغات ء أجد نظامين رثيسيين لحل الحقاثق النظريه ولحل منها جدارته 
ومن الأفضل ان نربط بينهما . أحدهما تركبييا نظريا يرثب الحقائق 


الخبربات التى تدون السعادة فى تمتها » ويبحث بنظام الوسائل التى 
تستخدم لاحتساب هذه الخبرات و ثحذب الشرور امعارضة + تنجد 
سمذين المنهجين فى داثرة العارف بوجه عام » كما يمارسها البعض فسى 


فی حین نناولها الیعض على آنها فن » كما يمن تناولها استدلاليا نصت 
هذه الصورة التى تظهر الاختراع وقد اقترح أحد الأشخاص شیاس كَل 
نو اع الكشكال المسطحة مبتدئًا با لمستطيلات قصد تقسيمها الى مثلثات » 
ویصبح کل مثلث نصف متوازی آضلاع »› ویخضع متوازی الاضلاع 
للمستحليل الذى يسهل قيباسه ء ولكن كتابة دائرة المعارف وفق هذين 
النظامين معا يجعلنا نحص لعلى مقاييس للرد لنتفادى التكرار ء ويجب آن 
نضيف الى هذين النظامين نظام ثالث خاص بالحدود وان يكون فى 
الواقع سوى نو عا من الفهرس ۰ آما مذهبی يرب الحدود وف محمولات 
معينة تكون عامة لكل الأمم ء أو ابجديا وفق اللغة المعثرف بها لدى 
العلماء ٠‏ الا أن هذا الفهرس سيكون ضروريا للحصول على كل القضايا 
التى يدخل فيا الحد بطريشة ملحوظة » لأنه حسب الطريقتين السابقتن 
ترتب الحقائثق وفق أصلها أو وفق اسثعمالها ولن توجد معا كل الحقائق 
الت تخص نفس الحد ٭ مثلا لم يكن مسموح لدى اقليدس » عندما 
كان يعلم ء آن يجد نصف الزاوية بان يضيف للوسيلة الحصول على الثلثء 
نه کان بازمه الحديث عن المقاطع المخروطية التى لا يمكن معرفتها فى 
هذا المجال ء ولكن بالفهرس يمكن وجب آن يذكر الأماكن التى پوجد 
فيها القضايا الهامة التى تهم نفس الموضوع وما زال ينقصنا مثل هذا 
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الفهرس فى الهندسة حيث سيكون ذا فائدة كبرى وهل الاكتشافات 
ويدفع العلم لأنه سيخفف عن الذاكرة ويوغر الجهد الذى بيذل فى البحث 
من جدید عما. حصالا عليه فعلا + نستخدم هذه الغهارس فى العلوم 
الأخرى آيضا حيث ما زال سلطان فن الاستدلال ضعيغا ء وسيكون 
ضروريا أكثر فى الطب بصفة خاصة ء لكن فى عمل مثل هذه الفهارس 
لن يكون من الأمور التافهة ء ومن العجيب أن يبدو اعثبار هذه النظم 
الثلاثة متمشيا مع القسمة القديمة التى حددتها والذى يقسم العلم أو 
الفلسفة الى نظرى وعملى واستدلالى أو الى علم طبيعة وآخلاق ومنطق › 
لأن التنظيم التركيبى يتمشى مع النظرى والتحليلى يتهشى مع العملى » 
وذلك الخاس بالفهارس حسب الحدود مع ا نطق بحيث نقبل التقسيم 
القديم ونفهمه بالصورة التى شرحتها فى هذه الانظمة ٠‏ آى ليس باعتبارها 
علوما متميزة وانما باعتبارها :رتيبات مختلفة لنفس الحقائق بقدر ما نجد 
من المناسب أن نكررها ء هناك أيضا تقسيم مدنى للعلوم وغق اللكات 
و اهن ویستخدم فى الجامعات وفی تنظیم المكتبات ء وفد ترك لنا 
کل من sنقDrau‏ , مىنمەمpرا‏ کتالوجا الکتب م دتبع فيه منهج 
کل من Gesner , Pandectes‏ الأذهبی » وانما أكنفا 
باستخدام التقسيم الكبير للمواد ل( تقريبا كما يفعل أصحاب الكتبات ) 
وفق ال لكات الاربعة كما يسمونها : اللاهوت والتشريع والطب والفلسفة. 
ورنبوا فى داخل كل ملكة الحدود الرئيسية التى تدخل فى تحرير الكثب 
ترتببا أبجديا . ومما يخغف عنهم أنهم لم يحتاجوا الى رؤية الكتاب 
أو فهم المادة الث ی پتناولها » ولکنه آن یخدم كثيرا الآخرين » مالم 
تذکر اثسأرات للعناوين ذات دلالة » لانه بغْض النظر عن كمية الأخطاء 

التی وقعوا فیها ترى أنهم أحياا يسمون نفس الشىء بأسماء 

مخثلفة مثلا : 


observationes juris, mis cellnea , conjectanea, clceta, semestria, 
probabilia , benedicta. 


وقدر آخر من الارساف الايا ۰ بحیٹ تسب تصبح كتب التشريع مجرد خليط 
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بلا شك » ويمكن أن نضيف اليها ملاحق آبجدية كاملة حسب المدود 
والۇلفین ء۰ لا جب احتقار التقسيم المدنى السائد حسب اللكات 
الأريعة ٠‏ اللاهوت ييحث السعادة الابدية وكل ما بثصل بها بقدر ما 
يعتمد ذلك على الروح والضمير آنه يشبه التشربع الذى يهم بما تقول 

ن ue fora interno‏ ویسثخدم جواهر وعقول غير مرئية ۰ 
موضوع التشريع هو الحكومة والقوائين التى هدغها سعادة البشر بشدر 
ما یمکن ممارستها خارجیا وبالحس ولکنها لا تهتم ساسا الا بما يعثمد 
على طبيعة الذهن ولا تتدخل فى تفصيل الأشياء الجسدية » الى تفترض 
طبعتها لتستخدمها كوسائل ٠‏ وهكذا تثحلى آولا عن نانطة كبرى شتصل 
بالصحة والعافية وكامل الجسم البشرى التى انتقل الاهتمام بها 
الى ملكة الطب ء اعتقد البعض بحق أنه يمكن اضافة الى هذه اللكات » 
الملكة الاقتصادية التى تشمل فنون الحساب واليكانيكا وكل ما يتصل 
بتفاصيل جوهر البشر ورفأهبة المحياة ء ويدخل فيها الزراعة وفن 
المعمار » وتركوا للتة الفلسفة كل عالم يدخل فى اللكات الثلاثة 
الاخرى التى يسمونها العليا ء لقد أساءوا اليما لأنهم ام يقيموا! آولئك 
الداخلين فى هذه اللكة فرصة الاتقان عن طريق المارسة كما ينمل 
آولئك الذين يعلمون ال لكات الاخرى وهكذا » باستثناء علماء الرياضة 
لا تعتبر ملكة الغلسفة الا مجرد مدخل للملكات الأخرى ١ء‏ لهذا نريد 
للشباب أن يتعام التاريخ وفن الحديث » وبعض اصول اللاهوث والشريعة 
الطيبعية ء المسنانلة عن القوانن الالهة والبشرية ٤‏ تحٽٿ اسم 
ما بعد الطبيعة ء أو علم الظواهر الروحية ء الأخلاق » ااساسة + مم 
قایل من علم الطبيعة للاطباء الشبان > هذا هو المتقسيم المدنى العلوم 
وف الجسم ومن العلماء الذين يعلموها > دون الحديث عن مهن اواك 
الذين يبعملون للجمهور علاوة على حديثهم الذى يجب آن يخضسم لثوجيه 
العلماء الحقيقيين واذا ما آخْذنا مقاييس العرفة مدقة »> حثی فى الفئون 
اليدوية السامية ء وجدنا ارتباط المعرفة ٻالعمل قويا ويمكن أن زايد 
الثرابط ء كما حدث فى الواقع فى الطب » ليس قديما فقط ( حيث كان 
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الاطباء جراحين وصيادلة فى نفس الوقت ) وانما اليوم كذاك وخاصة 
ادى الكيمائيين ٠‏ هذا الارتباط بين العمل والنظرية نراه فى المرب 
ولدى أولثك الذين يدرسون ما نسميه بالتمرينات ولدى الرسامين 
والنحائين وا موسيثيين ولدى بعض الأنواع الأخرى من Virtuosi‏ 
واذا تعلم عمليا الغلسفة مبادىء كل هذه المهن بل والحرف واذا اطلع 
العلماء على هذه اللكات فسكنوا حقا معلمى الجنس البشرى ء لكن 
يجب غير الحالة الحاضرة فى كثير من المجالات الخاصة بالأدب وثريية 
النشء والسياسة وعندما اعثبر کم تقدم اليشر فى العرفة منذ قرن آو 
قرنين » وکم سيکون من السهل آن نذهب آبعد بكثير جدا لنصبح سعداء 
لا ياس مطلقا من آننا سنصل الى اصلاح معتبر فی زمن آهذا تحٹث 
رعاية آمي عظيم يرسله الله لخير الجنس البشرى . 
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الخ | 
آقدمهم او رئيس ا طبیب ولد فی بال سنة ٠٥۴۴‏ ونوفی سنة 10۸۸ 
ولف tbeakrum vitae humana‏ وھو الکتاب الدی ذکرہ لیبنتز . 
الخالث :ابن الثانى طبيب ولاهوتیى ولد سنة ٠١۹۷‏ وتوغى سنه 1106 .ومۇلف 
ûi theatrum sapientiae caelestis‏ 110۲ 


ر( Beyerling‏ urentها‏ ولد سنة ۷۸ وتۈقى سنة 11۲۷ 
نشر مع اضافات وتعديلات كتاب صن امعط 10 الذى الفه Zwinger‏ 
ويقال انه خليط من اللاهوت والتاريح والسياسة والفلسغة ٠‏ 


٠١١۹٤ طلبیب ولد سنة‎ „, Beverwcek, Boverovicious (( 
Montanus eleuchomen0S8 دحض اعتراضات موتنتیعلی‌الطب تحت عنو ان‎ 
de cxcellentia feminei S€6xU8. jk وناب‎ 


George Draud. (€)‏ صاحب تصنیفات ولد سنة ۱١۷۲‏ وتوفی 
سنة ١؟٣١١‏ له bibliotheaca classica, bhibliotheca exotica.‏ 


)٥(‏ #سنصعمشا عالم لغوى ولد سنة ٠١١١‏ وتوفى سلة 1۹۸۲ له 
medica, pnilosophica, juridica, bibliotheca realis theologica.‏ 
وعدد من الابحاث عن المعرفة * 


Gegner (‏ مؤلف مشهور ھی القرن 1۸ ولد سنة 1۹۱ وتوفی 
سفة 1۷١١‏ الف تصنيفا عغلانيا م 6طرمواوr catalogue‏ ل)كبة درق 


ويمبر وهو المؤنف الذى يشير اليه ليبنتز . له أيضا بحث فى الفلسنة هو 
134A ûi socrates sanctus pederasta.‏ . 
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: ابحاث باللفة انعربية‎ ) ١( 


: ابو العلا عفيفى‎ - ١ 

المدخل الى الفلسغة 
۲ س جورج طعمه : 

ليبنتز 


: عبد القفار مکاوی‎ ٠ س د‎ ٤ 

امونادولوجيا والمبادى»ء العظية للطبيعة والفضل الالهى 
ه باد ٠‏ عبد الرحمن بدوي  :‏ . 

فلسفة العصور الوسطى 
٦‏ س د ء عثمان امن ۰ 


۷ س 4 ٠‏ عزمی اساام : 

جون لوك (نوابغ الفكر الغربى ) 

۸ س 2 ۰ محهد فتحی الشنیطی : 

جون لوك ( مجلة تراث الانسانئية | 

: س د ۰ نجیب بلدی‎ ٩ 

*| — بوس کرم : 
تاایخ الفلسغة الأوربية فی ألعصر الوسيط . 
تاریح الفلسغة. الحديثة 


إب) آبحاث باللفنات الآحنبية : 
8 مسر لفات ,ا 5 
س ملفات عن 
۳ س مقالاء فی الات الإاحنبية ' 
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امراجع باللغة الاجنبية 
١‏ - أبحاث باللغات الأجثبية : 


: مۋلغات فبيفز‎ 1 
1 — ( Louis ) Couturat, Opuscues et Fragement inédits de 
Leibniz. 
2 — Langley, ( alfred giden ) ; New Essays Concerning 
human understanding by G. W. Leibniz. 


3 — Latta ( Robert ) ; Monadology and Other Philosophical 
Writings of Leibniz. 


4 — Morris (Mary); The Philosophical Writings of Leibniz. 
Š5 — Piajet ; Nouveaux Essais de lI'entendement. 

6 — Stark ( 9 W. ) ; Theodicy of Leibniz, 

7 — Thouvry | Emile ) ; Discours de Mrtaphysique. 

8 — Wiener ( Philip P. ) ;: Leibniz - selections, 


: ھۇلفات عن فیياتو:‎ ¬ 
1 — Archambault (. Paul ) ; Leibniz. 


2 — Biéme ( Emile van ); Iéapace et 1G tem s chet Leibniz et 
Kant . 


3 — Brunschvig ( Leon ) `; 1e8 étapes de Ja philosophie nat- 
hematiquce. 


4 -— Chatelet ( Francois ) ; Histoire de la philosophie , idées 
et doctrines; T'. 3. 


5 -— Cresson ( André ) ; Leibniz. 
6 — Frecdmann ‘ Georges ) ; Leibniz et Spinoza . 
7 — Hampshire '( Stuart ). ; Spinoza; pelican book no . 203. 


س ۷ س 


8&8 — Joseph (H.W. ) ; lectures on the philosophy of Leibniz. 


9 — Morris ( Cohen ) , Ernest Nrnest Nagel ; Introduction 
to logic and sciéntific method. 


10— Martin ( Gottfried ) ; Leibniz and metphysics, 
‘11— Mauy (.Paul ) .; Logic. 
12— Piat ( Clodius ) ; Leibniz. 


13— Russell ( Bertrand ) ; Critical exposition of the philo- 
sophy of Leibniz. 


14— Saw ( Ruth Lydia ) ; Leibhis. 


۳ س 


مقسالات في الدؤريات الاجلبينة 
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1 Û 'Fliè' Philosophical Review. : July 1954. 


1 — Leibniz : Theodicy ; translated by E. M. Huggard; p. 
110 - discourse on metaphysics ; p. 441 - 444. 


2 — Belaval.,. Y; pour. connaitre la pensée de Lejbþbniz;P. 451 
453. . . . 


2 — Revuc philosophique ; 1946. 
1 — Jalabert ; la paychologie de Leibniz , P. 453 - 472. 


2 — G. Lewis; la critique leibnizienne du dualism cartesien 
P. 473 - 485. 


3 — L. Prenant; le raisonable chez Leibniz , P. 486 - B12. 


4 — A. Hannequin ; theorie de la connaissance chez Leibniz, 
192b, T. xcix, P. 321. 


Š — Servien; le progréês de la metaphysique de Leibniz, 1937. 
T. CAXIV. 


3 — Revue de Métaphisique et Morale; 


1 — A.E[annequin :la preuve ontologique cartesienne defondue 
contre Leibniz . 1896, p. 433. 


24 — P. Bnutroux: étuded critiques sur la philosophic de 
Leibniz, 


3 — L. Courat: sur la métaphysique de Leibniz 1902. 
4 — gur une des germes de la philosophile de Leıbniz, 1902. 


P. 552, 

5 — M. Cassirer; sysléme de Leibniz; 1903 nv. 83. 

û — Je germe de Tintinomie Kantienne chez Leibniz 1908. 
P. 908. 

7 — M. Ivan Jagodnsky ; textes inédite de Leibniz; 1913 . 
P. 177. 

83 — Henri Lestiennc; discours de métaphysique de Teibniz 
1930 p. 8. 


— 


9 — Joseph Iwanicki; Leibniz et les demonstrations matııem- 
atiques 4e Iéxistence de Dieu 1936 p. 10. 


10— Martiel Gueroult;: Dvnamiqie et métaphysique Leibni- 
ziernes 1937 . p. 8. 


1i— Brunner, études gur la £" gnification historique de la 
philosophie de Leibniz , 1952 . p. 94. 


12—' ` Guiton, J.; Pascal et Leibniz, étude de deux types (le 
penseurs 
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ولا i:‏ ۴ ليبن ' 
التيارات الفكريسة 


)١ (‏ اللعصر الوسيط والنهضة ٠‏ » .» . 
(ب) القرن االسابع عشر وډ ډو هډ يچ 
(جا ليبنتز : أعماله وقلسفته .» .» . .. 
( د ) موظف ليبنثز من معاصريه  »‏ .۰ ۰ . 
| س دیکارت . »© e,‏ ۰ ۰ 

س اسبیتوز! ٠‏ ۰ «* ““ ,+ 

۲ جون لوك .» ,%4“ 4 ۰ 

(ھ) منهج لرينتز ۾ r‏ 
لو) نقد فلسفة ليينتز ‏ + + هه بء . 


انيا : نظرية المعرفة 


I — ۹ 
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عرض تحليلى الباب الرابع من كتاب ابحاث جديدة 


فی الهم الانسانی ( ۹٥‏ س ۱۲۸ ) 


: ترجمة الباب الرابع 
(Yor — 1°)‏ 


الغصل الاول ٠‏ المعرفة بوجه عام ۾ #4 ي ٠‏ 
الفصل الثانى : درجات المعرفة م هه يه .هه . 
الفصل الثالت ١‏ امتداد الميعرمفة اليبشرية ٠. ٠‏ . 
الفصل االرابع ١‏ حثيقة االمعرفة ‏ وه و هه هه . 
الفصل الخامس : نى اقيق وجه عام . . 

الفصل السادس القضايا الكلية › حقيقتها ویغینها 
الفصل السابع ' البديهيات a‏ 
الفصل الثامن : الغضايا التاههة ‏ ۾ ۽ ٠ء‏ .ء 

الفصل التاسح : معرفة وجودنأ ء ‏ ي ي يو هه 


س ا 
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lo — 1. 
1V۷ — 0% 
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۱۹۷ - 4 
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۳ ب‎ 
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الفصل العاشر ؛ معرفة وجود الله . به ٠.‏ . 

الفصل الحادى عشر : معرفة وجود الاشياء الاخرى 

الفصل الثانى عشر ٠‏ وسائل زيادة المعرفة ء . .ء . 
الفصل الثالث عشر : اعتبارات الخرى ‏ «» .» . . 
الفصللى الرابع عشر ٠‏ : الحسكم oa e o»‏ 
الفصل الخای س ت عشر ٠‏ الاحتمال Ooms o»‏ 
الفصل السادس عشر ١‏ درجات التصديق م »ء .. .. 
الفصل السابع عشر : اللعقل ء هي » وه 
الفصل الثامن عشر ٠‏ الإيمان واالعقل وحدودهمة ,ه ‏ . م 
الفصسل القاس ح عشر ٠‏ االحماعس هو ي ي يوه 
الفسل اشن ٣:‏ : الخطأً .. .. »۾ o» a‏ 
الفصل الحادى والمشرين : تصنيف اللوم . 
الراجسع هه 


# FR 8 


رقم الايداع بدار الکتب ۰4> / ۸۳ 
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رارالت وض یا لخر ذم 
سطیاع راجرارف . 

اززل ٢١‏ تات الرصادے 
چیا جاو الاد 
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سلسلة النصوص الفلسفية 


( المونارواوجيا) و ( المبادىء العقلية لاطبيعة و الغضل الالهى ) 
ليبنتز ‏ ترجمة ودراسة _ عبد الغفار مكاوى 
فداء الحفغة س هيدجر 
ترجمة ودراسة ‏ عبد اتغقار مکاوی 
ما الفلسفة ؟ ما الميتافيزيقا ؟ هيلدرن وماهية الشعر - هيدجر 
ترجمة ودر اسة ہے محمود رجب ہ فؤاد کامل 
مرااجعة عبد الرحمن بدوي 
محاضرات فى فلسفة التاريجخ ‏ هيجل 
ترجمة ودراسة ‏ امام عبد الفتاح امام 
جامع الحكمتين ‏ ناصر خسرو 
ترجمةة ودرباسة س ابراهيم الدسوقى شتا 
الفلسفة بما هى عام دقيق ب هوسرل 
ترجمة ودراسة س محمود رجب 
میادیء الفلسةة س دیکارت 
ترجمة ودرااسة عشمان آمين 
المحاورات الثلاث بین یلاس وفیلونوس ‏ بارکلی 
ترجمة ودراسة ‏ یحیی هویدی 
جدل الحب والدرب ‏ مرقليطس 
ترجمة ودراسة ‏ مچاهد عيد انعم 
الحب والةوة والعدالة ‏ بول تليش 
ترجمة ودراسة س کامل یوسقف 
خوف ورعدة س کیرکجور 
ترجمة ودراسة ‏ فؤاد كامل 
الق ياء النسدية سے ډرتر اندرسل 
ترحمة ودرااسة ‏ فواد كامل 
اأصول فلسفة الدق س هيجل 
ترجمة ودراسة س امام عبد الفتاع ابام 
رحلة الانسان من الجنين الى الجنان ‏ صادق عنقا 
ابحاث جدیدة فی الفھم الائسانی ‏ ایبنتز 
ترجمة ودر آسة ہ أحمد فؤاد کاہل 
فایدروس ‏ اغلاطون 
ترجمة ودراسة I‏ آميرة حلمی محلر 


